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عالم اسرائيلي يكشف: تل ابيب سرقت اليورانيوم المصري واستخدمته في ديمونة 
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

كشــف كتاب صــدر باللغــة العبريــة قبل عــدة ايام فــي الدولة 
العبريــة النقاب عن قيام اســرائيل بســرقة اليورانيوم المصري من 
صحراء ســيناء في خمســينيات القــرن الماضي، واســتخدامه في 
تشــغيل المفاعل النووي الشــهير فــي ديمونة، الواقــع في صحراء 
النقب، جنوب الدولة العبرية، وانتاج القنبلة النووية الاســرائيلية. 
المعلومــات الخطيرة هــذه فجرها كتاب اصدره العالم الاســرائيلي 
اوريئيــل بخــراخ (83 عاما) يســجل فيه تجربته في ســلاح العلوم 

التابع للجيش الاسرائيلي. 
وجاء في الكتاب الذي حمل عنوان «بقوة العلم» ان البروفســور 
بخراخ اشترك عام 1949 في جولة بحثية للاستطلاع داخل سيناء، 
وانتحل هو وزملاؤه من ســلاح العلوم بالجيش الاســرائيلي هيئة 

مهندسين المان يجرون ابحاثا جيولوجية في سيناء. 
ويزعم اوريئيل بخراخ ان الفريق الاســرائيلي اجرى عدة ابحاث 
تبين من خلالهــا ان احتياطي الفوســفات الهائل في شــبه جزيرة 
ســيناء يحتوي على كميــات لا بأس بها مــن اليورانيــوم. وانتهت 

الابحــاث بصدور قرار اســرائيلي بالاعتمــاد على هــذا اليورانيوم 
المصري في تشغيل مفاعل ديمونة الاسرائيلي. 

ويــورد بخراخ فــي كتابه نص خطــاب بقلم العالم الاســرائيلي 
ارنســت دافيد برغمان الــذي يعد الأب الروحي للمشــروع النووي 
الاســرائيلي. وجاء فــي الخطاب المُرســل لواحد من اكبــر العلماء 
النرويجيــين: انهينــا عمليــة اســتخلاص اليورانيــوم مــن صخور 
الفوســفات. وتبين لنا ان هــذه الطريقة مُجدية للغايــة من الناحية 
الاقتصاديــة، وان كان تركيــز اليورانيــوم منخفضــا فــي المراحل 
الاولى. ونحن ندرس الآن اقامة مصنع ينتج فى ســنواته الاولى ما 

بين 5 و 10 اطنان يورانيوم مخصب. 
وقالــت صحيفــة «هآرتس» الاســرائيلية فــي تقرير نشــرته ان 
بخــراخ اخترق الحظــر الامني، وســتار الغموض المضــروب حول 
المشــروع النووي الاسرائيلي، ودس بين ســطور الكتاب معلومات 
خطيرة. وتضيف ان الرئيس الاســرائيلي الســابق افرايم كاتســير 
وضــع مقدمــة الكتاب بنفســه، وقــال فيهــا: اوصــي كل المهتمين 
بالابحاث والدراســات الامنية في اســرائيل بــــقراءة هذا الكتاب، 
واســتخلاص معلومــات مهمــة وموثوقــة مــن بين ســطوره حول 

الجهود التي بذلتها اسرائيل، واسفرت عن انجازات مهمة وكثيرة، 
على حد تعبيره.

على صلــة بما ســلف، قالت تقاريــر اعلامية مصريــة انّ خبراء 
مصريين شــددوا على انّ من حق القاهــرة رفع دعوى قضائية امام 
المحكمة الجنائية الدولية ضد الدولة العبرية بتهمة سرقة الفوسفات 
المصري الغني باليورانيوم، واستخدامه في مفاعل ديمونة لتصنيع 
القنبلــة النووية. وقال الدكتور علي الغتيت اســتاذ القانون الدولي 
بجـــامعــة القــــاهــرة انّ صـــدور الحكم لصالح مصر امر لا شــك 
فيه، خاصةً ان علماء الدولة العبرية دخلوا مصر خلســةً ومتخفين، 
ك في اقدام مصر  واســتولوا على ثرواتها واستغلوها، ولكنه شــكَّ

على هذه الخطوة بسبب السياسات العامة للحكومة.
وفي ذات الســياق، قــال الدكتور صــلاح عامر اســتاذ القانون 
الدولي بجامعة القاهرة انّ الوثائق التي تثبت ادانة علماء بالدخول 
الى مصر لسرقة الفوسفات المصري الغني باليورانيوم من سيناء، 
دليل ادانة كبير يمكن من خلاله التشــهير بسياسة الكيان وخسته 
في نهب الثروات المصرية، مشيرا الى ان هذه الأدلة يمكن من خلالها 

د الأمن العام المصري، على حد قوله.  اثبات انها تهدِّ

الحكم باعدام قاتل ابنة ليلى غفران وصديقتها 
القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
قضت محكمة جنايات الجيزة مسـاء 
أمس برئاسة المستشـار وبإجماع الآراء 
الحكـم بالإعدام على المتهم محمود سـيد 
عبـد الحفيظ بتهمة قتل هبـة العقاد إبنة 
المطربة المغربية ليلـى غفران وصديقتها 

نادين خالد جمال الدين.
فـور  بالصدمـة  المتهـم  أصيـب  وقـد 
سـماعه الحكـم، بينمـا إنهارت أمـه فور 
علمهـا وأخـذ الأب يـردد «حسـبي اللـه 

ونعم الوكيل إبني بريء وضاع».
وقـد سـقط الأب مغشـياً عليـه داخل 

المحكمة وتم نقله لمستشفى قريب.
وقد وجه المتهم كلامـه للقضاه مردداً 

علشـان  دراعـي  وكسـروا  «ضربونـي 
أعترف بجريمة معملتهاش ..عاوز أخرج 
علشـان أنتقـم منهـم علشـان أنـا فقيـر 

ومليش تمن بيضحوا بيه».
وقـد توافـد أعضـاء أسـرة الطالبتين  
الى مقر المحكمة في الصباح الباكر فضلاً 
عن عـدد كبير مـن المواطنين فـي إنتظار 
سـماع منطوق الحكـم في القضيـة التي 

تحولت لقضية لرأي عام.
وقررت المحكمة تحويل أوراق القضية 
لمفتي الديار المصرية لأخذ رأيه في إعدام 

المتهم البالغ من العمر تسعة عشر عاماً
ومن المعروف أن رأي المفتي إستشاري 
حيـث لا يعيـق الحكم القضائـي الصادر 

مهما كان مخالفاً للرأي الفقهي.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ«القدس 
العربـي» أكـد محامـي أسـرة الراحلتين 
عصـام شـيحة أنـه يأمـل ان يسـفر ذلك 
الحكـم العـادل عـن عـودة بعـض الثقة 

لأسرتي هبة ونادين .

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر عديدة في حركة فتح الاربعاء 
أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس 
لحركة فتح ستعقد اجتماعا هاما السبت المقبل 
فـي عمـان لاقـرار القوائـم النهائيـة لاعضـاء 

المؤتمر والاتفاق على مكان عقده وزمانه.
غنيـم  محمـد  أن  المصـادر  واوضحـت 
فـي  والتنظيـم  التعبئـة  مفـوض  «ابوماهـر» 
الحركة سيترأس الاجتماع لاجراء قراءة ثانية 
لقوائـم الاعضاء الذين من حقهم المشـاركة في 
المؤتمر وخاصة الاعضاء العسكريين لانتخاب 
لجنة مركزية ومجلس ثـوري جديدين لقيادة 
الحركة. ورجحت المصادر ان اجتماع السـبت 
سـيقرر مـكان وزمان عقـد المؤتمـر على ضوء 
رفـض مصر والاردن عقده علـى اراضيهما في 
ظل رغبة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
القائـد العـام للحركـة فـي عقده علـى اراضي 

السلطة الفلسطينية وليس في الخارج.
ومـن جهته اكـد اللواء نصر يوسـف عضو 
اللجنـة المركزية للحركة فـي تصريح صحافي 
مكتوب: «إن اللجنة المركزية للحركة سـتحدد 

مـكان وموعـد انعقـاد المؤتمـر للحركـة بعـد 
السـبت  يـوم  التحضيريـة  اللجنـة  اجتمـاع 

المقبل».
اللجنـة  اجتمـاع  أن  علـى  يوسـف  وأكـد 
التحضيريـة للمؤتمر العام في عمان سـيحدد 
أعضائهـا  بكامـل  المركزيـة  اللجنـة  اجتمـاع 
للمصادقـة بدورهـا على نتائج أعمـال اللجنة 
التحضيريـة، وتحديـد موعـد ومـكان المؤتمر 

السادس للحركة.
ومن جهته قال حكم بلعاوي الناطق باسـم 
امانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح ان الايام 
القادمـة ستشـهد اعلان مـكان وزمـان انعقاد 
المؤتمـر السـادس لحركـة فتح ، وذلـك بعد ان 
يجتمـع الرئيـس عبـاس مـع اعضـاء اللجنة 

المركزية للحركة .
وقال بلعـاوي في كلمة امام كـوادر الحركة 
ببيـت لحم جنـوب الضفة الغربيـة الليلة قبل 
الماضيـة ان عبـاس سـيعلن عن مـكان وزمان 

عقد المؤتمر العام للحركة للنهوض بها. 
واضاف بلعاوي قائلا: واني بهذه المناسبة 
التي نشـهدها قريبا جدا لا يسعني الا ان انقل 
لكم تقديـره -عبـاس- للاخ ابـو ماهر عضو 
اللجنـة المركزية لحركة فتـح ومفوض التعبئة 
والتنظيـم ورئيس اللجنـة التحضيرية العليا 

بالجهـد  واعتـزازه  السـادس،  المؤتمـر  لعقـد 
الخـلاق المثابـر علـى مـدى اوقات لـم تتوقف 
حركتـه وتنقلاتـه وتفاعلاتـه، واخوانـه فـي 
اللجنة التحضيريـة العليا وقد حققوا الانجاز 
والمعاييـر  والبرامـج  الوثائـق  مـن  المطلـوب 
الخاصـة بالعضويـة ومضمون المؤتمـر العام 
السادس.وقد انجزوا المراحل كلها بالاخلاص 
والصبر والحنكة ومعالجة العناوين وتجاوزا 
العزيمـة  بطولـة  واجهـت  التـي  الصعوبـات 
والبناء والعطاء حتى تحقق الامل الواعد لكم 

يا ابناء حركة فتح الابطال اينما كنتم. «
ويـدور الحديـث فـي الاوسـاط الفتحاوية 
عـن احتمالية كبيرة لعقد المؤتمـر العام داخل 
الاراضي الفلسطينية حيث يتردد اسم مدينتي 

اريحا وبيت لحم كمكان لانعقاده. 
ومـن الجدير بالذكر ان المؤتمر العام لحركة 
فتح لـم يعقد منـذ عـام 1989 الامر الـذي ادى 
لصراعـات كبيـرة داخل الحركـة وخاصة بين 
الاجيال الشـابة الطامحة للوصـول الى الاطر 
القياديـة للحركـة وبـين الحرس القـديم الذي 
مضـى على توليـه قــيادة الحركـة حوالى 20 
عامـا شـهدت العديـد مـن الاحـداث المصيرية 
سـواء علـى صعيـد الشـعب الفلسـطيني او 

حركة فتح.

■ نيويورك ـ ا ف ب: طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الاربعاء السـلطات السـورية بالكشـف عن مصير ما لا يقل عن 
17 شـخصا محتجـزا منـذ صيـف 2008 للاشـتباه بارتباطهـم 

بالاسلاميين او بالانتماء لمجموعة كردية مسلحة.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك 
ان «الأجهـزة الأمنية السـورية اعتقلت 13 شـخصا خلال حملة 
استهدفت في آب (أغسـطس) 2008 أفرادا من منطقة دير الزور 
(شـمال شـرق سـورية) تشـتبه السـلطات بـأن لهـم علاقـات 
بالإسـلاميين». واضـاف البيان انـه تم كذلك اعتقـال مجموعة 
أخـرى فـي ايلـول (سـبتمبر) 2008 من الأكـراد السـوريين من 
مدينتي القامشـلي وعفرين (شـمال شرق) «تشـتبه السلطات 
بأنهم ينتمون الى جماعة مسلحة تدعى حركة تحرير كردستان 
وتم تشـكيلها بعـد وقـوع اشـتباكات بـين المتظاهريـن الأكراد 

وقوات الأمن في آذار (مارس) 2004 في القامشلي».
واوضـح ان جثة احد المعتقلـين في دير الزور (شـرق) وهو 

محمـد أمين الشـوا (43 عاما) اعيدت الى اسـرته فـي 10 كانون 
الناشـطين  مـن  «ثلاثـة  ان  مضيفـا  الماضـي،  (ينايـر)  الثانـي 
السـوريين في مجـال حقوق الإنسـان اعربوا لهيومـن رايتس 

ووتش عن اعتقادهم ان الشوا قد توفي تحت التعذيب».
وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسـم الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا «يتعـين علـى السـلطات السـورية 
التحقيـق في وفـاة محمد الشـوا ومحاسـبة المسـؤولين»، كما 
«ينبغـي علـى السـلطات الكشـف عـن مصيـر سـائر المعتقلين 

وإطلاق سراحهم فورا، أو محاكمتهم».
واضافـت «تعمل أجهزة الأمن السـورية بانتظام على إخفاء 

أشخاص لبضعة أشهر قبل أن تحيلهم إلى محاكمة صورية».
واعتبـرت ان «الرئيـس بشـار الأسـد لـن يكون قـادرا على 
تعزيز مكانة سـورية على الصعيد الدولي ما لم يضع حدا لهذه 
الجرائم الخطيرة من حالات الاختفاء ويسـمح لجميع المعتقلين 

بالتواصل الفوري مع عائلاتهم ومحاميهم».

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت وزيـرة حقـوق الانسـان فـي 
الحكومـة العراقيـة وجـدان ميخائيل الاربعاء عـن وجود اكثر 
مـن 41 الف مدان وموقوف، في المعتقـلات الامريكية والعراقية 

في البلاد.
وقالـت الوزيرة خـلال مؤتمر صحافـي ان «اعـداد المعتقلين 
وفقـا لاخـر احصائيـة وردتنا هـي 200. 41 مـدان وموقوف في 

سجون القوات الامريكية والعراقية».
واوضحت «هناك حوالى 15 الف معتقل في سـجون تديرها 
القـوات الامريكيـة ونحـو 26 الفـا و200 اخريـن فـي سـجون 

السلطات العراقية».

وتابعـت «بين المعتقلـين 17500 الفا و 782 منهـم احداث، في 
سجون تابعة لوزارة العدل».

واشارت الى وجود 422 امرأة معتقلة في السجون العراقية 
فقط، وعدم وجود اي معتقلة في السجون الامريكية.

وتشـير احصائيات سـابقة الـى وجود حوالـى 15800 الف 
اسـير حاليا فـي معتقلين تابعين للقوات الامريكية هما معسـكر 

فيكتوري قرب مطار بغداد، وبوكا قرب البصرة في الجنوب.
ومـن المفترض اطلاق سـراحهم او تسـليمهم الى السـلطات 
العراقيـة، وفقـا للاتفاقيـة الموقعة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي، بين بغداد وواشنطن.

لندن ـ «القدس العربي»
من خالد الشامي :

قالت جماعة «الاخوان المسلمين» انها تدعم الحق 
في مقاومة الاحتلال بكل الاشـكال والوسائل، الا ان 
دعم المقاومة بالسـلاح يتطلب التنسـيق مع الدول. 
ونفـى النائـب عـن الجماعـة فـي البرلمـان المهندس 
اشرف بدر الدين في تصريحات لـ»القدس العربي» 
ان يكون الموقف قد تغير بالنسبة لحزب الله، مؤكدا 
على انه كان يجب عليه ان ينسق مع الدولة المصرية 
بشأن تهريب الاسـلحة الى غزة في حال ثبت قيامه 

بهذا الامر.
كما نفى وجود تهديـدات حكومية بتصعيد امني 
ضـد الجماعة اجبرتهـا على انتقاد خليـة حزب الله 
فـي مصر. وقـال «لا يوجد تناقض بـين دعم المقاومة 

بكافة الاشكال والحفاظ على سيادة الدولة».
وكانـت تكهنـات اعتبـرت ان انقلابـا حـدث فـي 
موقـف «الاخـوان» تجـاه حـزب الله بعـد ان لمحت 
تهريـب  فـي  الجماعـة  تـورط  لاحتمـال  الحكومـة 
الاسـلحة مع خلية حزب اللـه، اثر اعتراف اثنين من 

المعتقلين بأنهما كانا ينتميان لـ»الاخوان».
واتهمت وسـائل اعلام حكومية الاخوان وحركة 
حمـاس بالتـورط فـي الخليـة، الا انهمـا نفيـا ذلك 

بشدة.
والى ذلك قال منتصر الزيات المحامي عن المتهمين 
فـي خلية حزب اللـه ان المتهم الاول اكـد ان القيادة 
السياسـية للحـزب رفضـت اقتراحـا مـن القيـادي 
الامنـي محمـد قبلان بشـن هجمـلات على السـياح 
الاسـرائيليين في مصـر انتقامـا لمقتل عمـاد مغنية. 
وقـال في حديـث مع قناة «الحـوار» يـذاع اليوم ان 
المتهم سامي شـهاب بدأ يستعيد عافيته بعد ان كان 
تعـرض لضغـوط قاسـية، اذ ظل معصـوب العينين 
في محبسـه لسـتة اشـهر، الا في سـاعات التحقيق 
معـه بدون وجود محامين، كما لم يسـمح له بتغيير 
ملابسـه حتى اصابها العفن. وشدد على ان المتهمين 
لـم يعترفوا ابدا بأي خطط لشـن هجمات في مصر، 
كما ان الاجهـزة لم تضبط معهم متفجـرات بل مواد 

مكونة لمتفجرات فقط.
ومـن جهته اكـد نائـب الامـين العام لحـزب الله 
الشـيخ نعيـم قاسـم امـس ان الاتهامـات المصريـة 
للحزب «سياسـية انتقامية» ردا على موقف الحزب 
خلال حـرب غزة الاخيـرة، معتبرا انهـا «تفتقر الى 
الدليـل». وقـال قاسـم ان «الاتهـام المصـري لحزب 

اللـه اثـارة سياسـية انتقامية بسـبب موقف حزب 
الله اثنـاء العدوان على غـزة ومطالبته بفتح معبر 

رفح».
واضاف ان «كل التفاصيل التي تحبكها المخابرات 
المصرية او النظام المصري لا قيمة لها لانها ادعاءات 
تفتقـر الى ادنـى مسـتويات الدليل، وهـي جزء من 
قرار سياسي لحملة على حزب الله». وقال قاسم ان 

الادعاء المصري «حاول ان يتهم حزب الله بالاخلال 
بالامن المصري، وهذا مجـاف للحقيقة وليس له اي 
دليل»، واصفا ما تقوم به مصر بـ»التشهير الاعلامي 

السياسي».
وهـذا اول تصريح لمسـؤول في حـزب الله حول 
القضيـة منـذ الخطـاب الذي القـاه نصـر الله حول 

القضية الجمعة الماضية.

الـى ذلـك توقعت مصـادر دبلوماسـية عربية ان 
تبدأ مسـقط وسـاطة بـين القاهرة وحـزب الله بعد 
تصريحـات رسـمية صدرت في سـلطنة عمان امس 

اكدت على احترام حزب الله ودوره.
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  جـدد  جهتـه  ومـن 
منوشـهر متكي انتقادات طهران للاتهامات المصرية 

ضد حزب الله.           (تفاصيل ص3 و8)

دمشق ـ «القدس العربي» 
ـ من كامل صقر:

تشـهد المؤسسـة الدبلوماسـية السـورية تعيينـات جديدة 
لعدد من السـفراء الجـدد في أكثر من عاصمـة عربية وأجنبية، 
في وقت ترتفع فيه الأسهم السياسية السورية إقليمياً ودولياً، 
وتتحضـر فيه دمشـق لمرحلة جديدة مـن العمل السياسـي مع 
قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة والانفتاح الذي أبدته تجاهها، 
إضافة إلى التقارب الأوروبي ـ السـوري الذي عاد للواجهة في 

الأشهر الأخيرة.
وفي هذا السياق، علمت «القدس العربي» من مصادر سورية 
رفيعة المستوى أنه تمت تسمية د. نضال قبلان مدير عام القناة 
الفضائية السـورية سفيراً في تركيا التي تبدو علاقتها بدمشق 
أقوى مـن أي وقت مضى، فيما تم تعيين وزير الإعلام السـوري 
السـابق د. مهـدي دخل الله سـفيراً فـي الكويت، وسُـمي مدير 
مراسـم رئاسـة مجلس الوزراء السـوري رياض نوفل سـفيراً 
فـي فنزويـلا. ولمحت المصـادر ذاتهـا ـ دون أن تؤكـد الأمر ـ إلى 
اسم الإعلامية سميرة المسالمة التي تشغل حالياً منصب رئيسة 
تحريـر جريدة «تشـرين» الحكوميـة لتكون سـفيرة في إحدى 

العواصم. 
أوروبيـاً، علمـت «القـدس العربـي» أن الأكاديمـي د. نبيـل 
اللـو الذي شـغل حتى فترة قريبة منصب مديـر عام دار الأوبرا 
السـورية كان مـن المفتـرض تعيينه سـفيراً فـي إيطاليا بحكم 
اختصاصه ولغته، لكنه على الأغلب سيكون سفيراً في إسبانيا 
أو فـي دولـة أوروبية «عظمـى»، ليُسـمى خليل الجواد سـفيراً 
فـي إيطاليـا، وخليـل الجواد هـو زوج السـيدة بثينة شـعبان 
المستشـارة السياسـية والإعلاميـة للرئيـس السـوري بشـار 
الأسد، وشـغل سابقاً ولفترة طويلة منصب المدير العام لإحدى 
المؤسسـات الاقتصادية السـورية الكبرى، وتعول سورية على 
دور إيطالـي فاعل في الفتـرة المقبلة متزامن مـع تطور ملحوظ 
فـي العلاقـات السـورية ـ الإيطاليـة. وكان قد تم تعيـين اللواء 
بهجـت سـليمان سـفيراً لسـورية فـي الأردن، وكان سـليمان 
يرأس سـابقاً فرع الأمـن الداخلي في سـورية، فيما كان نظيره 
الأردني بدمشـق يـرأس جهاز الاسـتخبارات الأردنية. وعلمت 
«القـدس العربـي» أن هنـاك علاقـات طيبة جـداً تربـط اللواء 
(السـفير) بهجت سليمان بعائلة «الذهبي» الأردنية وهي ذاتها 
عائلـة رئيس الـوزراء الأردني نادر الذهبـي، وأن هذه العلاقة 
ستنعكس إيجاباً في العلاقات الطيبة أصلاً بين دمشق وعمّان. 
ويبـدو أن ثمـة عرفا دبلوماسـيا بـن سـورية والأردن، بحيث 
يسـمي كل طرف سـفيره لدى الطـرف الآخر من خلفيـة أمنية، 
وذلك لخصوصية العلاقة بين البلدين الجارين وحيث أنهما من 

بلدان الطوق والمواجهة.
وما تزال عدة سفارات سورية شاغرة من سفيرها كالسفارة 

السورية في قطر مثلاً. ويرى المراقبون للمؤسسة الدبلوماسية 
السورية أن بقاء كثير من الدبلوماسيين على رأس مهامهم لفترة 
تتجاوز الأربع سنوات، يأتي غالباً من نجاحهم السياسي الذي 
ينعكـس إيجابـاً على العلاقات بين سـورية والـدول التي يقيم 

فيها هؤلاء الدبلوماسيون.
كمـا يبـدو ومـن خـلال أسـماء أغلـب السـفراء والقائمـين 
بالأعمال السـوريين فإن حصـة وزارة الخارجية تبـدو أقل من 
بقيـة الـوزارات في هـذا المجال، وتبـدو الخلفيـة الإعلامية هي 

الغالبة لكثير من السفراء. 
وللتذكير هنا فإن السـفير السـوري الجديد في الصين خلف 
الجـراد والـذي تم تعيينـه مؤخـراً كان مديـراً عامـاً لمؤسسـة 
الوحدة للصحافة والنشـر، وكذلك السـفير السوري في لبنان 
علي عبد الكـريم علي هو إعلامي أيضاً وعمـل مديراً للتلفزيون 
السـوري، ثم مديرا عاماً لوكالة الأنباء السـورية (سانا) وكان 

سفيراً في الكويت.

«فتح» تعقد اجتماعا السبت في عمان لاقرار قوائم
عضوية المؤتمر العام للحركة وتحديد مكان انعقاده

«هيومن رايتس ووتش» تطالب سورية
بكشف مصير 17 محتجزا منذ صيف 2008

وزيرة: اكثر من اربعين الف مدان وموقوف في العراق 

نعيم قاسم: الاتهامات تفتقر الى الدليل٭ توقعات قيام مسقط بالوساطة

الاخوان يرفضون انتهاك حزب الله سيادة مصر
الزيات: نصرالله منع مهاجمة اسرائيليين في سيناء

الخلفية الإعلامية هي الغالبة لكثير من السفراء
سورية: تغييرات واسعة بالسلك الدبلوماسي
استعدادا لمرحلة جديدة من العمل السياسي

ليلى غفران

تحذيرات فلسطينية متصاعدة
من يوم «غضب عارم» اليوم في القدس

■ رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:  طالبت السـلطة 
الفلسطينية امس الأربعاء بتحرك دولي عاجل على كافة المستويات 
واقتحـام  القـدس  مدينـة  فـي  الإسـرائيلية  «الانتهـاكات»  لوقـف 
المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى في المدينة المقدسة وسط 

دعوات لإعلان النفير العام اليوم. 
ورفيـق  الفلسـطيني  الخارجيـة  وزيـر  المالكـي  ريـاض  وأطلـع 
الحسـيني رئيس ديوان الرئاسـة امس أعضاء السـلك الدبلوماسي 
المعتمديـن لدى السـلطة والمؤسسـات الدولية العاملـة في الأراضي 
الفلسـطينية في اجتماع عقد في رام اللـه على تطورات الأوضاع في 

القدس. 
وقـال المالكـي فـي تصريحـات للصحافيـين فـي رام اللـه «ناقش 
الاجتمـاع الوضع الخطيـر الذي وصلت إليـه المدينة المقدسـة جراء 
الإجراءات الإسـرائيلية التي تهدف إلى تغييـر وتهويد معالم مدينة 
القـدس من خلال سياسـة الهدم والعزل والاسـتيطان التي تنسـف 

أسس عملية السلام التي تقوم على أساس مبدأ حل الدولتين». 
وأضاف «طالبت السلطة الفلسطينية بعقد اجتماع عاجل لجامعة 
الدول العربية وعلى مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ستتوجه 

إلى الأمم المتحدة لمناقشة الوضع الخطير للمدينة المقدسة». 
وتابـع «الرئيس الفلسـطيني محمود عباس على اتصال مسـتمر 
مـع كافـة الأطـراف خاصـة أعضـاء اللجنـة الرباعية لمنـع التصعيد 
الإسـرائيلي الذي ينسـف حلم الشـعب الفلسـطيني بإقامـة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». 
وسـبق الاجتمـاع عقـد الهيئـة الإسـلامية المسـيحية للدفـاع عن 
المقدسـات فـي القدس مؤتمـرا صحافيا في رام الله دعـت خلاله إلى 
تكثيـف حملات الدفاع عن المقدسـات في يوم القـدس وإعلان النفير 

العام ضد «اعتداءات» المستوطنين اليهود.    (تفاصيل ص 5)

نضال قبلان

سياح في مدينة طابا على الحدود المصرية الاسرائيلية
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■ العوامية (السعودية) ـ رويترز: 
عبارات سياسـية صريحة للغاية على 
الجدران في الشوارع بالمنطقة الشرقية 
في المملكة العربية السعودية، وهو أمر 

غريب على هذا البلد.
و»المـوت  الحكومـة»  «فلتسـقط 
للخونـة»، تلك هـي الرسـائل المكتوبة 
علـى الجـدران ببلـدة العواميـة وهي 
بلدة صغيرة بالمنطقة الشرقية الواقعة 
على ساحل الخليج حيث تعيش معظم 
الأقليـة الشـيعية فـي البـلاد السـنية 
المحافظة. ويحول الخوف من السـجن 
في المعتـاد دون أحاديث من هذا النوع 
لكـن المزاج الآن فـي المنطقة التي يغلب 
على سـكانها الشـيعة ملتهب اكثر منه 

طبيعيا. 
وخرج مئات الشيعة في احتجاجات 
قامـت  حيـث  الأخيـرة  الأسـابيع  فـي 
الشـرطة بعمليات تفتيش دون جدوى 
بحثـا عن رجـل الدين نمـر النمر الذي 
انتهك احد المحظورات في خطبة ألقاها 
حـين قـال إن الشـيعة بوسـعهم ذات 
يوم السـعي الـى الحصول علـى دولة 

منفصلة خاصة بهم.
والتهديد الذي يقول دبلوماسـيون 
إنـه لـم يسـبق لـه مثيـل منـذ أثـارت 
الثورة الايرانية التـي قامت عام 1979 
احتجاجـات مناهضة للسـعودية جاء 
فـي أعقـاب اشـتباكات بـين أفـراد من 
هيئـة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وزوار شـيعة قرب قبر النبي محمد في 
المدينـة المنـورة بالمنطقـة الغربيـة من 

السعودية.
وقال نصر الله الفرج وهو شيعي من 
العوامية بين مئات ممن وقعوا عريضة 
تطالب الشرطة بوقف بحثها عن النمر 
إن شـعارات مثل هذه «تشير الى مدى 
فقدان الشـيعة المعتدلين تأثيرهم على 

الرأي العام».
يعكـس  النمـر  قالـه  «مـا  وأضـاف 
لسـان حال الأغلبية.. خيـار الانفصال 
ليـس مطروحـا لكـن لا يمكـن أن تمنع 

(السلطات) الناس من التفكير به».
ويقـول مسـؤولون سـعوديون إن 
الشـيعة يمثلـون اقـل مـن عشـرة في 
المئة من السـكان غير أن دبلوماسـيين 
يعتقدون أن النسـبة اقـرب الى 15 في 
المئـة. ويعيـش معظمهـم فـي المنطقـة 
الشرقية بالسعودية وهي ملكية مطلقة 

لا تمنح اي حقوق سياسية.
وعاد زعماء الشيعة الذين تم نفيهم 
بعـد احتجاجات عـام 1979 الى البلاد 
في التسعينات بموجب اتفاق تاريخي 
مـع الحكومة. لكن كثيريـن يقولون إن 
الطائفـة لم تحقق مكاسـب من الاتفاق 
وضعهـم  اسـتمرار  مـن  ويشـتكون 

كمواطنين من الدرجة الثانية في البلاد 
التـي ينظر اليهـم مذهبها السـني على 

أنهم زنادقة.
ويقـول محللـون إن تصاعـد نفـوذ 
ايـران الشـيعية بعد غزو العـراق عام 
2003 خول الاغلبية الشـيعية بالعراق 
السلطة وأعاد إحياء المخاوف الرسمية 
من أن يصبح الشـيعة طابورا خامسـا 

ضد الدولة السعودية.
ويمكـن أن تكون هنـاك اضطرابات 
بالمنطقة الشرقية اذا قامت اسرائيل او 
الولايات المتحدة بمهاجمة ايران بسبب 
برنامجها النووي. وقد يصبحون اكثر 
صخبا بشأن وضعهم اذا وصلت ايران 

الى اتفاق مع واشنطن.
وقـال محمـد آل زلفـة وهـو عضـو 

سني بمجلس الشـورى السعودي «ما 
يخيف المجتمع السعودي برمته هو أن 
يستعمل هؤلاء كجسـر لقوى خارجية 

بدعوى الدفاع عن الحقوق».
التـي  المنطقـة  ان  واضحـا  ويبـدو 
يسـكنها الشـيعة اقـل ثراء مـن اجزاء 
أخرى من السعودية اكبر دولة مصدرة 
للنفـط في العالم التي تمتعت بعائدات 
ضخمة من النفط في الاعوام الأخيرة.

وحالة الطرق أسـوأ وعـدد المدارس 
والمستشـفيات أقل. ومـن المفارقات أن 
معظـم حقـول النفـط تقـع فـي المنطقة 

الشرقية.
النفـط  عمـلاق  إن  شـيعة  ويقـول 
مسـتخدم  اكبـر  ارامكـو  الحكومـي 
بالمنطقـة الشـرقية لم تعـد تعين نفس 

العدد مـن الشـيعة الذي كانـت تعينه 
من قبل.

ولم يتسـن الوصول الى مسـؤولين 
المنطقـة  وإمـارة  الداخليـة  بـوزارة 
الشرقية للتعقيب. وتقول الحكومة إنها 
بـدأت تحذف الإشـارات التـي تنتقص 

من الشيعة من الكتب المدرسية.
الشـيعة  إن علـى  آل زلفـة  ويقـول 
التوجـه الى اماكـن أبعد للعثـور على 
عمـل بـدلا مـن البقـاء فـي منطقتهـم. 
وأضـاف «المواطـن السـعودي العادي 
يبحث الآن عن فرصة عمل في كل البلد. 
انا لا أريـد أن يبقى الشـيعة متقوقعين 
في منطقـة واحدة». وأضاف أنه بدون 
تحقيـق هـذا فإنهـم يقومـون بالتمييز 
فـي  الآخريـن  الأشـخاص  حـق  ضـد 

الحصول على عمل بالمنطقة الشرقية.
وحـاول العديـد مـن علمـاء الديـن 
وقـادة المجتمع الشـيعة بينهم الشـيخ 
اذ  التوتـر  تهدئـة  الصفـار  حسـن 
أصدروا بيانا يرفضون فيه نداء النمر 

بالانفصال.
وقالـوا عقـب الاجتمـاع مـع وزيـر 
الداخليـة الاميـر نايف الشـهر الماضي 
«كما نكـرر تأكيدنـا والتزامنـا بوحدة 
الوطـن الحبيـب ورفض اي دعـوة او 
تهديد لوحدة الوطن وتماسـكه. لنقف 

صفا واحدا مع قيادتنا الرشيدة».
وفي العوامية قال سكان إن الوضع 
بدأ يهدأ. وقالت شـابة طلبت عدم نشر 
اسـمها «لقـد غـادرت قـوات مكافحـة 

الشغب. الوضع احسن الآن بكثير».

غضب من الشرطة وشعارات مناوئة للحكومة على الجدران

توترات في بلدة سعودية يغلب عليها الشيعة بسبب دعوة للانفصال 
■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلن الرئيـس التركي عبدالله غول 
امـس الاربعـاء فـي المنامـة ان تركيا تولـي اهميـة كبيرة 
للسـلام فـي منطقـة الخليـج وتدعـم وحـدة واسـتقرار 

البحرين.
وقـال غـول فـي خطـاب القـاه امـام المجلـس الوطنـي 
ووحـدة  البحريـن  «اسـتقرار  ان  (البرلمـان)  البحرينـي 
اراضيهـا مهم بالنسـبة لتركيـا» مذكرا ان تركيـا كانت في 
مقدمـة الـدول التي اعترفـت باسـتقلال البحريـن والتي 

أعقبتها بإقامة العلاقات الدبلوماسية معها عام 1973.
واضاف «دعمت تركيا دائما اسـتقلال وسيادة ووحدة 

أراضي البحرين وستواصل تقديم هذا الدعم».
وكان غول يشـير على ما يبدو الى الازمة الدبلوماسية 
التي نشـبت قبل شهور بين المنامة وطهران اثر تصريحات 

ايرانية اعتبرتها المنامة تمس استقلالها وسيادتها.
وفي معرض اشارته الى العلاقات الثنائية مع البحرين، 
قال غول ان «البحرين وتركيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات 
الثنائيـة في مجال الصناعات الدفاعيـة والتعاون الامني 

والتبادل التجاري والثقافي والسياحي».
واضـاف ان «التبادل التجاري بين انقرة والمنامة ارتفع 
من من 44 مليون دولار الى 500 مليون دولار» مشـيرا الى 

«إننا نستهدف أن نرفع هذا الرقم مع نهاية العام 2010 الى 
مستوى مليار دولار وأكثر».

واضـاف غول الذي يعد اول رئيـس دولة اجنبية يلقي 
خطابـا امـام البرلمـان البحرينـي «يتعـين علينـا أن نقيم 
الطاقـة الموجـودة فـي هذه العلاقـات وفي كافـة المجالات 
وليـس علـى الصعيـد السياسـي والإقتصـادي بـل على 

الصعيد الأمني والدفاعي».
وعلى الصعيد الاقليمي، جدد غول موقف تركيا الداعي 
الـى «حل سـلمي لأزمة الملـف النووي الايرانـي» كما جدد 
موقف تركيا حيال العراق مشـددا على «ضرورة المحافظة 

على استقلاله ووحدة اراضيه» وفق تعبيره.
واكد غـول ان «ما جرى فـي غزة مزق قلوبنـا جميعا»، 
مشـددا على دعم تركيا «لحل الدولتين» معتبرا «انه الحل 
الوحيـد للنزاع العربي الاسـرائيلي» مسـتدركا «لكن هذا 

الحل لن يتم دون تماسك ووحدة الفلسطينيين».
واعتبر غول في خطابه ان العضوية التي تسـعى اليها 
تركيـا فـي الاتحـاد الاوروبي «سـتزيل كافة المخـاوف في 
العالم الإسـلامي» و»سـيتم تمثيل رؤية العالم الإسلامي 
مـن قبل تركيا في الإتحاد الأوربي على افضل شـكل» وفق 

تعبيره.

اول رئيس دولة اجنبية يلقي خطابا امام البرلمان البحريني

عبد الله غول يؤكد
دعم تركيا لوحدة واستقرار البحرين

السعودية تسرع من اصلاح التعليم ورجال الدين يقاومون 
■ الرياض ـ رويترز: يقول محللون إنه بعد اتهامها 
بتشــجيع التطرف الدينــي الــذي كان وراء هجمات 
11 ايلول/ســبتمبر زادت الســعودية مــن جهودهــا 
لإصــلاح منهجها التعليمي بالمــدارس، لكن معارضة 

علماء الدين تعني أن التغيير سيكون بطيئا.
وعــين الملك عبــد الله فريقــا جديدا لقيــادة وزارة 
التعليم هذا العام فــي تغيير وزاري مفاجىء بالدولة 
الإســلامية المحافظــة حيــث يقــول إصلاحيــون إن 
الوعود بالتغيير التي قطعها العاهل السعودي عندما 

تولى العرش عام 2005 لم يتحقق منها الا القليل.
وتولــى الاميــر فيصــل بــن عبــد اللــه مســؤول 
المخابرات الســابق منصب وزير التعليــم وتم تعيين 
فيصل بن معمــر الذي رأس هيئة أنشــئت عام 2003 
لتشــجيع الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
نائبا له. وقال محمد يوســف استاذ التربية بجامعة 
الملــك عبد العزيز الذي الف كتابا عام 2004 عن إعادة 
هيكلة نظام التعليم الســعودي إنــه كان ينادي بهذه 

التغييرات منذ وقت طويل.
وركزت الولايات المتحدة على المدارس السعودية 
بعــد أن تبــين أن 15 من جملة 19 مهاجمــا قتلوا نحو 
ثلاثــة آلاف شــخص هناك فــي هجمــات 11 ايلول/
ســبتمبر 2001 كانوا ســعوديين. ونفــذوا الهجمات 
باســم تنظيم القاعدة الذي يقوده الســعودي أسامة 
بــن لادن. ويقول منتقــدون أجانب وســعوديون إن 
المادة التعليمية الســعودية تجيز قتل غير المســلمين 
وتروج لفكرة تطهير الدول الإســلامية من التأثيرات 
الحكومــة  مخــاوف  وازدادت  الغربيــة.  الثقافيــة 
الســعودية عمقا بعد ان شن متشــددون لهم صلات 
بتنظيــم القاعدة حملــة لزعزعة اســتقرار المملكة في 
أيار/مايو 2003 استهدفت مباني حكومية ومنشآت 
للطاقــة ومجمعــات ســكنية للأجانب فــي هجمات 

انتحارية تفجيرية.
وأضاف يوسف أن مناقشــات «الحوار الوطني» 
التــي قادهــا نائــب وزير التعليــم الجديد ابــن معمر 

ساعدت الحكومة على حشد التأييد لنهج جديد.

وقال إنه بات واضحا أن أحد أهم أسباب الإرهاب 
هو احتكار مجموعة معينة من الناس لصياغة المناهج 

التعليمية في المملكة.
وفي عام 2005 دشن الملك عبد الله مشروعا قيمته 
تســعة مليــارات ريــال (2.4 مليــار دولار) «لتطويــر 
التعليــم» ممهــدا الطريــق لتغييــرات اكبر فــي منهج 

الدراسات الاسلامية.
وقــال احمــد المعــدي خبيــر الشــريعة والكاتــب 
إن تغييــرات المنهــج التعليمي ســوف تعيــد صياغة 
مبــادىء معينــة تم رصدها في الكتب المدرســية مما 

يسمح بتفسير اكثر اعتدالا.
وأضاف أن هناك افــرادا بعينهم لهم آراء متطرفة 
في الاســلام وإنه يجب إدخال التغييرات على الكتب 

المدرسية برؤية واقعية هي أن الإسلام دين مودة.
وذكــر محللــون أن الإصلاحيــين فــي الحكومــة 
واجهوا مقاومة بشــأن تغيير الكتب الدراسية نزولا 
على طلب أجانــب ونتيجة لهذا فــإن التغييرات التي 
أجريت حتى الآن للأجــزاء المتعلقة بالجهاد وعلاقة 

المسلمين بغير المسلمين غير كافية.
وتطبق الســعودية التي توجد فيها أقدس المواقع 
الإســلامية الشــريعة الإســلامية وتمنــح أســرة آل 
ســعود الحاكمة للمؤسســة الدينية القوية سلطات 

واسعة في نظام القضاء والتعليم.
وقــال علــي الاحمــد المعــارض الســعودي فــي 
واشــنطن إن الكتــب المدرســية الســعودية الحاليــة 
«مــا زالت تضــع الركائــز الايديولوجيــة للإرهابيين 
والمفجرين الانتحاريين وهــي الركائز التي تمخضت 
عــن آلاف الانتحاريــين الســعوديين فــي 11 أيلول/

سبتمبر والعراق وافغانستان».
وتوجه الكثيــر من الســعوديين والعرب الآخرين 
الــى العــراق لقتــال القــوات الامريكيــة والحكومــة 

العراقية التي يهيمن عليها الشيعة.
وقــال دوايت بشــير كبيــر المحللين السياســيين 
بالمفوضيــة الامريكيــة للحريــات الدينية فــي العالم 
التي زارت الســعودية عــام 2007 وأصــدرت تقريرا 

عن الكتب المدرســية السعودية «قلقنا من هذه الكتب 
يكمــن في أن التفســير محافظ بشــدة وينطوي على 
فهم ضيق (الأفق للإسلام) يشجع عدم التسامح في 
بعض الحالات». وأضاف أن بعــض الآيات القرآنية 
تحتاج الى تفسير حتى لا ينظر اليها على أنها تشجع 
العنــف وقــال «نقول إنــه يجب توضيحها فحســب 
وليس حذفها» مشيرا الى الآيات التي تناقش مفهوم 
الجهاد. ويســاور منتقدين القلق ليس بسبب طبيعة 
المادة الدينية فحســب بل بســبب كميتهــا ايضا ذلك 
انها تتســلل الى مواد أخرى يتم تدريسها مثل اللغة 
العربيــة والتاريــخ. ويقولون إن التركيــز على الدين 
يعنــي أن نظــام التعليــم لا يعــد الســعوديين للحياة 

والعمل في العالم الحديث.
ويشــعر الكثيــر مــن علمــاء الديــن مــن أصحاب 
النفوذ وأنصارهم بالغضب بســبب التغييرات حتى 
الآن ويخشــون مما يمكن أن يأتي تاليا. ويقولون إن 

التغييرات هي نتيجة لضغوط سياسية غربية.
وقــال مــدرس للدراســات الإســلامية بمدرســة 
ســعودية حكومية طلب عدم نشر اســمه «ما يجري 
يظلــم الإســلام. إنهــم يغيــرون مبــادىء الإســلام 

ويقدمون أشياء بطريقة خاطئة».
وفي حين تم التخفيف من حدة المناهج واستبدال 
بالمــدارس  المدرســون  يــزال  لا  المدرســية  الكتــب 

السعودية كما هم.
وقال نايف الرومي وكيل وزارة التعليم للتخطيط 
والتطويــر ومدير عام المشــروع إن هنــاك حاجة الى 

تدريبهم وتعليمهم كيف يتقبلون التغيير.
وأشــار يوســف الى أنــه يجب أن يجــري التغيير 
ببطء تجنبــا لإثارة المعارضة. وقال إنــه لا بد أن يتم 
الإصلاح على مراحل لإن الإصلاح المفاجىء يمكن أن 

تكون له آثار عكسية. 
وتابع أن البلاد تتعامل مع ايديولوجيات متطرفة 
ولا يمكــن تغيير هذا بين عشــية وضحاهــا. وأردف 
قائــلا إن هناك حاجة الــى الوقت والصبــر وان هذا 

سيكون نضالا.

■ الريــاض ـ يــو بــي أي: أعلنــت 
وزارة العمــل الســعودية أن إجمالي 
تأشــيرات الاســتقدام الموافق عليها 
للعمل في القطاع الخاص خلال العام 

الماضي بلغت 1.207.718 تأشيرة .
مــن   445106 إن  الــوزارة  وقالــت 
و51935  المنزلية،  للعمالة  التأشيرات 
للقطــاع الحكومي، مقابــل 781.947 
للقطــاع الخــاص و441248 للعمالــة 
المنزليــة، و42149 للقطــاع الحكومي 

في العام المالي 2007 . 
وزارة  عــن  صــادر  تقريــر  وقــال 
الأربعــاء  اليــوم  الســعودية  العمــل 
ان عــدد العمالــة الموافــق علــى نقل 
خدماتهم العام الماضي بلغوا 59796 
عامــلا مقابل 110047 فــي عام 2007 
بانخفــاض قدره 46٪ ، فيما بلغ عدد 
الموافق علــى تغيير مهنهم من العمال 
المقيمين العام الماضــي 14203 مقابل 
11001 عامل خلال عام 2007، بزيادة 

قدرها ٪29. 
كما بلغ عدد الرخص الصادرة من 
مكاتــب العمل في المملكة خلال العام 
رخصــة،   2،963،039  ،2008 المالــي 

بزيادة قدرها 17٪ مقارنة بـ2007.
وكشــف التقريــر أن عــدد قضايا 
النزاع والإصابــات المنتهية وديا من 
قبــل مكاتب العمل بلــغ 13347 خلال 
عام 2008، مقابل 14136 قضية خلال 

عام 2007 .

■ الكويـت ـ ا ف ب: دعـت الجمعيـة الكويتيـة لحقـوق 
الانسان (مسـتقلة) امس الاربعاء الى الافراج عن الناشط 
النقابـي والسياسـي خالـد الطاحـوس الموقوف منـذ ايام 
بسـبب تصريحـات مثيـرة للجدل اعتبـرت عدائيـة تجاه 

الدولة.
التشـريعية  للانتخابـات  المرشـح  الطاحـوس  وخالـد 
المبكـرة التي تنظم في 16 ايار/مايو المقبل، اوقف في الثامن 
من نيسـان/ابريل بعد يومين من قوله في تجمع شـعبي ان 
القبائـل سـتتصدى لقـوى الامـن اذا ما قـررت التدخل لمنع 

حصول «انتخابات فرعية» غير شـرعية لاختيار المرشحين 
القبليين.

واعتقـل الطاحوس لـدى المخابرات لمـدة اربعة ايام قبل 
ان تتـم احالتـه الاحـد الـى النيابـة العامـة حيـث يخضع 

للتحقيق.
وجدد توقيفه امس الاربعاء يوما اضافيا.

وقال بيـان الجمعيـة ان الطاحوس يجـب ان يحال الى 
القضـاء ويحظى بمحاكمة عادلة، الا انه اردف «اننا لا نرى 

مبررا يوجب استمرار احتجازه».

السعودية اصدرت 1.2 مليون تأشيرة خلال عام

قال ان الاقتراح «سيضمن السلام والعدل في العالم»
احمدي نجاد: ايران ستقدم عرضا جديدا

لمجموعة الست بخصوص ملفها النووي
الرئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس 
الاربعـاء ان بلاده سـتقدم عرضا جديدا 
للدول السـت الكبرى ردا علـى اقتراحها 
الجمهوريـة  مـع  مباشـر  حـوار  فتـح 
الاسلامية بخصوص برنامجها النووي، 

بحسب وكالة فارس.
وقـال احمـدي نجاد فـي كلمـة القاها 
فـي كرمـان (جنـوب) «نحـن نعـد رزمة 
جديـدة سـنعرضها على مجموعـة 1+5 
(الولايـات المتحـدة، فرنسـا، بريطانيا، 
روسيا، الصين، والمانيا) وسنناقش على 
اساسـها». واكـد ان الاقتراح «سـيضمن 

السلام والعدل في العالم».
وهذه المـرة الثانية حيـث تقدم ايران 

والدول الست اقتراحات متواجهة.
فايـران عرضت فـي ايار/مايـو 2008 
رزمة اقتراحـات ترمي الى «حل مشـاكل 
العالـم»، قبل ان تقـدم لها الدول السـت 
عرضـا مراجعـا للتعـاون مقابـل تعليق 

برنامجها النووي.
وقال احمدي نجاد «تغير الوضع مذاك 

وشهد العام المنصرم تطورات جديدة».

وتصـر ايران علـى ادراج المناقشـات 
حـول برنامجها النووي في اطار اوسـع 
فيمـا تصر الـدول الكبـرى علـى التركيز 
مجموعـة  واعلنـت  النقطـة.  تلـك  علـى 
السـت في 8 نيسـان/ابريل انها ستوجه 
الـى ايران دعوة للتحاور مباشـرة حول 
برنامجهـا النـووي. لكن لم يحـدد حتى 

الساعة اي موعد لاستئناف المحادثات.
وتم اللقـاء الاخيـر بـين الطرفـين فـي 

الصيف المنصرم في جنيف.
واعربـت ايران الاثنين عـن الترحيب 

بعرض التحاور الجديد.
وصـرح سـعيد جليلـي امـين المجلس 
الاعلى للامـن القومـي الايرانـي، الموكل 
قولـه  النـووي،  بالملـف  خـاص  بشـكل 
«ان جمهوريـة ايـران الاسـلامية ترحب 
بالمباحثـات مـع مجموعة السـت الهادفة 

الى اقامة تعاون بناء».
علـى  عزمهـا  اكـدت  طهـران  ان  غيـر 
مواصلة برامجها النووية والباليسـتية، 
الاربعـاء  نجـاد  احمـدي  يبـد  لـم  فيمـا 
اسـتعدادا لتنـازلات علـى غـرار تعليـق 
تخصيـب اليورانيـوم الـذي تطالـب به 

الست. وصرح الرئيس الايراني «حاليا، 
يـدور 7000 جهـاز طرد مركـزي في نطنز 
(وسـط) سـاخرة» من القـوى العظمى، 
بحسـب وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
ارنـا. واعلنت ايران في 9 نيسـان/ابريل 
عـن «تركيـب» سـبعة الاف جهـاز طـرد 
لتخصيـب اليورانيـوم في منشـآتها في 

نطنز.
كما ذكـر احمدي نجاد شـعار التغيير 
الـذي حملـه الرئيـس الامريكـي بـاراك 

اوباما في حملته الانتخابية.
واضاف «من يريد التغيير عليه اغلاق 
قواعده العسـكرية حـول العالم وتدمير 

قواعده النووية».
فـي  السـلطة  اوبامـا  اسـتلام  ومنـذ 
كانون الثاني/ينايـر، قام بعدة مبادرات 

انفتاح تجاه ايران.
وليـام  الامريكـي  المبعـوث  وشـارك 
بيرنز في الاسـبوع المنصرم فـي اجتماع 
للقوى المشاركة في مفاوضات مع ايران، 
واعلنـت الولايـات المتحـدة عـن نيتهـا 
الجلوس الى طاولة المناقشات مع طهران 

بانتظام.

طالبـان  باسـم  متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الباكسـتانية امـس الأربعـاء إن الحركـة لـن تلقي السـلاح في 
معقلهـا بـواد يقع في شـمال غـرب البلاد فـي إطار اتفاق شـمل 
تطبيق الشـريعة الاسلامية لكنها سـتنقل «كفاحها» إلى مناطق 
جديـدة. ووقع الرئيس الباكسـتاني آصف علـي زرداري الذي 
يتعـرض لضغـوط مـن المحافظـين أمـرا يـوم الاثنـين بتطبيـق 
الشـريعة الإسـلامية فـي وادي سـوات لإنهـاء أعمـال العنـف 
التي تقوم بها طالبان. وأثارت سياسـة مهادنة المتشـددين قلق 
المسـؤولين الأمريكيين ويقول منتقـدون إن الحكومة غير قادرة 

وغير مستعدة لمحاربة طالبان والقاعدة.
ولـم تعلن بعـد تفاصيـل الاتفاق ولكـن مسـؤولي الحكومة 

المؤيدين له يقولون إنه يتضمن تسليم المتشددين لأسلحتهم.
غير ان متحدثا باسـم طالبان الباكسـتانية في وادي سوات 
الـذي كان يومـا مقصـدا سـياحيا على بعـد 125 كيلومتـرا إلى 
الشـمال الغربي من اسـلام اباد قـال إن أعضاء الحركة سـوف 
يحتفظـون بأسـلحتهم. وقـال مسـلم خـان فـي مكالمـة هاتفية 
«الشـريعة لا تسمح لنا بإلقاء السـلاح...إذا ما واصلت حكومة 
المناهضـة  السياسـات  أفغانسـتان  أو  باكسـتان  فـي  سـواء 

للمسلمين فمن المستبعد تماما أن تلقي طالبان أسلحتها».
وأدى تصاعـد العنـف في أنحـاء باكسـتان وانتشـار نفوذ 
طالبـان فـي منطقة الشـمال الغربـي إلى تجدد مخاوف بشـأن 
اسـتقرار باكسـتان المسـلحة نوويا وهي حليف مهـم للولايات 

المتحـدة ولهـا دور هـام فـي مسـاعي تحقيـق الاسـتقرار فـي 
أفغانستان المجاورة.

وتحـاول  فعالـة  اسـتراتيجية  لتبنـي  الحكومـة  وتكافـح 
استخدام أسـاليب مختلفة من الحملات العسكرية إلى اتفاقات 

السلام تبعا لكل منطقة.
ولكن المتشـددين يكتسـبون قوة كما أن العنف بدأ يتصاعد 

في كل من باكستان وأفغانستان.
وخـرج بعـض مقاتلي طالبـان الأسـبوع الماضي مـن وادي 
سـوات إلى منطقة بونـر على بعد 100 كيلومتر فقط من اسـلام 

اباد وقال خان إن رجاله سيدخلون مناطق جديدة.
وأضـاف «عندما نحقق هدفنـا في مكان واحـد هناك مناطق 

أخرى نحتاج إلى الكفاح من أجلها.»
واخترق المتشـددون وادي سـوات عام 2007 من معاقل على 

الحدود الأفغانية إلى الغرب لدعم رجل دين متشدد.
وأبـدى البيـت الأبيـض الامريكي خيبـة أمله تجـاه تطبيق 
الشـريعة في سـوات قائـلا إن هذا القـرار يتعارض مـع أهداف 

واشنطن لتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال السـناتور الأمريكي الزائر جون كيري في وقت متأخر 
الثلاثـاء إنه متشـائم من هـذا الاتفـاق مضيفا «لـدي تحفظات 

خطيرة متعلقة بنجاحه أم لا».
وأضاف أن التشدد زاد خلال الأشهر القليلة الماضية وتحتاج 

الحكومة للتصرف بشكل عاجل.

الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
تطالب بالافراج عن نقابي موقوف مرشح للانتخابات

طالبان الباكستانية تتعهد بعدم إلقاء السلاح
رغم اتفاق تطبيق الشريعة مع زرداري

لندن ـ «القدس العربي»:

نقلـت صحيفة «التايمـز» البريطانيـة عن من 
اسـمته قائـدا في حركـة طالبـان قولـه ان هناك 
شـعورا بين المقاتلين في الحركـة بالحاجة لراحة 
ويرغبـون  السـلام  يريـدون  وانهـم  المحـارب 

بالتخلي عن السلاح. 
والقائد العسـكري الذي قالت انها التقته عبر 
وسـطاء، اسـمه منصور، وهو من قيادة الوسط 

في طالبان ومن جنوب اقليم هلمند. 
ونقلت الصحيفـة عن «منصور» قوله ان عامة 

الناس لا يحبون طالبان ولا القوات الاجنبية. 
ويقـول السـكان المحليون لطالبـان «ان اردتم 
دخـول الجنـة، قاتلـوا فـي الصحـراء ولكـن لا 
تقاتلـوا قرب بيوتنـا». وقال القائـد ان ما يرغبه 
هو تحقيق السـلام والامن فـي منطقته فقط. ولا 
تعرف ما هي سـلطة القائد هـذا. وترى الصحيفة 
انـه لا يمكن معرفـة الشـعور العام داخـل حركة 
طالبـان ولكـن هنـاك اشـارات عـن  توتـر فـي 
صفوفها، خاصة بسـبب مواقف السكان المحليين 
منهـا والذين يلقون عليها باللائمة ويقولون انها 

كانت وراء مقتل الفي مدني العام الماضي. 
محلـي  قبلـي  شـيخ  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
اسـتعداده لدعـم منصـور فـي حـال كان قـادرا 
الافغانيـة  الحكومـة  مـع  صفقـة   تحقيـق  علـى 
تحقق السـلام. وقـال منصور انه فـي حالة قيام 
طالبـان بالهجوم على سـكان منطقتـه  فان لديه 
الدعـم المحلي والمقاتلين القادريـن على رد هجوم 

طالبان. 
تـدور  التـي  المخـاوف  الـى  «تايمـز»  وتشـير 
فـي اوسـاط القيـادات المحلية مـن قـرار الادارة 
الامريكيـة تعزيـز اعداد وجودها بقـوات جديدة 
قوامهـا 20 الـف جنـدي. وتقـول ان عـددا مـن 
المشـايخ المحليـين قدمـوا عرائض لحاكـم هلمند 
طلبوا فيهـا عدم قيام القـوات الاجنبية بعمليات 

داخل مناطقهم مقابل تعهدهم بصد طالبان. 
ويشـير التعهـد الى تعهد المشـائخ عـام 2006 
قدمـوا  حيـث  قلعـة  موسـى  فـي  للبريطانيـين 
تأكيـدات بدفع طالبـان عن مناطقهـم مقابل عدم 
قيـام البريطانيـين بعمليات، لكـن الصفقة لقيت 
معارضة من الامريكيين في حينها مما ادى لعودة 
طالبان مرة اخرى للمنطقة. ويشـير منصور الى 
ان هنـاك قلقـا داخـل الحركـة من نشـاطات عدد 
من المحسـوبين عليهـا والذين هم سـبب الجرائم 
والفوضى فـي المنطقة. وهناك الكثير من مزارعي 
المخـدرات ينسـبون انفسـهم لطالبـان حتـى لا 
تتعـدى الحكومة عليهم، كما ان مـن يقوم بالقتل 

ينسب نفسه لطالبان حتى يفر من الجريمة. 
الغربيـون  والحلفـاء  الامريكيـون  ويأمـل 
اسـتثمار مـا يقولون انه انقسـام داخـل طالبان 

بـين تيـار معتـدل ومتشـدد، مـع ان المتحدثـين 
باسـم الحركة نفوا وجود مثل هذا التقسيم. لكن 
العسكريين الغربيين يقولون ان حنق المجتمعات 
المحليـة على طالبـان قد يكون عامـلا ايجابيا في 

هذا الاتجاه. 
وتقـوم القـوات البريطانيـة بعمليـة لتعزيـز 
علـى  قـادرة  تكـون  حتـى  المحليـة  المجتمعـات 
التصدي لطالبـان، فيما تدعم القـوات الامريكية 
عمليـة انشـاء وحـداث ميليشـيا مسـلحة علـى 
غرار جماعات الصحوة التي انشأتها في العراق 

لمقاتلة القاعدة هناك. 
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا قـال 
لا  افغانسـتان  فـي  الجديـدة  الاسـتراتيجية  ان 
تستبعد الحوار مع المعتدلين في طالبان، فيما دعا 
المبعوث الجديد لافغانستان وباكستان ريتشارد 
هولبروك الـوكالات الامنية الغربية لفهم الوضع 

الداخلي المعقد.
قامـت  طالبـان  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
بتغييـرات داخليـة فـي شـكل اداراتهـا مـن اجل 
مواجهـة الاتهامات بالجريمـة. وتقول ان الحركة 
صفـت عددا من القياديين الذين لوثت اسـماءهم 

الجريمة. 
لكـن عبدالسـلام ضعيـف المسـؤول السـابق 
فـي حكومة طالبـان اكـد ان لا احد يسـيطر على 

المناطق، لا الحكومة ولا طالبان. 
لكن التفريق بين طالبان معتدلة ومتشددة هو 
وجه من وجوه الاسـتراتيجية الامريكية، فهناك 
محاولات لانشـاء مجالس صحوة افغانية. ومع 
ذلـك تواجه الخطـة الامريكية مشـاكل في القرى 
البشـتون  قبائـل  ابنـاء  ان  خاصـة  الافغانيـة، 
يخافـون من الانضمام الى جماعات المرتزقة هذه 

خشية استهدافهم من حركة طالبان. 
الـى  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  واشـارت 
محـاولات القـادة الامريكيـين تشـجيع السـكان 
وتذكيرهـم  هـذه  للميليشـيات  الانضمـام  علـى 
بأنهم هزموا السـوفييت، وتشجيعهم على تحمل 

المسؤولية عن امنهم. 
وتـرى الصحيفـة ان اللقـاء الـذي تم في بلدة 
ميدان شـهر في ولاية وردك هـو جزء من برنامج 
طموح يهدف لتدريب وتسليح متطوعين لحراسة 

احيائهم من طالبان. 
ويأمـل الامريكيـون ان تمثـل الجماعات قوى 

اسـناد للقـوات الافغانية والشـرطة التـي لا زال 
عدد افرادها دون المستوى المحدود. 

وفـي حالـة نجـاح المشـروع فـي وردك يقـول 
الامريكيـون انهـم سـيقومون بنقلـه الـى بقيـة 
مناطـق البلاد. وحتى الآن لقي المشـروع ترحيبا 
من شبان ينتمون الى جماعات الهزارا «الشيعة» 
والطاجيـك وهما الجماعتـان الداعمتان للوجود 

الامريكي، اضافة لعدد قليل من ابناء البشتون. 
ويتـم التحقق امنيا من كل متطـوع قبل قبوله 
فـي دورة تسـتمر ثلاثـة اسـابيع تشـرف عليهـا 

القوات الامريكية الخاصة. 
ورغـم تفـاؤل الامريكيـين الا ان قـادة قبائـل 
في قرى حـول وردك تحدثوا عـن الضغوط التي 
يتعرضون لها من طالبان والتي تستهدف كل من 
تسـول له نفسـه التخلي عن السـلاح، مشيرين 
الى قصة ملا جميل الذي سلم نفسه لحاكم وردك 
طالبا العفو ولكن مسـلحين مـن طالبان اغتالوه 

مع زوجته وشقيقه وعمه وابنته. 
وقـدم زعماء القبائل مناشـير ليليـة وضعتها 
طالبـان عنـد بيـوت السـكان تحذرهـم فيها من 

قبول الخطة.

افغانستان: قائد طالباني يقول ان الحركة متعبة من القتال وترغب بالسلام
والبشتون مترددون في الالتحاق بميليشيا امريكية خشية انتقام طالبان

كان من المفروض ان تنقل هذه الشاحنة مؤونة من الحدود الباكستانية باتجاه افغانستان،
غير انها انتهت هنا هيكلا عظميا بعد ان أضرم فيها مقاتلو طالبان نارا أتت عليها وما فيها
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لم تحجـب زيارة الرئيس الروماني 
تايرون باسـيكو الـى لبنـان الاهتمام 
تسـتأثران  اساسـيتين  بقضيتـين 
والإعلامـي،  السياسـي  بالاهتمـام 
الـذي  الاعتـداء  تداعيـات  الأولـى 
تعرضـت لـه المؤسسـة العسـكرية في 
رياق وما تلاه من عمليات دهم وتعقب 
عسـكري  انتشـار  ومـن  بعلبـك  فـي 
سـوري علـى الحـدود اللبنانيـة لمنـع 
انتقـال المعتديـن الـى سـورية، وذلك 
بعـد إتصال أجـراه الرئيس السـوري 
بشار الأسد بالرئيس اللبناني ميشال 
سليمان شجب خلاله الاعتداء، مؤكداً 
دعمه «لخطوات الجيش في البحث عن 
المجرمـين والقبـض عليهم»، ومشـدداً 
على «وجوب بقـاء السـاحة اللبنانية 

مستقرة امنياً وسياسياً».
امـا القضيـة الثانية فهـي تداعيات 
اكتشـاف خليـة تابعة لـ»حـزب الله» 
داخـل مصر حيث لفتت جولة السـفير 
المصري فـي لبنان فـؤاد البديوي على 
رئيسـي الجمهوريـة والحكومـة حيث 
طلبا منه تزويدهما بالمعطيات الرسمية 
فيمـا يتعلـق بقضية المواطـن اللبناني 
سـامي شـهاب ورفاقه.وأكـد البديوي 
رداً على سـؤال إذا كانـت مصر تطالب 
الحكومـة اللبنانية بموقـف واضح من 
قضيـة شـهاب أن « لبنـان حـر باتخاذ 
الموقف الذي يناسبه، أما بالنسبة الينا 

فالقضية بيد القضاء المصري».
وواصـل السـفير المصـري حركتـه 
السياسـية امـس فـزار نائـب رئيـس 
الأعلـى  الشـيعي  الإسـلامي  المجلـس 
الشـيخ عبد الأميـر قبلان الـذي حمّله 
رسـالة إلـى الرئيـس محمـد حسـني 
ومصـر  لبنـان  «ان  مفادهـا  مبـارك 
دولتـان شـقيقتان ترتبطـان بتاريـخ 
مشـترك بـين الشـعبين والدولتـين في 
مواجهـة الاسـتعمار والعـدوان، وقـد 
تلاحم الشعبان في التصدي لإسرائيل 
وبذلا الدمـاء الزكية وقدما التضحيات 
الجسـيمة في سـبيل حفظ كرامة الأمة 

وعزتها».
وأكد قبلان في رسالته «ان المسلمين 
الشـيعة فـي لبنـان عـرب لا يتخلـون 
عـن عروبتهـم، وهـم مقاومـون للعدو 
الصهيونـي ولا يريدون السـوء لأحد، 
وملتزمـون بنصـرة القضايـا العربية 
وفـي مقدمهـا القضيـة الفلسـطينية»، 
مضيفـا «ان هـمّ المقاومـة الوحيـد هـو 
التصـدي للعـدو الصهيونـي إذ ليـس 

لها عـدو غير العـدو الصهيونـي الذي 
يتربـص بالأمـة الشـرور، مـن هنـا لا 
يجوز إلهاء المقاومة وتعطيل مسيرتها 
فـي مقارعـة العدو وتحصـين الأمة في 
وجه اختراقاتـه وعدوانه ومؤامراته، 
كل  لإزالـة  بجديـة  العمـل  ويجـب 
العـدو  يزكيهـا  التـي  الالتباسـات 
الإسـرائيلي ويسـتفيد منهـا من خلال 
المعالجـات الهادئة والحكيمـة البعيدة 
عـن الاثـارات الإعلاميـة لان ما حصل 
إشـكال لا يرقـى الـى مسـتوى خـلاف 

بالحجم الذي أعطى له».
من ناحيتـه، أكد نائـب الامين العام 
لـ»حزب الله» الشـيخ نعيم قاسـم ان 
«الاتهـام المصـري لحـزب اللـه اثـارة 
موقـف  بسـبب  انتقاميـة  سياسـية 

غـزة  علـى  العـدوان  اثنـاء  الحـزب 
ومطالبتـه بفتـح معبر رفـح»، واعتبر 
تحبكهـا  التـي  التفاصيـل  كل  ان   »
المخابرات المصرية او النظام المصري لا 
قيمة لها لانها ادعاءات تفتقر الى ادنى 
مسـتويات الدليل، وهـي جزء من قرار 

سياسي لحملة على حزب الله».
وفـي حديـث الـى وكالـة «فرانـس 
برس»، اشـار قاسـم الـى « أن الادعاء 
المصـري حـاول ان يتهـم حـزب اللـه 
بالاخـلال بالامن المصري، وهذا مجاف 
للحقيقـة»، واصفـاً مـا تقوم بـه مصر 
السياسـي».  الاعلامـي  بـ»التشـهير 
يريـد  المصـري  «النظـام  واضـاف: 
ه سـمعة حزب  الانتقام ويريد ان يشـوّ
اللـه، لكن اعتقـد انه سـيصاب بخيبة 

امـل لان سـمعة حـزب الله فـي العالم 
العربي والاسـلامي سـمعة طيبـة جداً 
والاتهـام بدعـم غزة هو وسـام وليس 

ادانة».
وعما اذا كان سـامي شهاب تصرّف 
بتوجيهـات مـن قيادة حـزب الله، قال 
قاسـم: «هـذه تفاصيل لا اتحـدث عنها 
في الاعلام، انما من الواضح انه لم يقم 
بهـذا العمل مـن دون متابعة من بعض 
المعنيـين»، مجـدداً التأكيـد ان الحزب 
«يفتخر بأن يكون لسـامي شـهاب دور 
في مسـاعدة الفلسـطينيين في ادخال 
العتـاد او التمويـن الـى قطـاع غزة». 
واعتبر أن «هذه ليسـت تهمة»، مشيراً 
الى ان هـذا الامر «واجـب علينا وعلى 

جميع المسلمين دولاً وشعوباً «.

بموازاة ذلـك رفض وزير الخارجية 
اللبنانـي فوزي صلـوخ « تكبير قضية 
الاتهامـات المصرية ضد «حـزب الله»، 
كاشـفاً أن «لبنـان لـم يتبلـغ بعـد أي 
شيء رسمياً من السلطات المصرية عن 

هذا الموضوع».
ورأى « أن المطلوب الآن هو اتصالات 
هادئـة لمعالجـة الموضـوع، ولا داعـي 
لتكبيـره وتضخيمـه»، مشـيراً الى أن 
«الموضوع الآن في يد القضاء المصري، 
وعندمـا تنتهـي التحقيقـات سـيكون 
لنـا موقف ممـا يجـري»، موضحـاً أن 
«العـادة جرت فـي القضايـا الجنائية 
العاديـة أن يحضـر القنصـل اللبناني 
التحقيقـات، لكـن هـذه القضيـة فيهـا 

اتهامات سياسية، لذلك لم يحضر». 

نائب نصرالله يتهم القاهرة بالسعي لتشويه سمعة الحزب
السفير المصري في بيروت يجول على المسؤولين

ورسالة من مفتي الشيعة الى مبارك حول ازمة حزب الله

الرئيس اللبناني ميشال سليمان اثناء استقباله الرئيس الروماني تايرون باسيكو في بيروت امس   (ا ف ب)

امريكا وبريطانيا لم تكونا مستعدتين لنتائج الحرب
خبراء ومحللون: صدام كان سينهار بدون غزو.. وكارثة البصرة قابلة للتكرار 

لندن - «القدس العربي»:
 ضمـن تقييمهـا للتجربـة البريطانيـة فـي جنـوب 
العراق، واصلت صحيفة «الغارديان» استطلاعاتها مع 
الجنود الذين شـاركوا في الحرب ضمن تغطية مطولة 
مع تجاربهم وقراءة فـي تقييمات الاعلاميين والخبراء 

في علاقة بريطانيا التاريخية بالعراق. 
وتشـير تجارب الجنود الـى ان رحلتهم وعملهم في 
صفـوف الجيش لم تكن كما يحاول الجانب السياسـي 
تصويرهـا وتشـير تجـارب الجنـود ان المعـارك التـي 
اضطـروا لمواجهتها مع ميليشـيا جيش المهـدي لم تكن 

تستحق كل هذه التضحيات.
وفـي مشـاركة رئيـس تحريـر «القـدس العربـي» 
عبدالباري عطـوان تحت عنـوان ان «الاطاحة بصدام 
حسين» كانت ممكنة بدون غزو العراق. وناقش عطوان 
قائـلا: ان غزو العراق كان خطـأ كبيرا، فقد كانت هناك 
طـرق لتغيير النظام فـي العراق دون اللجـوء للحرب 
لان نتائجهـا كانت كارثية. وقدم قائمة بعدد الضحايا، 
مليـون عراقي قتلوا بسـببها وتدمير كامـل البلاد فيما 
تم تغييـر ميـزان القـوى في البـلاد ادى لظهـور ايران 

منتصرة من الحرب. 
وقـال عطـوان ان صـدام كان بالامـكان الاطاحة به 
عبر انقلاب لانه كان في وضع ضعف فيما كان الشـعب 
العراقـي يعانـي مـن الاجهـاد بسـبب الحصـار ولهـذا 
فمسـألة غيـاب صدام عـن الحكـم كانت مسـألة وقت. 
وتحـدث عـن تجربـة البريطانيين فـي العـراق واصفا 
اياهـا بالمخيبـة للامل. ووجـه الخيبـة ان البريطانيين 
ذهبوا للعـراق تحت ذريعة معرفتهم بالعراق وشـعبه 
ولكـن المناطـق التـي سـيطروا عليها شـهدت حالة من 
الفوضـى نجمت عن غيـاب التخطيط. ووجـه الكارثة 
البريطانيـة فـي العـراق تنبـع مـن ان البريطانيين لم 
يفهمـوا تعقيدات الوضـع العراقي، القبلـي والطائفي، 
وعوضا عن تشـجيع القوى العلمانية سـمحوا للقوى 

الطائفية تسنم السلطة.
 وادى هـذا الى حالة من الفسـاد التي دمرت الطبقة 
المتوسـطة ممـا ادى الـى اختفـاء الاطبـاء والخبـراء. 
ويتساءل قائلا ان البريطانيين والامريكيين معهم زعموا 

انهم ادخلوا الديمقراطية ولكن لمن؟ للميليشيات.
وبسـبب المشـاركة البريطانية في العراق تشـوهت 
سـمعة بريطانيـا في العالمـين العربي والاسـلامي فيما 
تعـرض امنهـا القومـي للتهديـد كما اظهـرت تفجيرات  
7/7. وختم قائلا ان الضرر كان عظيما، فمع ان الكثيرين 
نسـوا الدور البريطاني في الكارثة الفلسـطينية الا ان 
المشـاركة البريطانيـة في غزو العـراق اعادت للاذهان 

الامبريالية البريطانية وذكرياتها المرة. 
وبنفس السـياق قدم سير هيلاري سينوت، المنسق  
الاقليمـي فـي جنوب العـراق لما عرف سـلطة التحالف 
الانتقاليـة. وخـدم سـينوت فـي الفتـرة مـا بـين 2003 
- 2004 قـراءة للتجربـة قائـلا: ان كلا مـن  بريطانيـا 
وامريـكا لـم تكونا جاهزتـين لنتائج الحـرب التي ادت 

الى انهيار نظام الحكم في العراق.
وقال انه بعد 12 عاما من الحصار كان على بريطانيا 
ان تتوقع الاسـوأ. ويـرى سـينوت ان بريطانيا لم تقم 
بانشـاء الية فاعلـة للحكم في لندن كـي تقوم بتوجيه 
وتنسيق الاحتياجات في جنوب العراق. وهذا الغياب 
اثر على حاجيات القوى المدنية العاملة في الميدان التي 
لم يكن لديها الا ما يكفي حاجتها اليومية، وحتى ما كان 
لديها لم يكن كافيا لتحقيق الاهداف مما ادى الى تدخل 
الجيـش للقيـام بمهـام لم يكـن مهيـأ اصلا للقيـام بها. 
ويلاحظ سـينوت ان سوء تنسـيق حصل بين الجيش 

والعاملين المدنيين والمصادر الانسانية.
ماليـا  البريطانيـين   اعتمـاد  بسـبب  انـه  وقـال   
ولوجيسـتيا علـى الامريكيـين لـم يكن مـن الحكمة ان 
يقترح القـادة في الايام الاولى من الغزو انهم يحققون 
نتائج احسـن فـي الجنوب ممـا حققـه الامريكيون في 

العاصمة، بغداد.

وانتقـد الاجراءات التي اتخذتها سـلطات الاحتلال 
فـي بغـداد مـن ناحيـة عمليـات الخصخصـة والغـاء 
كوبونـات الطعـام خاصـة ان المجتمـع كان يعتمد على 

دعم الدولة.
امـا الباحث في العلوم السياسـية فـي كلية كوين / 
جامعة لندن توبي دودج والباحث في الشـأن العراقي 

فقد كتب قائلا ان كارثة العراق ودرسها قابل للتكرار. 
وقـال ان ما حدث في البصرة يجب ان يكون درسـا 
لـكل مـن يفكـر فـي الغـرب ان القـوة قـادرة علـى حل 
المشاكل السياسية طويلة المدى. وذكر دودج قراءه انه 
قام مع سـتة من زملائه الباحثـين بلقاء رئيس الوزراء 
البريطاني السـابق تونـي بلير في مقـر الحكومة وفي 
محاولـة عبثية لشـرح الوضع وحجم المهمـة التي كان 
يخطـط القيـام بها في العـراق. وقال انه ناشـد رئيس 
الوزراء في حينه قائلا « هل انت جاهز لكي تلزم نفسك 
وحكومتك لمشروع بناء بلد يحتاج جيل كامل لانجازه» 

فاجاب بلير في حينه «نعم» وبدون اي تردد
 وكان هـذا اللقاء في تشـرين الثاني (نوفمبر). لكن 
بليـر وقبل شـهر من اعـلان الغزو وقف في غلاسـجو، 
فـي اليـوم الـذي خـرج فيـه مليـون شـخص للتظاهر 
احتجاجا علـى الحرب، وحاول بلير تبريـر قراره غير 
الشـعبي. وركـز دودج علـى  مـا جـاء في خطـاب بلير 
ان حكومتـه يجب ان تكـون ملتزمة بالمهمة الانسـانية 
وهـي اعمار العراق للعراقيين كما هي ملتزمة بالاطاحة 
بصدام حسـين». كمـا وذكر الكاتب بالاجتمـاع الثلاثي 
بين بلير وجورج بوش، الرئيس الامريكي، وخوسـيه 
ماريـا اثنار، رئيـس الوزراء الاسـباني، كلهم اصبحوا 

سابقين. 
فـي ذلك المؤتمـر اكد الثلاثـة على التزامهـم الطويل 
بدعم الشـعب العراقي. ومن السـاخر كما يقول الكاتب 
ان البريطانيـين سـلموا مهمامهـم فـي جنـوب العراق 
للامريكيـين فـي اليوم الاول من شـهر نيسـان (ابريل) 
(يـوم كذبة ابريل) علـى الرغم من التأكيـدات المتكررة 

مـن بلير قبـل الحـرب. ويـرى ان البريطانيـين بنهاية 
الشـهر القادم ايار(مايو) سـيغادر الجنـوب والبصرة 
المسـلحون  فيهـا  عـاث  مدينـة  وراءه  تـاركا  تحديـدا 
تحت سـمع وبصر  الجيش البريطانـي. وقال ان وضع 
البصـرة الحالي حدث ليس بسـبب البريطانيين ولكن 

بعملية لم يتم اخبارهم عنها. 
ويعتبـر الكاتب أن ادعـاء الحكومـة البريطانية أن 
البصـرة أصبحـت تنعـم «بمسـتقبل اقتصـادي زاهر» 
لا علاقـة لـه بالواقـع إذ إن اقتصاد المدينـة وحكومتها 
المحلية ونظـام صرفها الصحي لا يزالان في حالة يرثى 
لهـا. ويضيـف الكاتـب أن ضعـف القـوات البريطانية 
واعتمادهـا على القوات الأمريكية جعلها تتبنى مقاربة 
ناعمـة وتنخـرط فـي محاولـة التوسـط بـين أحـزاب 
وميليشـيات مختلفـة، مسـتخدمة العنـف والترهيـب 

لإحكام قبضتها على السكان المحليين. 
ويضيـف أن القـوات البريطانيـة كانـت منـذ بداية 
الغـزو تفتقـر إلى العـدد المطلـوب، إضافة إلـى الموارد 
والدعـم السياسـي مـن الحكومـة البريطانيـة لتنفيـذ 
تعهـدات بليـر المتمثلة في مسـاعدة الــدولـة العراقية 
علـى تطبيـق القانـون وتلبيـة الحاجـات الإنسـانية 

للسكان. 
وكان وضـع البصرة هـو ما دعا الحكومـة العراقية 
والامريكيـين ارسـال قوات عسـكرية إلى هنـاك لإزالة 
الفوضـى التـي أدت إليهـا سياسـة بليـر، مضيفـا أن 
الحكومـة العراقية لم تكن راضية عن قرار البريطانيين 
التنازل عن المهمات الأمنية والسـماح لأفراد الميليشـيا 

والعصابات الإجرامية بالسيطرة على الوضع. 
ويرى في نهاية مقاله ان الدرس المسـتفاد من مدينة 
البصرة هو أن القوات الأجنبية لا تسـتطيع أن تضطلع 
بدور بناء الأمم الأخرى، موضحا أن بناء قدرات الدولة 
والمؤسسـات الحكوميـة القـادرة علـى إنفـاذ القانون 
وفـرض النظـام والانخـراط فـي مشـروعات تنمويـة 

وتحسين حياة الناس مهمة تحتاج إلى أجيال.

■ طهـران - يو بي اي: وصـف وزير الخارجية الايرانية 
منوشهر متكي الاتهامات المصرية لحزب الله بالوقوف وراء 
تجنيد مجموعة من الأشـخاص لإنشـاء تنظيـم للحزب في 
مصـر والقيـام بأعمال تخريبية ونشـر التشـيع فـي البلاد، 

بأنها «بالية».
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانيـة الرسـمية (ارنا) امس 
الأربعـاء الى متكي قولـه، إن «الافتراءات والتهم المنسـوبة 
من قبل الحكومة المصرية للمقاومة اللبنانية وقائدها السيد 

حسن نصرالله أصبحت بالية وقديمة».
وكانت السلطات المصرية أعلنت أنها اعتقلت مجموعة كان 
ينظمها قيادي من حزب الله يدعى سـامي شهاب، واتهمتهم 
بالتآمر ضد مصر والتحضير للقيام بأعمال تخريبية ونشـر 
التشـيع في البلد، في حين رد أمين عام الحزب السـيد حسن 
نصراللـه، بحصر مهمة مسـؤول الحزب الـذي ألقي القبض 
عليه بدور لوجستي وتهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود 

المصرية.
مـن ناحيـة ثانية قـال متكي إنه مـع اقتـراب الانتخابات 
البرلمانية في لبنان، «فـإنّ بعض الأيادي الخفية تريد تأزيم 

هذه الانتخابات».

وأضـاف «من الواضـح ان اسـرائيل وراء تأزيم الاوضاع 
في لبنان، لكنها ما منيت بالهزيمة في الجبهة العسـكرية في 

لبنان، فإنها لن تتمكن من فعل شيء في هذا المجال أيضاً».

متكي يصف الاتهامات 
المصرية لحزب الله بـ «البالية»

قالـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مصـادر أمنيـة ودبلوماسـية مصريـة 
مطـار  سـلطات  ان  الاربعـاء  امـس 
القاهـرة منعـت دبلوماسـيين، أمريكي 
وألمانـي، مـن دخـول البـلاد لأنهمـا لا 
يحمـلان تأشـيرتين مسـبقتين، وذلـك 
تطبيقـاً لمبدأ المعاملـة بالمثل الذي بدأت 

السلطات المصرية في تطبيقه.
وقـال مسـؤول امنـي، رفـض ذكـر 
اسمه ليونايتد برس انترناشونال، ان 
سلطات المطار منعت الدبلوماسيين من 
دخول البلاد لأنهما لا يحملان تأشيرة 

مسبقة لدخول مصر.
سـلطات  ان  المسـؤول  واضـاف 
مطـار القاهـرة قامـت امـس بترحيـل 
اللذيـن  البلديـن  الـى  الدبلوماسـيين 

جـاءا منهما. وقال دبلوماسـي مصري 
ان منع الدبلوماسـيين من دخول مصر 
يأتي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل والذي 

يشمل دولا عدة على مستوى العالم.
ان  الامنـي  المسـؤول  واوضـح 
الدبلوماسـي الأمريكـي كان قادمـا من 
غانا وتم ترحيله اليها، والدبلوماسـي 
الألمانـي كان قادمـا مـن السـودان وتم 

ترحيله اليها.
ان  الدبلوماسـي  المصـدر  واوضـح 
تعليمـات مبـدأ المعاملـة بالمثـل تقضي 
بضـرورة حصـول حاملي الجـوازات 
الدبلوماسـية والمهمـة والخاصـة على 

تأشيرة دخول مسبقة.
وبـدأ تطبيـق قـرار المعاملـة بالمثـل 
الماضـي  الثانـي  نوفمبر/تشـرين  فـي 

مـن خـلال غرفـة عمليـات تتشـكل من 
وزارة  ومكتـب  الجـوازات  سـلطات 

الخارجية بالمطار.
جـوازات  حاملـي  القـرار  ويشـمل 
السفر الدبلوماسـية والخاصة والمهمة 
انـه  الا  الغربيـة،  اوروبـا  دول  مـن 
يسـتثني كبار البدلوماسـيين ووزراء 
الخارجية والدفاع الغربيين، بالاضافة 
الى السـياح وحاملي جوازات السـفر 

العادية.
وسبق لوزارة الخارجية المصرية ان 
وجهت انتقادات حادة إلى السـفارات 
المعتمـدة  الأوروبيـة  والقنصليـات 
فـي القاهـرة للأسـاليب السـيئة التي 
يتبعها العاملـون فيها في معاملتهم مع 

المواطنين المصريين.

مصر ترفض استقبال دبلوماسيين أمريكي
 وألماني لأنهما وصلا القاهرة بدون تأشيرتين

■ الفيـوم -  د ب أ: نظـم مئات من طـلاب جامعة الفيوم 
جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة امس مظاهرة رفعوا 
خلالها الأعلام والشـارات السوداء للمطالبة بإطلاق سراح 

عشرة من زملائهم معتقلين. 
ويقول الطلاب إن زملاءهم العشرة لا يزالون محتجزين 
بعـد تعرضهـم للضرب علـى يد الأمـن داخل حـرم الجامعة 

الأربعاء الماضي. 
وقـال الطلاب إنهم لن يتوقفوا عـن التظاهر إلا بعد تنفيذ 
مطالبهـم والتـي مـن أهمهـا الأفـراح عـن الطلاب العشـرة 

المعتقلـين وإلغاء قرار الضبط والإحضـار بحق أربعة طلاب 
آخرين وأن يتحرك رئيس الجامعة لمساعدة الطلاب. 

وشهدت الجامعة تدابير أمنية مشددة منذ الصباح بهدف 
منـع قيـام المظاهرة.  وبـدأت المظاهـرة من كليـة دار العلوم 
بعد محاولـة حرس الجامعة اعتقال طالب مـن داخل الكلية 
أمام جميـع الطلاب الذين تدخلوا ومنعـوا الأمن من اعتقال 

زميلهم. 
وبـدأ الطلاب اعتصاما أمام مبنى القبة في محاولة لمقابلة 

رئيس الجامعة وتقديم مطالبهم له. 

طلاب جامعة مصرية يتظاهرون 
للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين 

بغداد - «القدس العربي»
 من ضياء السامرائي: 

انتقـدت هيئـة علمـاء المسـلمين بشـده زيارة 
الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  عبـاس  محمـود 
لإقليـم كردسـتان، واصفـة إياهـا بأنها «سـابقة 
خطيـرة غيـر مبـرره تخـدم مشـروع الانفصـال 
والتقسـيم في العراق الذي تسـير عليه السـلطة 
الحاليـة فـي الشـمال» و»تتعارض مـع توجهات 
الجامعـة العربية التـي تؤكد فـي بياناتها وحدة 
العراق أرضا وشـعبا أو على الأقل تؤدي إلى عدم 

احترامها والاستخفاف بها».
من جهـة اخرى أعلن جيش الاحتلال الأمريكي 

مقتـل احد جنـوده متأثرا بجروح أصيـب بها اثر 
هجـوم تعرضت له دورية أمريكيـة جنوب مدينة 
كربلاء. وقال جيش الاحتلال في بيان: «ان جنديا 
من قوات التحالف توفي متأثر بجروح أصيب بها 
فـي هجوم مسـلح اسـتهدف قافلة عسـكرية على 

بعد خمسة كيلومترات جنوب كربلاء». 
ولـم يعط البيـان المزيد مـن التفاصيـل مكتفيا 

بالقول «ان الحادث لا يزال قيد التحقيق». 
وكان مصـدر حكومي قال في وقت سـابق: «إن 
عبـوة ناسـفة محليـة الصنـع انفجـرت أمس في 

منطقة الإبراهيمية مستهدفة رتلا أمريكيا».
وبذلـك ارتفـع عـدد القتلى مـن جنـود القوات 
المحتلة هذا الشـهر الـى 10 قتلـى، وارتفع عددهم 
منـذ الاحتـلال عـام 2003 ولحـد الآن الـى 4272 

قتيلا، بينهم 51 جنديا قتلوا منذ بداية هذا العام.
سياسـيا، اتهم الشـيخ خلـف العليـان رئيس 
مجلس الحوار العراقي الحزب الإسلامي بالسعي 
لاحتـكار جميع المناصب المخصصة للعرب السـنة 

في العراق، ومنها رئاسة مجلس النواب. 
ثلاثـة  رشـحت  الجبهـة  إن  العليـان:  وقـال 

أشخاص لشغل منصب رئيس مجلس النواب.
وأشـار العليان إلى أنه لـم يعد من حق الحزب 
الإسلامي إعادة ترشـيح إياد السامرائي لرئاسة 
مجلس النواب. وأضاف العليان أن مرشح الحزب 
الاسـلامي يرمي إلى تنفيذ مخططه بسحب الثقة 

من الحكومة في حال انتخابه، على حد قوله.
من جهته دعا رئيس لجنـة النزاهة في مجلس 
النـواب صباح السـاعدي رئيس الـوزراء نوري 

المالكي إلـى إجراء تعديل وزاري في حكومته بعد 
فشـل عدد مـن الوزراء فـي أداء مهامهم، بحسـب 
تعبيـره. ورجـح السـاعدي أن تشـهد المـدة التي 
تسـبق عمليـة الانتخابـات النيابية نهايـة العام 

الحالي إجراء تعديلات وزارية. 
وكشـف السـاعدي عن نية لجنته اسـتجواب 
عدد آخـر من الـوزراء دون ذكر اسـمائهم، خلال 
الفصل التشـريعي الجديد لمجلـس النواب والذي 

بدأ اعماله أمس. 
وتسـعى لجنـة النزاهـة فـي مجلـس النـواب 
إلى الإسـراع فـي تشـريع قوانـين هيئـة النزاهة 
والمفتشين العامين وديوان الرقابة المالية للإسهام 
في منح هذه المؤسسات صلاحيات أوسع لملاحقة 

الضالعين في قضايا الفساد الإداري والمالي. 

العليان يؤكد نية الحزب الإسلامي الإطاحة بالمالكي
هيئة علماء المسلمين تعتبر زيارة عباس لكردستان العراق «سابقة خطيرة» 

أربيل - «القدس العربي»: 
ذكـر عضو بالمكتـب السياسـي لحزب 
كادحي كردسـتان أن المؤتمره السـادس 
للحزب سـيعقد من دون أمينـه العام في 

مدينة أربيل بمشاركة 375 عضوا.
وقـال أحمـد أنـور: إن حـزب «كادحي 
السـادس  مؤتمـره  «سـيعقد  كردسـتان 
بـدون أمينـه العـام قـادر عزيــــز عنـد 
الأربعـــاء  صبـاح  العاشـرة  السـاعة 
فـي قاعـة ميديا بمدينـة أربيل بمشـاركة 
الأحـزاب  باقـي  وممثلـي  عضـوا   375

الكردستانية».
وكان عدد من أعضاء المكتب السياسي 
واللجنـة المركزية للحزب أعلنوا السـبت 
الماضـي (2009/3/29) عـن تجميـد عزيز 
مـن منصـب الأمـين العـام للحـزب الذي 
يشـغله منذ 24 عاما بسـبب عدم التزامه 
بمبـادىء الحـزب والنظـام الداخلي له، 
بينمـا أعلن عزيز طرد هؤلاء الأعضاء من 
الحـزب، مبينـا أنهم أصدروا ذلـك البيان 
تحت ضغـوط جهات معينة (لم يسـمها) 

خارج الحزب.
وقـال عضـو باللجنـة المركزية لحزب 
عقـد  الحـزب  إن  كردسـتان،   كادحـي 
مؤتمره السادس بحضور 218 عضوا في 
مدينة السليمانية، وإن الحضور أجمعوا 

على إعـادة انتخاب قادر عزيز أمينا عاما 
للحـزب بالإضافـة إلـى انتخـاب 10 مـن 

أعضاء اللجنة المركزية.
وعن مشـاركة قـادر عزيـز والأعضاء 
المتبقين معه في هذا المؤتمر قال أنور «إننا 
لم نرسل دعوة لهم للمشاركة في المؤتمر، 
لكن اعلنا قبل أيام عن انعقاده في وسائل 

الإعلام ولن نعقد المؤتمر بشكل سري».
وتأسـس حزب كادحي كردسـتان في 
عـام 1985 علـى إثر انشـقاق قـادر عزيز 
ومجموعة أخرى من الحزبين الاشتراكي 
الاشـتراكية.  والحركـة  الكردسـتاني 
وأسسـوا في بادىء الأمر تنظيم الانجاد 
الديمقراطـي الثـوري بقيـادة عزيـز ثـم 
غيروا اسـمه إلى حزب كادحي كردستان 

في عام 1988.
وشـارك الحـزب فـي أول انتخابـات 
جـرت فـي كردسـتان عـام 1992 وحصل 
علـى ثلاثـة مقاعـد فـي برلمـان الإقليـم، 
ومنصـب وزيـر الزراعـة فـي التشـكيلة 
شـارك  كمـا  الإقليـم،  لحكومـة  الأولـى 
فـي انتخابـات الـدورة الثانيـة لبرلمـان 
كردسـتان وحصـل علـى مقعـد واحد مع 
حقيبـة وزارية في الحكومـة وهي وزارة 
شـؤون البرلمان، ولـه أيضـا مقعد ضمن 
قائمـة التحالف الكردسـتاني في مجلس 

النواب العراقي.

حزب كادحي كردستان يعقد 
 مؤتمره السادس دون أمينه العام

لنـدن - يـو بـي آي: أفـادت شـبكة 
أن  الأربعـاء  أمـس  نيـوز»  «سـكاي 
القـوات البريطانية بـدأت مرحلة العد 
التنازلـي للانسـحاب من العـراق بعد 
ست سـنوات من مشـاركتها في الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة 

بالنظام السابق.
وقالت الشبكة البريطانية إن قوات 
بلادهـا سـتكمل الشـهر المقبـل عمليـة 
تسـليم محافظـة البصرة إلـى القوات 
الامريكية وتمهد الطريق أمام انسحاب 
القسم الأكبر من جنودها البالغ عددهم 
حاليـاً حوالـى 4100 جنـدي والعودة 
إلـى بريطانيـا.  واضافـت الشـبكة أن 
الإنسـحاب سـيضع نهاية لواحدة من 
أكثر عمليـات الجيش البريطاني اثارة 

للجـدل منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة 
والتـي اسـتمرت أكثـر من سـتة أعوام 

وراح ضحيتها 179 جندياً بريطانياً.
واشـارت إلـى أن فـوج أميـر ويلـز 
الملكي بدأ تفكيك مدافعه الرشاشـة من 
عرباته المصفحة استعداداً للرحيل من 

البصرة.
وقالت «سكاي نيوز» إن 3400 جندي 
امريكي بـدأوا التحرك باتجاه البصرة 
لأخـذ محـل نظرائهـم البريطانيين في 
اطـار اسـتراتيجية جديـدة يمكـن أن 
تبقـي القـوات الامريكيـة فـي العـراق 
عامين آخريـن، ونفى مسـؤولو وزارة 
الدفـاع الامريكية وقـوع أي خلاف بين 
واشـنطن ولندن جـراء قـرار الأخيرة 

سحب قواتها أولاً من العراق.

القوات البريطانية تبدأ مرحلة 
العد التنازلي للانسحاب من العراق 

مقتل عشرة اشخاص 
في تفجير انتحاري 
في شمال العراق 

■ كركوك - رويترز: قالت الشرطة 
أمـس  انفجـرت  ملغومـة  سـيارة  ان 
الاربعاء في هجوم انتحاري في مدينة 
كركوك بشـمال العراق الامر الذي ادى 
الى مقتل عشرة أشـخاص وإصابة 22 

اخرين.
القتلـى  ان عـدد  الشـرطة  وذكـرت 
مـا زال اوليـا ومـن المرجـح ان يرتفع، 
مضيفة ان الهجوم استهدف فيما يبدو 
قافلـة للشـرطة مكلفـة بحمايـة البنية 
النفـط فـي شـمال  الاساسـية لقطـاع 

العراق.
سلسـلة  ضمـن  الهجـوم  وجـاء 
تفجيـرات وقعـت فـي الاونـة الاخيرة 
في شـمال العراق حيث تقاوم القاعدة 
المسـلحة  التنظيمـات  مـن  وغيرهـا 
الحملات الامنية الامريكيـة والعراقية 
برغـم تراجـع حـدة العنف فـي انحاء 

البلاد الاخرى.

قوات الامن العراقية 
تنفذ عملية أمنية على 
الطريق البري الدولي 

غرب العراق 
■ بغـداد - يو بي آي: أغلقت قوات 
الامن العراقية أمس الاربعاء قسماً من 
الطريـق الدولي السـريع الـذي يربط 
بـين بغـداد و الاراضـي الاردنيـة، فـي 
إطـار عمليـة عسـكرية شـملت مناطق 
محاذية للطريق المذكور داخل الاراضي 

العراقية.
يوسـف  طـارق  اللـواء  وبحسـب 
العسـل مدير شـرطة محافظـة الانبار، 
فـإن هذا الاجراء الذي شـمل المسـاحة 
المحصـورة بـين منطقـة زوبـع جنوب 
غـرب بغـداد ومدينـة الرمـادي مركـز 
علـى  القبـض  اسـتهدف  المحافظـة 

مطلوبين ومنع هروبهم.
ولـم يشـر العسـل الـى المـدة التـي 
ستستغرقها العملية الامنية وان كانت 
ستعرقل انسيابية المسافرين بالطريق 

البري الى خارج العراق ام لا.

منوشهر متكي
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فـي  حكـم  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
الخرطـوم الاربعـاء بالاعدام شـنقا على 
عشـرة متمرديـن مـن دارفـور لادانتهـم 
بالضلوع في هجوم على مدينة ام درمان 
المجـاورة للخرطـوم اوقـع 220 قتيلا في 
ايار/مايـو 2008، كما اعلن قاضي محكمة 
خاصـة تم تشـكيلها لمحاكمـة المتهمين في 
اطار الهجوم. وقال القاضي معتصم تاج 

السر «احكم عليكم بالاعدام شنقا».
واديـن الرجال العشـرة بتهـم القيام 
اسـقاط  ومحاولـة  ارهابيـة  بنشـاطات 
النظـام وتدميـر ممتلكات عامـة وحيازة 

اسلحة بصورة غير شرعية.
وعند صـدور الحكـم، هتـف المدانون 
الذيـن لبسـوا جلابيـات تقليديـة «الله 
اكبر. حركة العدل والمساواة اقوى. ثورة 

ثورة حتى النصر».
محاكـم  السـوداني  القضـاء  واقـام 
خاصـة فـي الخرطوم وشـمال الخرطوم 
المشـتبه  عشـرات  لمحاكمـة  درمـان  وام 
بهـم الذيـن اعتقلـوا بعـد هجوم شـنته 
حركـة العدل والمسـاواة، كبـرى حركات 
التمرد في اقليم دارفور غرب السـودان، 
في العاشـر مـن ايار/ مايـو 2008 على ام 
للسـيطرة  للخرطـوم  المجـاورة  درمـان 
علـى العاصمـة. وتصـدت لهـم القـوات 
الحكومية في معارك ضارية اوقعت اكثر 

من 220 قتيلا.
وسـبق ان حكم على حوالى خمسـين 
ادانتهـم  بعـد  شـنقا  بالاعـدام  شـخصا 
تـاج  ومنـح  الهجـوم.  فـي  بالمشـاركة 
السـر المحكومـين العشـرة مهلة اسـبوع 

لاسـتئناف الحكم، فيما امر بالافراج عن 
ثلاثة متهمين آخرين في القضية.

ولتطبيـق العقوبات ينبغـي تأكيدها 
سـلطة  اعلـى  فـي  ثـم  الاسـتئناف  فـي 
قضائية سـودانية قبل ان يصادق عليها 
الرئيس السوداني عمر البشير. وينتظر 
المحكومون استئناف الحكم في السجن. 

وحتى الان لم يشنق اي من المحكومين.
وحكـم الاربعاء هـو الاول منـذ ابرام 
اتفـاق فـي الدوحـة (قطـر) في شـباط/ 
العـدل  حركـة  متمـردي  بـين  فبرايـر 
والمساواة والحكومة السودانية. وافسح 
الاتفـاق المجال للبدء بحـوار يمهد لمؤتمر 
للسـلام فـي دارفـور وينص علـى تبادل 

الاسرى بين المتمردين والحكومة.
وصـرح الناطق باسـم حركـة التمرد 

احمـد حسـين لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«انتهـاك  الاربعـاء  الصـادرة  الاحـكام 
فاضح لاتفـاق الدوحة حيث اقـر النظام 
ان المحكومين هم في الواقع سجناء حرب 

ينبغي مبادلتهم».
واضـاف «انـه اثبـات اخر علـى عدم 
هـذا  فـي  القضائـي  الجهـاز  اسـتقلالية 
النظـام». ورغـم اتفاق الدوحـة، لا تزال 
العلاقات شديدة التوتر بين حركة العدل 

والمساواة وسلطات الخرطوم.
فـي   2003 منـذ  الدائـر  النـزاع  وادى 
التـي  الحكوميـة  القـوات  بـين  دارفـور 
وحـركات  عربيـة  ميليشـيات  تدعمهـا 
التمرد الى مقتل حوالى 300 الف شخص 
الاف  وعشـرة  المتحـدة،  الامم  بحسـب 

بحسب الخرطوم.

الحكم بالاعدام على عشرة من متمردي دارفور

■ القاهــرة ـ د ب أ: دعا الصــادق المهدي زعيم حزب 
الأمــة الســوداني المعــارض امــس الأربعــاء الجامعــة 
العربية إلى التعاون مع مجلس الســلم والأمن الأفريقي 
في جمع المبادرات الخاصة بالسودان لإيجاد حل يتفق 

عليه الجميع. 
وكان مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي عــين لجنة 
برئاســة رئيــس ســابق لجنــوب أفريقيــا لجمــع هذه 

المبــادرات.  وقال المهدي عقــب لقاء مع أمين عام جامعة 
الــدول العربية عمرو موســى امس الأربعــاء: «تحدثت 
مع موســى حول موقــف الجامعة العربيــة من التحرك 
الأفريقــي الــذي يجــب أن يتحد معــه من أجــل تحقيق 

أهداف تجنيب السودان أي أضرار». 
وأضاف: «لا شــك أن الجامعة لديها اســتعداد كبير 
للتعــاون مع هــذه المبــادرة الأفريقية خاصــة وأن دور 

الجامعــة الآن يتركــز فــي إطفــاء الحرائق فــي المنطقة 
العربية وعندنا صيغة هي تحالف عربي لفض النزاعات 
وهــو تحالف غيــر حكومي ونأمل أن يكــون تحت مظلة 

الجامعة العربية». 
وتابــع: «الأمــين العام للجامعــة العربيــة رحب بهذا 
التحالــف»، معربا عن أمله في أن يكــون فض النزاعات 

تحت مظلة عربية. 

الصادق المهدي يدعو إلى جمع المبادرات الخاصة بالسودان لحل النزاعات 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

مسـاعد  نافـع  علـي  نافـع  د.  أكـد 
رئيـس  نائـب  الجمهوريـة،  رئيـس 
المؤتمـر الوطنـي للشـؤون السياسـية 
والتنظيمية ان نجاح علاقات السودان 
الخارجية جاء نتيجة للقراءة المستقرة 

والاستراتيجية للعلاقات الدولية.
ملتقـى  مخاطبتـه  لـدى  وأضـاف 
الاول  امـس  مسـاء  الحـزب  شـابات 
مـع  الحقيقيـة  المعركـة  ان  بالخرطـوم 
الغرب ليسـت قضية دارفور ولا حقوق 
الانسان والديمقراطية، وتابع: القضية 
الاساسـية التـي ترفـع في وجهنـا هذه 
الـرأي  فـي  الاسـتقلال  هـي  اللافتـات 

والعزيمة والتوجه.
وأردف: ينبغـي أولاً ان يكـون الامـر 
واضحاً، فليسـت القضية أن في دارفور 
مأسـاة، ان الذيـن يقولـون اننا نحتاج 
لمزيد من الحريات «كاذبون ومنافقون» 
ويعلمون ان هذه ليسـت القضية. وقال 

د. نافـع ان الحـوار مع الغـرب لن يؤتي 
ثمـاره اذا مـا ظـل يـدور حـول قضيـة 
دارفـور والحريـات. وأضـاف لا بـد من 
الحديـث عن ماذا يريـدون هم من خلف 

هذه الشعارات.
وقـال: سـيكون هذا هو المسـار الذي 
يحقـق الاهـداف. وأشـار الـى ان فتـح 
أمريـكا الحـوار مـع إيـران وأوروبا مع 
حمـاس هـو بسـبب ثبوتهمـا علـى مـا 
رفعاه من شعارات وما قدماه من برامج 
عمليـة. وأكد د. نافع عـدم وجود قضية 
فـي دارفـور تُسـتعصى على الحـل لولا 
اسـتغلال الغرب لها لاغراضه الخاصة. 
وقال: ليسـت لدينا مشـكلة فـي اطلاق 
الحريـات لأقصـى مداهـا لـولا محاولة 

الغرب أيضاً استغلالها. 
الغـرب  سـفراء  ان  الـى  وأشـار 
والاعتقـال  الحريـات  عـن  يتحدثـون 
الذيـن  بعـض  اسـماء  ويحملـون 
يستغلونهم ويوظفونهم، بينما الاعتقال 
في غوانتانامو والسـجون السـرية في 

أوروبا ليس تعدياً على الحريات.
ودعـا د. نافـع للتحـرر مما أسـماها 

بــ «العقدة» بـأن للغرب قيمـاً اخلاقية 
نحن نفتقدها. إلى ذلك يبدأ وفد مجلس 
الشـيوخ الأمريكي برئاسة جون كيري 
الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  رئيـس 
بالمجلـس مباحثات مع الحكومـة اليوم 
الثنائيـة  العلاقـات  تتنـاول  الخميـس 
بـين الخرطـوم وواشـنطن وتطـورات 
الأوضـاع فـي السـودان. وأكد السـفير 
عبد الباسط بدوي السنوسي مدير عام 
العلاقـات الثنائيـة بـوزارة الخارجية 
موقف السـودان الثابت في التعامل مع 
الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتمثل 

في الدعوة للحوار مع واشنطن.
واضـاف أن لـدى السـودان قناعات 
بأنـه مهمـا وجـدت مشـاكل وتعقيدات 
في العلاقـات فـإن التغلـب عليها ليس 
عن طريق الضغـوط والتهديدات وإنما 
عبـر الحـوار الجـاد والموضوعـي وعن 
طريـق الوقوف علـى القضايا الحقيقية 
موضوع الخلاف ومناقشـتها ومحاولة 
التوصـل إلـى حلـول ترضـي الطرفين، 
قائـلاً: «إن هـذا هـو مـا دعونـا لـه فـي 

السابق وما ندعو له حالياً».

مساعد للبشير: واشنطن لن تحل المشاكل بالضغوط 
وليس لدينا مشكلة في اطلاق الحريات في دارفور

جون كيري يتحدث الى محمد الحسن نائب رئيس البرلمان السوداني خلال زيارته الى الخرطوم امس 

■ الخرطوم ـ رويترز: قدمت منظمة أوكسـفام للاغاثة 
إلتماسـا رسميا الى حكومة السودان امس الاربعاء بشأن 
طردها من البلاد نفت فيه مزاعم عن تقديمها معلومات الى 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الفـرع البريطاني لأوكسـفام الدوليـة إن الوضع 
الانسـاني في اقليـم دارفور بغـرب السـودان تدهور منذ 

طرد 13 منظمة اغاثة دولية في اذار/ مارس.
وطـردت الخرطـوم المنظمات بعد سـاعات مـن اصدار 
المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني 

عمـر حسـن البشـير فـي اتهامات بارتـكاب جرائـم حرب 
فـي دارفـور. وينفي السـودان الـذي لا يعتـرف بالمحكمة 

الاتهامات.
وقـال بيني لورانـس مدير البرامج الدولية لاوكسـفام 
«أبلغنـا بالفعـل أن مضخـات الميـاه فـي بعـض مخيمـات 
دارفـور توقفـت عن العمـل وهنـاك مخـاوف متزايدة من 

احتمال انتشار الامراض في موسم الأمطار المقبل».
المسـاعدات  لجنـة  إلـى  الالتمـاس  أوكسـفام  وقدمـت 
الانسـانية التابعـة للحكومـة خـلال فتـرة السـماح التي 

يتيحهـا القانـون ومدتها شـهر. ولم يتسـن الاتصال على 
الفـور باللجنـة للتعقيـب. وكان تقييـم مشـترك أجرتـه 
الحكومـة السـودانية والامم المتحـدة للوضع فـي دارفور 
إلـى احتمـال حـدوث نقـص فـي  الماضـي  الشـهر  أشـار 
الاحتياجـات الرئيسـية خلال شـهور. وقـال إن أربعا من 
المنظمات المطرودة كانت تقدم المساعدات لنحو 1.1 مليون 
نسمة. ويعتمد قرابة 4.7 مليون على المساعدات الانسانية 
عملياتهـا  أكبـر  المتحـدة  الامم  تديـر  حيـث  دارفـور  فـي 

الانسانية في العالم بمساعدة منظمات غير حكومية.

أوكسفام تقدم التماسا لحكومة السودان بشأن طردها من البلاد 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أعلنت مصر 
امـس الأربعـاء أنها سـتزيد عـدد قواتها 
المسـاهمة فـي بعثـة حفـظ السـلام فـي 
جنـوب السـودان. وقال المتحدث باسـم 
فـي  زكـي  حسـام  المصريـة  الخارجيـة 
تصريـح للصحافيـين، إن مصـر وقعـت 
الأمم  مـع  تفاهـم  مذكـرة  علـى  مؤخـرا 
المتحـدة لزيادة عدد قواتها المسـاهمة في 
بعثة حفظ السـلام في جنوب السودان، 
وان ذلـك يأتـي فـي إطـار التـزام مصـر 

«الأصيل» بدعم السـلام والإسـتقرار في 
السـودان وتوفير البيئـة المواتية لتنفيذ 
اتفاق السـلام الشـامل وتحقيق السـلام 

في اقليم دارفور المضطرب.
وأضاف زكي أن مصر أصبحت واحدة 
مـن أكبر خمس دول على مسـتوى العالم 
مشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة 
لـلامم المتحـدة. وقـال إن مصـر تشـارك 
ومراقبـي  عسـكريين  ومراقبـين  بقـوات 
شـرطة فـي كل مـن بعثـة حفـظ السـلام 

الهجـين  والبعثـة  السـودان  بجنـوب 
بدارفـور، مشـيراً الـى مشـاركة القـوات 
المصرية أيضـا في عمليات حفظ السـلام 
الديمقراطيـة والصحـراء  الكونغـو  فـي 
الوسـطى  وافريقيـا  وتشـاد  الغربيـة 

وليبيريا وبوروندي.
وأوضح أن حجم المساهمة المصرية في 
قوات حفظ السـلام في جنوب السـودان 
وصل الـى 1507 فردا يضـاف اليها 2375 
فردا فـي بعثة حفـظ السـلام المهجنة في 

دارفـور، بالاضافـة الـى وحـدة شـرطة 
مشـكلة قوامهـا 140 فردا سـيتم نشـرها 

بحلول أيار/ مايو المقبل.
وأضـاف زكـي أن مصـر تسـاهم فـي 
جهود حفظ السـلام على مستوى القارة 
الافريقية، مشـيرا الـى انه مـن المزمع ان 
تسـاهم مصـر قريبـا فـي عمليتـي حفظ 
السلام في الكونغو الديمقراطية وساحل 
العـاج بقـوات يزيـد حجمها عـن 14500 

فرد.

مصر تعلن زيادة عدد قواتها في بعثة حفظ السلام بجنوب السودان

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: قتل ضابط يمنـي وجرح 10 
جنود فيما لقي عنصران من ميليشـيات مسـلحة، تدعو 
للانفصال عن اليمن، مصرعهما خلال مواجهات اندلعت 
بـين الطرفين امس الأربعاء في مديرية الحبيلين التابعة 

لمحافظة لحج،جنوب اليمن.
وقال مصدر امني مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، 
ليوناتيـد بـرس إنترناشـونال إن «مواجهات شـهدتها 
مديريـة الحبيلـين لمحافظـة لحـج اليـوم بـين القـوات 
الحكوميـة وميليشـيات مسـلحة تدعـو إلـى انفصـال 
جنـوب اليمـن عن شـماله» أسـفرت عن «مقتـل ضابط 
من قوات الأمن المركزي واثنين من عناصر الميليشـيات، 
وإصابـة عشـرة جنـود آخريـن». واضـاف المصـدر أن 

السـلطات الامنيـة عززت «مـن تواجدها فـي محافظتي 
الضالـع ولحج الجنوبيتـين حيث تتركز معظـم قيادات 

الميليشيات المنادية بالانفصال».
وسـيطرت القوات الحكومية علـى مديرية الحبيلين 
وأحكمـت الطـوق عليهـا، واعتقلـت عشـرات العناصر 

المسلحة من الميليشيات .
واشـار المصـدر الـى أن القـوات الحكوميـة تسـتعد 
للقيـام بعمليـة تمشـيط واسـعة للمنطقـة، فيمـا تقوم 
طائرات مروحية بتمشيط منطقة جبلية مجاورة يعتقد 
أن النائـب الأشـتراكي ناصر الخبجي، الـذي يقود تلك 

الميليشيات لاذ بالفرار إليها.
وكانت وزارة الدفـاع اليمنية اتهمت كلا من الخبجي 

وقاسـم عسكر جبران وقاسم عثمان الداعري بالوقوف 
وراء الميليشـيات المسـلحة التي وصفتها بأنها «خارجة 

عن القانون».
يشـار الى ان المحافظـات الجنوبية في اليمن تشـهد 
منـذ آذار/ مارس 2006 موجة احتجاجات بشـكل شـبه 
يومي للمطالبة بتعويض المتضررين من حرب الشـمال 
والجنـوب التي اندلعت في عـام 1994 لتنتهي بالمطالبة 

بالانفصال او ما يسمى «بحق تقرير المصير».
وكان اليمن قد توحد سـلميا اثر حـروب متعدده في 
أيـار/ مايـو 1990، غيـر ان الوحدة تعرضت لانتكاسـة 
اثر حـرب أهلية وقعت فـي صيف عام 1994 بين عسـكر 

الشمال والجنوب انتهت بخروج الأخير من السلطة.

مقتل ضابط يمني وعنصرين من ميليشيات تدعو لانفصال الجنوب عن الشمال

■ صنعاء ـ يو بي آي: ذكر تقرير رســمي وزّع امس الأربعاء 
في اليمــن أن 80.6٪ مــن النســاء اليمنيات يتزوّجن في ســنّ 
يتراوح بين 10 الى 19 سنة، واعتبر أن ظاهرة الزواج المبكر تقف 
حجرة عثرة أمام تنمية المجتمع اليمني وأحد الأسباب الرئيسية 

للمشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وأفاد التقرير الذي بثه موقع وزارة الدفاع اليمنية الالكتروني 
امــس، أن «الزواج المبكر يمثــل ظاهرة في مجتمعنا ســواءً في 
الريف أو الحضر، وهو منتشــر بين الذكور والإناث بشكل عام 

وبين الإناث بشكل خاص». 
وأكد التقرير، الــذي قدّمته وزيرة الشــؤون الاجتماعية أمة 
الــرزاق علي حُمــد إلى مجلس الــوزراء أول من أمــس الثلاثاء، 
أن 24.6٪ من اليمنيات يتزوّجن في ســن يتراوح بين 10الى 14 

سنة، و56٪ منهنّ يتزوّجن في سن 15الى 19 سنة. 
وأشــارت إحصــاءات التقريــر إلــى انتشــار الــزواج المبكر 
بــين الفئــة العمريــة أقل من 15 ســنة، إذ تصل نســبة النســاء 
المتزوّجات من هذه الفئة العمريــة إلى 48٪ من إجمالي الفئات 

العمرية للنساء، وتبلغ نســبة المتزوجين 45٪ من إجمالي عدد 
السكان في سن 10 سنوات فأكثر لكلا الجنسين. 

والعــدل  والعمــل  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزراء  أن  وذكــر 
والشــؤون القانونيــة والصحــة العامــة والســكان والأوقاف 
والإرشاد وحقوق الإنسان، اتفقوا على ضرورة تنفيذ إجراءات 
للحدّ مــن ظاهرة الزواج المبكــر ضمن اللجنة الوزارية المشــكلة 

لمعالجة هذه الظاهرة في اليمن.
وخلــص التقريــر إلــى أن الــزواج المبكــر هو أحد الأســباب 
الرئيســية للمشــكلات الاقتصاديــة والصحيــة والاجتماعية، 
وأنه حجر عثرة أمام تنمية المجتمع اليمني لآثاره الســلبية التي 

تنعكس على الأسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص. 
يشــار الــى ان مجلــس النــواب اليمنــي (البرلمــان) ناقــش 
منتصف شــهر آذار/ مارس الماضي قانوناً لتحديد سنّ الزواج 
فــى اليمن بـ 17 عامــاً، بعد أن برزت ظاهرة الــزواج المبكر، لكن 
التيار الإســلامي في البرلمان تحفظ على إقرار القانون بصورته 

النهائية، وقال إنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

تقرير رسمي يظهر ان 80٪ من اليمنيات 
يتزوّجن في عمر يتراوح بين 10 إلى 19 سنة 

■ الخرطوم ـ ا ف ب: بدأ رئيس لجنة 
الشـؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 
الامريكي جون كيري الاربعاء زيارة الى 
السـودان تدوم ثلاثة ايام للاطلاع على 

الوضع الانساني المتدهور في دارفور.
عصـر  الامريكـي  السـناتور  ووصـل 
الاربعـاء الى مطار الخرطـوم على رأس 
وفد امريكي فـي زيارة ينتقل خلالها الى 
اقليم دارفور، غرب السودان حيث تدور 

حرب اهلية منذ 2003.
واعلـن كيـري فـي تصريـح مقتضب 
بتواجـدي  سـعيد  «اننـي  للصحافيـين 
هنا في السـودان وانـا اتطلع الى اجراء 
مباحثـات معمقة سـريعا. ثمـة مواضيع 

مهمة جدا نريد بحثها».
واكد المرشح الديمقراطي السابق الى 
البيـت الابيـض انه قـدم الى السـودان 
«لمعالجة مسائل انسانية تخص النزاع» 

في دارفور، مضيفا «نأمل انجاز تقدم في 
هـذه الملفـات. واعتقد ان في ذلـك فائدة 

للجميع».
وتأتي زيـارة جون كيري بعد اقل من 
اسـبوع من نهاية الزيارة الرسمية التي 
قام بها الموفد الخـاص للولايات المتحدة 
سـكوت غريشـن الى السـودان. واعلن 
غريشـون انه يأمل في تعزيـز العلاقات 
البلديـن، وحـذر مـن ان  الثنائيـة بـين 
الوضـع الانسـاني في دارفـور «يتفاقم» 

بعد طرد 13 منظمة غير حكومية.
وافادت مصادر دبلوماسية وانسانية 
وحكوميـة ان الولايـات المتحدة تحاول 
اقنـاع السـودان بالموافقـة علـى عـودة 
عـدد من تلك المنظمـات او قبول منظمات 
اخـرى فـي دارفـور. وسـيجري كيـري 
محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين 
ومستشـاري الرئيس عمر البشير الذي 

صـدرت بحقه في الرابع من اذار/ مارس 
مذكـرة توقيـف مـن المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة بتهمـة ارتـكاب جرائـم حـرب 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
الامريكيـة  العلاقـات  وتوتـرت 
البشـير  عمـر  تولـي  منـذ  السـودانية 
السـلطة في حزيـران/ يونيـو 1989 في 
وفرضـت  الاسـلاميون.  دعمـه  انقـلاب 
الولايـات المتحـدة عقوبـات اقتصاديـة 
علـى الخرطـوم سـنة 1997 وبعد سـنة 

قصفت موقعا في العاصمة السودانية.
ومنذ ست سنوات تحول نزاع دارفور 
الـى اكبـر نقاط الخـلاف بـين الخرطوم 

وواشنطن.
وصرح علي صادق الناطق الرسـمي 
باسم الدبلوماسـية السودانية لفرانس 
بـرس ان «هـذه الزيارة هامة جـدا. انها 
تعبير واضـح عن الاجواء السـائدة في 

ادارة اوباما ازاء السودان».
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  مـد  وقـد 
اوباما يده للعالم الاسلامي منذ وصوله 
الـى البيت الابيـض، وقال فـي الخطاب 
الذي القاه لـدى توليه مهامه «مع العالم 
الاسـلامي نريـد ايجـاد مقاربـة جديدة 

تقوم على المصالح المشتركة».
واشـاد الرئيس البشـير الذي يكافح 
صراحـة «الاسـتعمار الجديـد» الغربـي 
بتصريحـات اوباما في خطاب القاه هذا 

الاسبوع امام البرلمانيين السودانيين.
وقـال البشـير «سـنواصل مـد ايدينا 
لكل من يتحدث عن السـلام على اساس 
الكرامة والصراحة، اننا نرحب بالمؤشر 
الايجابي الصـادر عن الرئيس الامريكي 
اوباما تجاه العالم الاسلامي». لكن عدة 
مسـؤولين افـادوا ان البشـير لا يتوقـع 

استقبال جون كيري.

جون كيري في السودان لمعاينة الوضع الانساني المتدهور في دارفور

الدورة 20 للملتقى 
«القومي» تبدأ اعمالها 

اليوم في الخرطوم 
العربـي»:   – «القـدس  ■ الخرطـوم 
تنطلق اليوم الخميـس فعاليات الدورة 
العربـي  القومـي  للمؤتمـر  العشـرين 
بالخرطوم تحـت شـعار «المقاومة خيار 
اسـتراتيجي للأمة»، بمشـاركة 250 من 
قادة الفكر العربـي، والعديد من النخب 
واكـد  العالميـة.  والثقافيـة  السياسـية 
احمد عبـد الرحمـن محمد الامـين العام 
العالميـة،  الشـعبية  الصداقـة  لمجلـس 
رئيـس اللجنة التحضيريـة للمؤتمر أن 
انعقاد الدورة العشـرين بالخرطوم هو 
للوقوف مع السودان في وجه المؤامرات 
التي تحاك ضده خاصة بعد صدور قرار 
ما يسـمى بالمحكمـة الجنائيـة الدولية، 
مشـيرا إلـى ان المؤتمـر في هـذا الظرف 
الذي يمر به السودان يمثل دعماً حقيقياً 

أدبياً ومعنوياً للسودان. 

الشرطة السودانية تطوق 
احداث شغب اثناء تشييع 

جنازة قتلة الصحافي 
العربـي»:  «القـدس   – الخرطـوم   ■
أمـس  السـودانية  الشـرطة  احتـوت 
أحـداث شـغبٍ محـدودة قام بهـا بعض 
الصحافـي  مقتـل  فـي  المحكومـين  ذوي 
محمد أحمـد طه الذيـن تم اعدامهم أمس 
الاول. وقال الفريـق عادل العاجب نائب 
مديـر عام الشـرطة السـودانية أمس إن 
الأحـداث قـام بهـا بعـض ذوي الذين تم 
إعدامهم بعد أن سـيروا موكباً من مسجد 
بمايـو الـى مقابـر الصحافة بدأ سـلمياً، 
وبعد عملية الدفن قـام البعض بعمليات 

شغب احتوتها الشرطة.
وأشـار الى أنهم احرقوا قسـم بسـط 
الامن الشـامل رقـم (141). وقـال مصدر 
إن الشـرطة القت القبـض على اربعة في 
قسـم حي النصـر اتهموا بحرق القسـم. 
وتم فتـح بلاغـات اتـلاف لــ (34) عربة 
تم تدميرهـا بالحجـارة وبلاغـات نهـب 

لمحلات تجارية بالسوق المحلي.
مطلعـة  حكوميـة  مصـادر  وكشـفت 
لــ «القـدس العربـي» ان اتجاهـاً قويـاً 
بـرز داخـل الاروقـة الحكوميـة المعنيـة 
باسـتئناف محاكمـة أفراد حركـة العدل 
والمساواة المتورطين في احداث أم درمان 

العام الماضي. 
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طفلة فلسطينية تشارك في اعتصام امام مقر الصليب الاحمر في القدس للمطالبة باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

البرغوثي ينتقد الفصائل ويؤكد ان الانقسام يدعو للحزن والغضب.. ومشعل يعزو عدم الاتفاق لـ «التدخلات الخارجية»

حوار القاهرة القادم يواجه صعوبة وتوجه لدى حماس برفض تشكيل حكومات كونفدرالية في الضفة وغزة
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

ابـرز  البرغوثـي  مـروان  الاسـير  وجـه 
قياديـي حركة فتح انتقادات شـديدة للفصائل 
الفلسـطينية لاخفاقهـا في التوصـل الى حلول 
تنهـي حالـة الانقسـام السياسـي، فـي الوقت 
الـذي ارجـع فيـه خالـد مشـعل رئيـس المكتب 
السياسي لحركة حماس اعاقة انجاز المصالحة 
الـى «التدخـلات الخارجية»، فـي الوقت الذي 
علمـت فيـه «القـدس العربـي» ان الاتفـاق بين 
الحركتـين خلال جولـة الحـوار القادمة اصبح 

«صعبا جدا». 
ونقـل عـن البرغوثـي وهـو معتقل فـي احد 
السـجون الاسـرائيلية ومحكوم عليـه بمئات 
السـنوات تأكيـده على ضـرورة «انهـاء حالة 
الانقسـام السياسـي والجغرافي على الساحة 
توصـل  عـدم  ان  الـى  واشـار  الفلسـطينية». 
حالـة  ينهـي  لاتفـاق  الفلسـطينية  الفصائـل 
الانقسـام بين الضفـة الغربية وقطـاع غزة امر 

«غير مفهوم ويدعو للحزن والغضب».
ورأى البرغوثي وهو قيـادي فتحاوي كبير 
ان وثيقـة الوفـاق الوطنـي «مـا زالـت صالحة 
كبرنامـج وطنـي جامـع»، وهـي وثيقـة جـرى 
اعدادهـا مـن قبـل الاسـرى الفلسـطينيين فـي 
السـجون وتبنتها الفصائل الفلسـطينية. الى 
ذلـك، فقد طالـب البرغوثي باجـراء اصلاحات 
في منظمـة التحريـر الفلسـطينية وتطويرها، 

لكنه رفض اقامة او انشاء اي بديل عنها.
ويعتبـر موضوع تشـكيل قيادة فلسـطينية 
جديدة خـلال المرحلة الانتقاليـة حال توصلت 
الفصائـل الفلسـطينية لحلـول، محـل خلاف، 
كـون ان حركة حمـاس تطالب بـأن تكون هذه 
القيادة بديلا عـن اللجنة التنفيذيـة للمنظمة، 
وهـو امـر ترفضه حركـة فتح وفصائـل منظمة 

التحرير. 
ان  المقابلـة  سـياق  فـي  البرغوثـي  وقـال 
انطلاق الحوار الفلسـطيني فـي القاهرة «اثلج 
صدورنا»، غير انه قـال ان نتائجه «متواضعة 

ودون الحد الادنى حتى الآن».

ورأى البرغوثـي ان الحـل الامثـل للخـلاف 
هو «وضع المصالح الوطنية الفلسطينية العليا 
فوق الاعتبارات الحزبية»، الى جانب التمسـك 
بوثيقـة الاسـرى، ورأى ايضا انـه يجب اعادة 
تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية تعكـس نتائج 
المقاعـد  توزيـع  فـي  التشـريعية  الانتخابـات 
وتكـون وثيقة الوفاق الوطنـي برنامجها، وان 
تقـوم الحكومة بمهمة اعادة الاعمار لقطاع غزة 
وتوحيـد الاجهـزة المدنية والامنية فـي الضفة 
التشـريعية  والقطـاع، وتحضـر للانتخابـات 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون   25 قبـل  والرئاسـية 

المقبل.
وطالب البرغوثي ان يكون الملف السياسـي 
والتفاوضـي والمقاومـة من اختصـاص منظمة 
باعـادة  طالـب  التـي  الفلسـطينية،  التحريـر 
جديـدة  انتخابـات  بعـد  وبنائهـا  تطويرهـا 

للمجلس الوطني الفلسطيني.
وشدد البرغوثي على ان  استمرار الانقسام 
«سيقود الى مزيد من التعثر للمشروع الوطني 
ولمزيـد مـن المعانـاة للشـعب الفلسـطيني فـي 
الضفة وغزة»، مؤكـدا انه لن تكون هناك دولة 
فلسـطينية كاملة السـيادة «الا في حـال انهاء 

الانقسام».
ووجـه البرغوثـي نقدا لـكلا الحكومتين في 
الضفـة وغـزة، وقال انـه «لا توجـد دولة لا في 
غـزة ولا في الضفـة»، مشـيرا الى ان السـلطة 
فـي غزة «تحـت الاحتـلال والحصـار والوضع 
الداخلـي فـي غـزة سـيىء ايضـا وانتهـاكات 
الديمقراطيـة  والحريـات  الانسـان  حقـوق 
ان  البرغوثـي  وقـال  مسـتمرة»،  والفرديـة 
السلطة في الضفة «تخضع للاحتلال والحصار 
والحواجز ويتم اقتحـام المدن في وضح النهار 
والاستيطان مستمر ومصادرة الاراضي واربع 
سـنوات مـن التفـاوض لـم توقف مسـتوطنة 
وقـف  عـن  عجـزت  السـلطة  ان  كمـا  واحـدة 

الاستيطان وانهاء الحصار».
من جهته اعتبر خالد مشـعل ان اعاقة انجاز 
المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية ترجـع الـى 
«التدخلات الخارجية»، التي قال انها «السـبب 

الرئيس في عدم لم شمل الفلسطينيين».
وطالب مشـعل في تصريحات نقلتها مواقع 

مواليـة لحمـاس خلال لقائـه وفـدا برلمانيا من 
اعضـاء مجلـس العمـوم البريطانـي برئاسـة 
السـورية  العاصمـة  فـي  جودسـيف  روجيـر 
ارادة  «احتـرام  بــ  الدولـي  المجتمـع  دمشـق، 
الوطنيـة  وحقوقـه  الفلسـطيني،  الشـعب 

وخياراته الديمقراطية والقبول بنتائجها».
واشـار الى ان اسـاس الحل العادل للصراع 
فـي المنطقة «يبـدأ من الضغـط الدولـي الفعال 
علـى اسـرائيل لاجبارها علـى انهـاء احتلالها 

والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية».
وانتقد مشـعل تقصيـر المجتمـع الدولي عن 
القيـام بواجبه الاخلاقي والانسـاني وتعطيل 
اعمـال الاغاثـة والاعمـار فـي غـزة، وربطهـا 

بشروط سياسية.
يشـار الى ان حمـاس قالت في بيـان لها ان 
الزيـارة تأتـي في اطـار «جهـود اوروبية لفتح 
قنـوات اتصـال مع حمـاس، ومحاولـة تحقيق 

فهم اعمق للقضية من خلال الحوار المباشر».
ومـن المقـرر ان تجتمع حركتـا فتح وحماس 
يوم 26 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية 
القاهرة، التـي ترعى الحوار الفلسـطيني للرد 
علـى مقتـرح مصـري يهـدف لانهاء الانقسـام 
بعـد تعثـر جولتـين سـابقتين مـن الحـوار في 
ايجاد حلول لثلاثة ملفات عالقة، وهي برنامج 
الحكومـة وطريقـة اجراء الانتخابات، وشـكل 

القيادة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
واعلنـت حركـة فتـح انهـا تلقت دعـوة من 
المسؤولين المصريين لحضور هذا الاجتماع يوم 
23 الجـاري، فـي حـين قالـت حركة حمـاس ان 

دعوة من هذا القبيل لم تصلها.
وقال الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في 
حركـة حماس ان الموعـد الوحيد الذي تم ابلاغ 
الحركـة بـه للاجتماع بقيـادة فتح هـو يوم 26 
الجـاري. وكانـت مصـادر فلسـطينية قالت ان 

المسـؤولين المصريـين طرحوا على وفـدي فتح 
وحماس في اخر جلسة حوار عقدت يوم الثالث 
من الشهر الجاري انشاء «حكومة كونفدرالية» 
فـي غـزة والضفـة الغربيـة، تقـوم علـى مبـدأ 
الحكومتـين، واحـدة في الضفـة الغربية تابعة 
لفتح والسلطة الفلسـطينية والثانية في قطاع 
غزة تابعة لحركة حماس، على ان تشـرف على 
هاتـين الحكومتين هيئة عليا للتنسـيق بصيغة 

«حكومة مركزية».
وقالـت المصـادر ان الحكومتـين تخضعـان 
لهيئة تنسـيق عليـا يكمن دورها في التنسـيق 
بينهمـا الحكومتـين لتعمـلا كحكومـة واحـدة، 

بهدف حل الخلافات.
واشـارت تلـك المصـادر الـى ان الحركتـين 

تنتظران الفرصة المناسبة لاعلان هذا الاتفاق.
لكـن الدكتـور رضـوان رفـض تأكيـد صحة 
الاخبـار بخصوص «الحكومـة الكونفدرالية»، 

وقال ان حماس «حريصة على ان تفضي نتائج 
الحـوار لتحقيق الوحدة الوطنية لا البحث عن 

حلول تزيد من الفرقة».
عمـرو  نبيـل  اكـد  الحـوار،  سـياق  وفـي 
السفير الفلسـطيني في القاهرة وجود اقتراح 
لاسـتئناف الحـوار فـي 23 الجاري، وقـال انه 
سـواء جرى الحـوار في هذا التاريـخ او في 26 
الجاري «فنحن مسـتعدون لـه وللتوصل لحل 

ينهي الامور العالقة وينقذ قضيتنا».
واوضـح عمـرو ان الرئيـس عبـاس، ابلـغ 
القيـادة المصريـة بـ «اسـتمرار الاسـتعدادات 
الازمـة  ينهـي  لاتفـاق  للتوصـل  الفلسـطينية 
الفلسـطينية الداخليـة باسـرع وقـت ممكن»، 
لافتـا الى ان مصر الراعية للحوار تتقدم بافكار 
يـراد من خلالها جسـر الهـوة، وايجـاد حلول 

للمشاكل القائمة.
وسـبق وان علمـت «القـدس العربـي» مـن 
مصـدر مطلع فضـل عدم ذكـر اسـمه ان اللواء 
عمـر سـليمان مدير المخابـرات المصريـة اقترح 
ان تشكل لجنة من الحركتين تشرف على اعادة 
اعمار غـزة وتكـون تابعة اداريـا للحكومة في 
رام اللـه التـي يرأسـها الدكتور سـلام فياض، 
وان تأخـذ هذه اللجنـة موازنتها من الحكومة، 
او ان يتولـى الرئيـس محمـود عباس تشـكيل 
حكومة جديدة برئاسته تدير الامور السياسية 
الفلسطينية، دون ان يطلب منها تقديم برنامج 
سياسي. وذكر المصدر ان عرض اللواء سليمان 
جـاء بعـد ان فشـلت التنظيمات الفلسـطينية 
الشـهر الماضي فـي الوصـول الى حلـول لأكثر 

الملفات تعقيدا.
لكـن المصـدر اكـد لــ «القـدس العربـي» ان 
مواضيـع الانتخابـات والقيـادة الفلسـطينية 
خـلال فتـرة المرحلـة الانتقاليـة مـن المؤكد ان 
تصل فيها فتح وحماس لحلـول، اذا ما توافقتا 

على تشكيل حكومة.
لكن ايضا بحسـب قيادي فـي حركة حماس 
فقـد اكد لــ «القدس العربـي» ان القـرار داخل 

الحركة يتجه نحو رفض هذه المقترحات.
وقال المسؤول ان حماس «لا توافق على هذه 
المقترحات»، مشـيرا الى ان ايا من الحلول التي 
قدمـت حتى الآن «تعمل على اقصاء الحركة من 

المشهد السياسي الفلسطيني».
وتؤكد المصـادر ان جولة الحوار القادمة في 
القاهرة «لن تكون سـهلة»، بسـبب تشـبث كلا 
التنظيمين خلف مواقفهما المعلنة، والتي اعاقت 

التوصل لحول في الجولتين السابقتين.
ومـن المتوقـع ان تفشـل كلا الحركتـين فـي 
الوصـول الى مسـودة اتفـاق تنهـي الخلافات 

القائمة.
وتشـير المعلومـات الـى وجـود تحضيرات 
تجريها القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية 
لتشـكيل حكومة جديدة حال الاعلان عن فشل 
الحوار، من خـلال ابقاء الدكتور سـلام فياض 
وزاري  تعديـل  واجـراء  الحكومـة  رأس  علـى 
واسـع على الحكومـة الحالية، مـن المحتمل ان 
تشـارك فيهـا حركـة فتـح وفصائل مـن منظمة 

التحرير الفلسطينية ومستقلون.
وقال مسـؤول بـارز في رام اللـه لـ «القدس 
العربـي» ان مـن بـين ما هـو مطـروح ايضا ان 
تشـكل حكومـة جديدة برئاسـة فيـاض يكون 

جميع وزرائها من المستقلين.
واكـد ان الامر برمته الآن بـين يدي الرئيس 
محمود عباس، الذي سيعلن عن شكل الحكومة 

في الوقت القريب.
بدورهـا جددت الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حماس فـي غـزة دعمها لجهـود الحوار 
الوطني وانهاء حالة الانقسام، وطالبت حركة 
فتـح باطـلاق سـراح المعتقلين السياسـيين في 
الضفة بشكل فوري، ووقف «الارتهان للمواقف 

الدولية».
واكـدت خـلال اجتماعهـا الاسـبوعي علـى 
ان المواقـف الدولية وخاصة شـروط الرباعية 
«تمثل عقبـة في وجـه انجاح الجهـود الحالية 

للمصالحة الوطنية».
في السـياق دعت الجبهة الشـعبية الشعب 
الفلسـطيني الى النزول للشارع احتجاجا على 
حالة الانقسام، والتعدي على الحريات العامة 

والاعتقالات السياسية في غزة والضفة.
واكـد ربـاح مهنـا عضـو المكتـب السياسـي 
للجبهة على ضرورة انجاح الحوار الفلسطيني 
وانهاء الانقسـام باعتبارهمـا «ضرورة وطنية 

ملحة».

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خلال لقائه البرلماني البريطاني روجير جودسيف

ميتشل: السلام الشامل 
في الشرق الاوسط اولوية مطلقة لاوباما 

■ تونس  ـ رويترز: قال جورج ميتشل المبعوث الامريكي الخاص بالشرق الاوسط الذي 
يزور تونس امس الاربعاء في مســعى لحشد التأييد العربي للجهود الرامية الى استئناف 
محادثات الســلام الفلســطينية الاســرائيلية ان الســلام بالشرق الاوســط اولوية مطلقة 

للرئيس الامريكي باراك اوباما.
كما ســيزور ميتشــل فــي اولــى جولاتــه بالمنطقة منــذ تولي حكومــة رئيــس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو التي يهيمــن عليها اليمين الســلطة كلا من مصــر والخليج 

وسيلتقي بمسؤولين من اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية في تونس عن ميتشــل قوله عقــب لقائه برئيس الوزراء 
التونســي محمد الغنوشــي بقصر الحكومة بالقصبة «هذا الســلام ينبغي ان يتضمن حلا 
للنزاع الاســرائيلي الفلســطيني يكون مبنيا على اقامة دولتين مســتقلتين تتعايشان جنبا 

الى جنب في سلم وامان».
واضاف «اوباما عازم على ان يجعل من الســلام الشــامل في الشــرق الاوسط اولوية 
مطلقة». ونوه ميتشــل «بدعم تونس ونصائحها الثمينة من أجل تحقيق السلام في منطقة 

الشرق الاوسط».
وقال متحدث باســم وزارة الخارجية الامريكية الاســبوع الماضي ان ميتشل سيستغل 
جولتــه في المنطقة في بحــث الخطوات التالية نحو اســتئناف المحادثات بخصوص الحل 

القائم على دولتين لاسرائيل والفلسطينيين.
وكان افيغــدور ليبرمــان وزيــر الخارجية في حكومة نتنياهو قال ان اســرائيل ليســت 
ملزمــة باتفاق ســابق لبدء محادثات بشــأن اقامة دولة فلســطينية. وتوقفت المفاوصات 
بشــأن الدولة الفلســطينية منذ بدأت اسرائيل هجوما عســكريا على غزة في كانون الاول 
(ديســمبر). وزار ميتشل وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ الامريكي توسط في عملية 

السلام في ايرلندا الشمالية امس الثلاثاء الجزائر والمغرب. 

■ غزة ـ د ب أ: أعربت مصادر فلســطينية سياســية 
امــس الأربعاء عن تخوفهــا من أن تلقــي أزمة مصر مع 
حزب الله اللبناني بظلالها على الجهود المصرية لإنهاء 

الانقسام السياسي. 
ونقلــت صحيفــة «الأيــام» الفلســطينية المحليــة عن 
المصــادر قولهــا إن «هنــاك تخوفا مــن أن تلقــي الأزمة 
بظلالهــا على الحوار الوطني الــذي ترعاه مصر، بعد أن 
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تضامنها 

مع حزب الله». 
وأوضحت أنه: «ربما تعكس الأزمة نفسها على موعد 
استئناف جلسات الحوار الوطني القادمة والمقرر عقدها 
في الأســبوع الأخير من شهر نيسان (أبريل) الجاري».  
وأكــدت المصادر: «أن هــذه التخوفات لا تهــدد بتوقف 

الجهــود المصرية لأن مصر لن تتخلــى عن جهودها لكن 
ربما تســاهم في إضعاف التحــركات المصرية الجارية 
لعقــد لقــاء فصائلي في الموعــد المقرر لوقف الانقســام 

السياسي». 
وكشــفت المصادر النقــاب عن قيام فصائــل منظمة 
التحرير الفلســطينية بتســليم القاهرة ردا حول المقترح 
المصــري بتشــكيل لجنــة مشــتركة تنســق العمــل بين 

حكومتي رام الله وغزة. 
ووفقا للمصادر، فقد طالبت الفصائل مصر بالإسراع 
في الحوار وألا يتأثر بالخلاف، مؤكدة أن الرد سلم إلى 

القاهرة بعد نشوب الأزمة بين حزب الله ومصر. 
يذكر أن أزمــة متصاعدة ما زالت تلقــي بظلالها على 
العلاقــة بين حــزب الله ومصــر إثر إعــلان القاهرة عن 

ضبط مجموعات مسلحة كانت تحاول المس بأمن مصر 
وفقا للرواية المصرية، فــي حين يقول حزب الله إن هذا 

التحرك كان لدعم المقاومة الفلسطينية. 
إلــى ذلــك، قال كايــد الغول عضــو اللجنــة المركزية 
للجبهة الشــعبية إن موعد استئناف الحوار الوطني في 
السادس والعشرين من شــهر نيسان (أبريل) الجاري 
ما زال غير مؤكد، مشيرا إلى عدم جدوى الحوار الثنائي 
دون وجــود حــوار وطني شــامل لأن الأزمــة طالت كل 
شــيء.  وقال: «يجب أن نســتأنف الحــوار الوطني من 
أجل تذليل العقبات التي اعترضــت التوصل إلى اتفاق 
وطني عام ينهي الانقسام»، مضيفا أن غالبية الفصائل 
أكــدت أهمية اســتئناف الحــوار الوطني الشــامل بين 

جميع الفصائل. 

مصادر فلسطينية تتخوف من أن تلقي أزمة مصر وحزب الله بظلالها على الحوار 
■ غزة ـ د ب أ: اتهم نائب عن حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) امس الأربعاء النظام المصري بـ "التآمر وفبركة 
الأزمــة" مع حــزب اللــه اللبناني بهــدف مهاجمة حماس 

والنيل منها. 
التشــريعي  المجلــس  عضــو  عــدوان  عاطــف  وقــال 
الفلسطيني (البرلمان) عن حماس "إن الحملة التي تشنها 
مصــر على حزب الله لا تســتهدف الحزب بل تســتهدف 
حركته بحيث تبدأ بحزب الله وســتنتهي بحماس، وذلك 
للضغط عليها بقبول شــروط الرباعية بدعوى أنهما أذرع 

إيران في المنطقة التي تحاول نشر الفكر الشيعي". 
مواقــع  نقلتهــا  تصريحــات  فــي  عــدوان  وأضــاف 
إليكترونيــة تابعة لحماس "أن هــدف النظام المصري من 
الحملة على حزب الله لم يكن إحراج الحزب الذي استفاد 

أكثــر من هــذه الحملة التي شــنها النظام المصــري عليه، 
ولكن إحراج حماس والإضرار بســمعتها وتبرير التخلي 
عنهــا كحركة مقاومــة".  كمــا رأى أن ذلك يأتــي "لتهيئة 
الرأي العام المصري المســتاء من نظامه لاســتقبال رئيس 
الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو ووزير خارجيته 
أفيغدور ليبرمان الذي طالب بضرب السد العالي وهاجم 
الرئيس المصري حســني مبارك، وتبرير الموقف المصري 
تجــاه غزة والبقاء على حصارها لخلق عدو وهمي للبقاء 

في محور الولايات المتحدة وإسرائيل".  
وقــال عــدوان "لقد كان ســهلا علــى النظــام المصري 
أن يبــدأ بحــزب الله وينتهــي بحماس نظرا للحساســية 
الطائفيــة، ولكــون حمــاس ســنية فهــو لا يريــد أن يقف 
مباشــرة أمام الرأي العام السني واتهام حماس بتهريب 

السلاح والإضرار بأمن مصر وتصبح سياسته مكشوفة 
ومكررة". 

وأضــاف "أن الواقع والقــراءة التاريخية لسياســات 
الحركتــين تقول أن كلا الحركتين لم تقــم بالإضرار بأمن 
أي دولة عربيــة لدرجة أن حزب الله لم يقم بأي عمل ضد 
الوجود الإسرائيلي في أية دولة عربية انتقاما لمقتل عماد 
مغنية الذي قتلته إســرائيل علــى الأراضي العربية ذاتها، 
أما حماس فقد حددت إســتراتيجيتها القاضية بعدم نقل 
معركتها ضد الاحتلال الإسرائيلي خارج حدود الأراضي 
الفلســطينية والتزمــت بذلك".  وتابع عــدوان: "لذلك فإن 
حبل الكذب الذي أقامه النظام المصري والفبركة الإعلامية 
وقصص الإضرار بأمن مصر ضد المقاومة الإسلامية في 

غزة ولبنان قصير وسينقلب السحر على الساحر". 

نائب عن حماس: حملة مصر على حزب الله تستهدف النيل منا 

السلطة تحمل نتنياهو المسؤولية.. وحماس تؤكد أن الاعتداءات ستجر المنطقة للمواجهة والجهاد تدعو العرب لـ «النفير العام»

التوتر يسود مدينة القدس اليوم بسبب اعتزام المستوطنين تنظيم مسيرة نحو المسجد الاقصى والفلسطينيون يستعدون للاسوأ
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

تسـود مدينة القدس المحتلة حالة من 
التوتر بسـبب اعتزام المستوطنين تنظيم 
مسـيرة ضخمـة اليـوم الخميـس نحـو 
المسـجد الاقصى المبارك بهـدف اقتحامه 
واقامة شـعائر دينية تلموديـة فيه الامر 
الـذي دفع الفلسـطينيين لاطـلاق العديد 
مـن الدعـوات للمواطنـين الفلسـطينيين 

لشد الرحال للمسجد لحمايته.
وعلى ضوء مسـيرة المستوطنين التي 
من المقـرر ان تجري اليوم الخميس تحت 
اسم «شـد الظهر» لاسـتعادة ما يسمونه 
المقـدس  والحـوض  سـليمان  هيـكل 
اليهـودي فـي اشـارة للحـرم القدسـي، 
دفعت قـوات الاحتلال بالمئـات من قوات 
الامن والشـرطة الـى البلـدة القديمة من 
القـدس وفـي محيـط المسـجد الاقصـى 
بهدف حماية المستوطنين في حين سيرت 
جهـات فلسـطينية قافلات مـن المواطنين 
داخـل الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 

1948 الى المسـجد للاقامـة والتواجد فيه 
وحمايته من المستوطنين.

قـوات  بـأن  محليـة  مصـادر  واكـدت 
الاحتـلال دفعـت بقـوات كبيـرة لمختلف 
الشوارع والأحياء والأسواق في القدس 
الاربعـاء كمـا دفعـت بتعزيـزات مماثلة 
على بوابـات البلـدة القديمة ووسـطها، 
وأوقفـت العديد مـن المواطنـين للتدقيق 

ببطاقاتهم الشخصية.
ومـن جهتـه اكـد حـاتم عبـد القـادر 
الـوزراء  لرئيـس  السياسـي  المستشـار 
الفلسـطيني لشـؤون القـدس الاربعـاء 
ان اهالـي القـدس سـيتوجهون صبـاح 
الخميـس بطريقـة سـلمية للتواجـد في 
المسـجد الاقصـى وباحاتـه تحسـبا مـن 

اقدام المستوطنين على اقتحامه.
وناشـد عبـد القادر من خـلال الاذاعة 
المواطنـين  الرسـمية  الفلسـطينية 
للاقصـى  الرحـال  لشـد  الفلسـطينيين 
مقابل مسيرة «شـد الظهر» للمستوطنين 

لاقتحام المسجد.
وتعهد عبد القادر بمقاومة اي محاولة 
اليـوم  الاقصـى  لاقتحـام  للمسـتوطنين 

الخميـس، ومضيفـا «نحـن سـنقاوم اي 
مسـاس بالمسـجد الاقصـى». وحمل عبد 
برئاسـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  القـادر 
بنيامـين نتنياهـو مسـؤولية اي احداث 
عنـف قـد تندلـع فـي القـدس اليـوم بين 
الفلسـطينيين والمستوطنين، مشددا على 
ان مسـيرة المسـتوطنين اليـوم لاقتحـام 
الاقصى تتم برعاية الحكومة الاسرائيلية 
فـي  المشـاركين  كل  ان  الـى  اشـارة  فـي 
المسـيرة هم من الاحزاب التي تشارك في 

تشكيل حكومة نتنياهو.
واكـدت مصادر محلية فـي القدس ان 
حالـة مـن التوتر الشـديد تسـود المدينة 
المسـجد  محيـط  فـي  وخاصـة  المقدسـة 
الأقصى وخارج أسـوار البلـدة القديمة، 
منوهة الـى ان هناك حالة مـن الترقب لما 
يمكن أن تحمله الساعات القليلة القادمة 
من تطـورات دراماتيكية، فـي ظل إعلان 
الجماعات اليهوديـة المتطرفة عن تنظيم 
مسـيرة وصفتهـا بالأكبـر منـذ احتـلال 
المسـجد  لاجتيـاح   1967 عـام  القـدس 
الأقصى المبـارك اليوم الخميس في ذروة 

الاحتفالات بعيد الغفران اليهودي.

تسـيير  حكومـة  دعـت  جهتهـا  مـن 
الاعمـال الفلسـطينية برئاسـة الدكتـور 
سـلام فيـاض فـي اجتماعها الاسـبوعي 
الفلسـطينيين لشـد  المواطنـين  الثلاثـاء 
الرحـال للاقصـى والدفـاع عنـه في حين 
اسـتنكرت الحكومـة الفلسـطينية المقالة 
بغزة تكـرار اقتحام المسـتوطنين اليهود 
مدينـة  فـي  الأقصـى  المسـجد  لباحـات 
«خطـوات  أنهـا  علـى  مشـددة  القـدس، 
إلـى  برمتهـا  المنطقـة  لجـر  اسـتفزازية 

مواجهة حقيقية».
عقـب  بيـان  فـي  الحكومـة  وقالـت 
اجتماعها الأسـبوعي في غـزة الليلة قبل 
الماضيـة «إن مـا يقـوم بـه المسـتوطنون 
في القـدس دليـل علـى سياسـة حكومة 
نتنياهـو»، مطالبـة كافة الـدول العربية 
بـ «اتخـاذ مواقف صارمة تجـاه التهديد 
الحقيقي الذي يواجهه شعبنا في الضفة 
ومقدسـاتنا بشـكل أخطـر مـن أي وقـت 

مضى».
ومـن جهتـه دعـا القيـادي فـي حركة 
الجهاد الاسـلامي الشـيخ نافذ عـزام كل 
الفلسـطينيين فـي كل الـدول والعواصم 

العربيـة والإسـلامية إلـى الخـروج فـي 
مسيرات حاشدة اليوم الخميس من أجل 

نصرة المسجد الاقصى المبارك.
صحافـي  تصريـح  فـي  عـزام  وقـال   
أن  يجـب  الخميـس  يـوم  ان  الأربعـاء 
يكون يـوم غضب، مطالبا الفلسـطينيين 
بالخروج في مسـيرات حاشـدة في كافة 
العواصـم العربيـة والإسـلامية نصـرة 

للمسجد الأقصى المبارك. 
واسـتنكر عزام اسـتمرار الاعتداءات 
أن  إلـى  لافتـا  الاقصـى،  المسـجد  بحـق 
للسياسـة  اسـتمرار  الاعتـداءات  هـذه 
الاسرائيلية التي تقوم دوما على محاولة 
طمس الهوية العربية والاسـلامية لمدينة 
القـدس وتحـاول تعطيـل الـدور الكبير 

للمسجد الاقصى في الصراع.
وأعـرب عـزام عن أملـه فـي ان يكون 
هنـاك تحرك عربي واسـلامي جاد لادانة 
السياسـة الاسـرائيلية ومنع اي مساس 
بالمسـجد الاقصـى، مؤكـدا علـى انـه من 
الفلسـطينيون  يتجـاوز  ان  الضـروري 
خلافاتهم طالمـا ان الخطر يهددهم ويهدد 

المسجد الاقصى. 

مصورة بلجيكية تخلق علاقة انسانية
 بين مجتمعها والفلسطينيين بالصور 

■ رام اللــه ـ رويتــرز: قالت مصورة بلجيكيــة امس الاربعاء انها تعمــل على ايجاد 
علاقة انســانية بــين مجتمعها والفلســطينيين من خلال مجموعة مــن الصور التقطها 

خلال زياراتها للاراضي الفلسطينية على مدار ستة اعوام بدأتها منذ عام 2002.
وقالت فيرونيك فرشــوفال بينما كانت في معرضهــا الذي افتتح في رام الله امس 
بعــد عرضه اكثر من عشــرين مرة فــي المدن البلجيكيــة «هذه صور انســانية تتحدث 
عن حيــاة الفلســطينيين وان لديهــم ثقافة وفن ومســرح رغم حياتهــم الصعبة تحت 

الاحتلال».
واضافــت في حديثها عــن معرضها الذي يضم ســتين صورة من الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة «رغم ان اول زيــارة لي للضفــة الغربية كانــت في عــام 2002 حيث كان 
الحصــار ومنــع التجول على المــدن الفلســطينية كما كانت المــرة الوحيــدة التي زرت 
فيها غزة الا انني حاولت ان انقل صور انســانية تمكن مــن ايجاد علاقة بين مجتمعي 

والفلسطينيين».
وترى فرشــوفال ان هناك مصورين صحفيين يلتقطون صور العنف والقتل وان ما 
يحتــاج ان يعرفــه الاخرون هو هذه الصور الانســانية التي لا تظهر كثيرا في وســائل 

الاعلام.
ويضــم المعرض الذي يعتبر جزءا من صور نشــرتها فرشــوفال في كتاب ضم مئة 

وعشرين صورة تتحدث عن جوانب مختلفة من حياة الفلسطينيين ستين صورة.
وقالــت «اردت اقامة هذا المعرض هنا فــي رام الله والذي من المقرر ان ينقل الى غزة 
لاؤكــد للناس تضامني معهم وكي يشــاهدوا مــا قمت به من عمــل لايصال صورتهم 

الانسانية وانهم مثلنا لديهم حلم وامل بالمستقبل رغم الاحتلال».
ويســتمر المعرض في رام الله حتى الســابع والعشرين من نيسان (ابريل) الجاري 

قبل ان يبدأ جولة في المدن الفلسطينية الاخرى

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

تبنـى تنظيـم فلسـطيني مسـلح يطلـق على نفسـه 
اسم «الوحدات السـرية الخاصة» امس مسؤوليته عن 
تفجير قارب صيد فلسـطيني قبل ثلاثـة ايام كان ينوي 
اسـتهداف قطعة بحرية اسرائيلية في عرض بحر غزة، 

فيما اغلقت اسرائيل كافة معابر القطاع التجارية.
ووزعت الجماعة المسلحة التي تبنت الهجوم شريط 
فيديو لعملية تفجير القارب، حيث اظهر الشـريط الذي 
سـجلته الجماعـة القـارب الفلسـطيني الصغيـر وهـو 
ينفجر عنـد اقترابه من زورق حربي اسـرائيلي يجوب 
بحر شـمال غزة. ولـم تعرف الجماعة المسـلحة من قبل 
فـي المناطق الفلسـطينية، وهـذه هي المـرة الاولى التي 

تظهر فيها هذه الجماعة.
وبحسـب مـا اوردتـه الجماعة المسـلحة فانـه جرى 

التحكم في القارب الذي انفجر بجهاز تحكم عن بعد.
واكدت الجماعة انها ستواصل عملياتها ضد اسرائيل 

«ردا على استمرار الهجمات على قطاع غزة».
يشار الى ان قيادة الجيش الاسرائيلي قالت ان قطعها 
البحرية هي من قامت بتفجير القارب الفلسطيني خلال 
ملاحظتهـا «حركة غير عادية فـي بحر غزة»، وقالت انه 
كان يحمل شـحنة كبيرة من المتفجـرات، واعلنت ان ايا 

من جنودها لم يصب بأذى.
فـي سـياق قريب، اعلنـت «سـرايا القـدس»، الذراع 

ناشـطيها  ان  الاسـلامي،  الجهـاد  لحركـة  العسـكرية 
تمكنـوا في سـاعة متأخرة من ليل الثلاثـاء من صد قوة 

اسرائيلية حاولت التوغل شرق مدينة غزة.
وذكرت ان ناشطيها اطلقوا صوب القوة عدة قذائف 
مضـادة للـدروع الـى جانب اطلاقهـم النار من اسـلحة 

اوتوماتيكية.
القـوة  رصـدوا  ناشـطيها  ان  «السـرايا»  وقالـت 
الاسـرائيلية تتحرك الى الشرق من منطقة «ناحل عوز» 

واشتبكوا معها «مما اجبرها على التراجع».
الى ذلك، فقد اعلن رائد فتوح مسـؤول لجنة تنسيق 
ادخـال البضائـع لقطاع غـزة ان اسـرائيل اغلقت امس 

كافة معابر قطاع غزة التجارية.
واكد فتـوح ان علمية الاغلاق ستسـتمر حتى صباح 
الخميس، بسـبب الاعيـاد اليهودية. وتفرض اسـرائيل 
حصـارا محكمـا علـى القطـاع منذ نحـو عامـين، وتمنع 

بموجبه ادخال العديد من السلع الغذائية.
في سـياق قريـب اعلن عـادل زعـرب الناطق باسـم 
ادارة المعابـر التابعة للحكومة المقالة في غزة ان ما يزيد 
عـن 700 مريـض فلسـطيني مسـجلين ضمن كشـوفات 
وزارة الداخليـة ينتظرون اعادة فتـح معبر رفح البري 
الحـدودي الفاصل بين الاراضي المصرية والفلسـطينية 

من اجل السفر لتلقي العلاج بالخارج.
وطالب زعرب السـلطات المصرية باعـادة فتح معبر 
رفح الحـدودي من اجل السـماح للمرضى بالسـفر، في 

ظـل الحصـار الاسـرائيلي المفـروض على غـزة ونقص 
الأدوية وتعرض حياة العشرات منهم لخطر الموت.

كمـا طالـب زعـرب دول العالـم بــ «الضغـط علـى 
السـلطات الاسـرائيلية من اجل فتح المعابر بشكل كامل 
ومسـتمر وانهـاء الحصـار عن مليـون ونصـف المليون 

انسان فلسطيني».
واكد ان عـدم الضغط «يعد مشـاركة فعلية في حرب 
الإبادة الجماعية التي تمارس ضد هذا الشـعب وامعانا 

في قتل المزيد من المرضى».
من جانبها جـددت اللجنة الحكومية لكسـر الحصار 
تأكيدهـا على ضـرورة فتح معبر رفح المصـري مع قطاع 
غـزة بشـكل كامل ودائـم «كونـه المنفذ العربـي الوحيد 
لسـكان القطـاع». واعتبـرت اللجنـة ان تصاعـد اعداد 
ضحايـا الحصار من المرضى في قطاع غزة «يمثل جريمة 
قتـل ترتكب على يد الاحتلال الاسـرائيلي بدم بارد امام 

اعين العالم اجمع».
الـى ذلـك طالـب الدكتور محمـد عوض الامـين العام 
لمجلس الـوزراء في الحكومة المقالة الدول والمؤسسـات 
العربية بالمشاركة الواسعة في الاسطول البحري الذي 

من المنتظر ان يصل الى غزة اواخر ايار (مايو) القادم.
واشـار الى ان الاسـطول البحـري القادم «مـا هو الا 
رسـالة حب ووفاء مـن القائمين عليـه والمؤمنين بعدالة 
قضيتنا الشـرعية التي ندافع من اجلها، للعيش بكرامةٍ 

كباقي شعوب العالم».

تنظيم مسلح يعلن مسؤوليته عن عملية القارب المفخخ في القطاع
ومسلحون يفشلون محاولة توغل اسرائيلية شرق مدينة غزة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

لا يـزال الكرنفـال الاعلامـي فـي الصحافـة العبريـة 
مسـتمرا حول الأزمـة بين مصر وحـزب اللـه، وما يزال 
الاعلام الاسـرائيلي يتابع التطورات عن كثب ويبرز في 
عناوينه الرئيسـية هذه القضية، معتمدا على الصحافة 
المصرية الرسـمية التي تشـن هجوما غير مسـبوق على 

حزب الله.
اسـدت  مصـر  ان  اسـرائيليون  معلقـون  واعتبـر 
لاسـرائيل معروفا بتفجيرها الازمة مع حزب الله. وقال 
كل مـن عامـوس هارئيل المعلق العسـكري فـي صحيفة 
«هآرتس» وافي سيخاروف مراسـلها للشؤون العربية 
في تعليق نشراه في الصحيفة انّ تفجر الأزمة من شأنه 
ان يعـزز التعاون الاسـتخباري والتنسـيق الامني بين 

الاجهزة الامنية الاسرائيلية والمصرية.
وكان هارئيـل قـد اكـد فـي مقال سـابق انه مـن غير 
المسـتبعد ان تكون الاجهزة الامنيـة المصرية قد نجحت 
فـي القاء القبض على عناصر افـراد المجموعة بناءً على 
معلومـات تلقتها من الاسـتخبارات الاسـرائيلية. واكد 
هارئيل وسـيخاروف ان الكشـف عن المجموعة جاء في 
ذروة تعاون امني بين اسرائيل ومصر في مجال الكشف 

عن انفاق التهريب بين اسرائيل وقطاع غزة.
من ناحيته اعتبر روني دانئيل المعلق العسـكري في 
قناة التلفزة الاسـرائيلية الثانية ان مجرد توجيه مصر 
الاتهامات لحزب الله ولحسـن نصر الله على هذا النحو 
يقلص من شـعبية الحزب ويرسـم ظلالا من الشك حول 
اهدافه، معتبرا ان ما فشـلت اسـرائيل فـي تحقيقه عبر 
محاولاتهـا اقنـاع الـرأي العـام العربي بأن حـزب الله 
يعمـل ضد المصالـح العربية، قد تنجـح الحملة المصرية 

ضد الحزب في تحقيقه.
مـن ناحيته اعتبر امنون ابراموفيتـش كبير المعلقين 
في قناة التلفزة الاسرائيلية الثانية ان تفجر الازمة مثل 
نقطة تحول فارقة لصالح اسـرائيل فـي مواجهة ايران. 
واضاف فـي تحليل قدمه قائلا: في الوقت الذي يتحدث 
فيه الرئيس اوباما عن استعداده لفتح حوار مع ايران، 
فـان تفجـر الأزمـة يشـكل دليـلا علـى صحـة معارضة 
اسرائيل للحوار مع ايران، على اعتبار ان هناك انطباعا 
بـأن ايران هي التي تقـف وراء ما قام به حـزب الله في 
مصـر. وشـدد ابراموفيتـش علـى ان اسـرائيل بصـدد 
اسـتغلال هـذه الازمـة للدفـاع عـن موقفهـا الـذي يبرر 
التوجه للخيار العسكري في مواجهة البرنامج النووي 

الايراني.
امـا حنان كريسـتال المعلق السياسـي لسـلطة البث 
الاسـرائيلية التـي تسـيطر علـى قنـاة التلفـزة الاولى 
والاذاعة العامة الاسـرائيلية باللغة العبرية، فقد اعتبر 
ان السـجال بين حـزب الله ومصر يعتبـر فرصة ذهبية 
لحكومة نتنياهو، حيث ان هذا السـجال يصرف الانظار 
عـن الطابـع المتطرف لهـذه الحكومة. وفـي تعليق بثته 
الاذاعـة العامة، قال كريسـتال: منذ ان تشـكلت حكومة 
نتنياهـو فقد تصدر جدول الاهتمـام العالمي تصريحات 
وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمـان المثيرة للسـخرية، 
امـا الآن وفي ظـل الازمة بين القاهرة وحـزب الله، فانه 
بامـكان نتنياهـو ان يكسـب شـرعية لحكومتـه بعد ان 

ينجح في خياطة فم ليبرمان، على حد تعبيره.
واعتبر كريسـتال انه في حال حافظ وزراء نتنياهو 
على خط دعائي حذر في المجال السياسي، فانه سيكون 
بامكانـه ان ينجح في اقناع الرئيـس مبارك خلال لقائه 
به الشـهر القـادم ان يلعب دور الوسـيط بـين الحكومة 

الجديدة وبقية الدول العربية.
واجمعت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية على ضرورة 

عدم ابداء الحكومة الاسـرائيلية اهتمامـا زائدا بالازمة 
بـين حـزب الله ومصر حتـى لا تظهر اسـرائيل كالطرف 
المسـتفيد من الازمة. وقال اوري لئيـل، مدير عام وزارة 
الخارجية الاسـرائيلية سـابقا انه من الاهمية بمكان ان 
تحافـظ حكومـة نتنياهـو علـى الصمت وعـدم التدخل 
الظاهـري حتى لا تظهـر الحكومة المصرية كمـا لو كانت 

تخدم المصالح الاسرائيلية.
انّ  لئيـل  قـال  العبريـة  الاذاعـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
هنـاك حاجـة للحكمـة، فما يحـدث يمس الامـن القومي 

الاسرائيلي.
فـي غضون ذلـك، ورغم الحظـر الذي فرضـه رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو علـى اعضـاء 
حكومتـه بعـدم الحديث عـن الازمة المتفجـرة بين مصر 
وحـزب اللـه خشـية احـراج القاهـرة، فان الـوزراء لم 
يضبطوا انفسـهم وتحدثوا عن المزيد من المكاسـب التي 
تحققها اسـرائيل مـن خلال هـذه الازمة. فقد قـال وزير 
الدولـة الجنرال يوسـي بيليد، عضو المجلـس الوزراي 
المصغـر لشـؤون الامـن انـه بالاضافـة الـى المكاسـب 
الاسـتراتيجية الهائلـة التي تجنيها اسـرائيل من تفجر 
هـذه القضيـة، فانـه لا يمكن اغفـال ان الحملـة المصرية 
تعني ان انظمة الحكم العربية لا تتردد في تجريم مظاهر 

دعم الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الحصار.
وفـي مقابلة اجرتها معه الشـبكة العامـة في الاذاعة 
باللغة العبرية قال بيليد انّ الخطوة المصرية تحمل دلالة 
رمزيـة هامة جدا، لانها تقول بوضـوح: ان الدولة الاهم 
والاكبـر في العالـم العربي لا تحتمل دعم الفلسـطينيين 
فـي قطاع غزة، على حد تعبيره. ورجح بيليد ان يسـهم 
السلوك المصري في انخفاض مستوى مظاهر التعاطف 
مـع الفلسـطينيين فـي غـزة، ويتيـح لاسـرائيل هامش 
مناورة اكبر في مواجهتهم عسـكريا. واكد بيليد ما اشار 
اليـه معظم المراقبين في اسـرائيل مـن ان تفجر القضية 

سيحسـن مـن قـدرة نتنياهـو علـى تسـويق حكومتـه 
اليمينيـة المتطرفة. واضاف قائلا انّه ليس لدي شـك في 
ان نتنياهو سيجري محادثات الشهر القادم مع الرئيس 
اوبامـا فـي ظـروف افضـل، فما كشـفت عنه السـلطات 
المصرية سـيقنع الامريكيين بالعودة للتركيز على العدو 
الحقيقي المتمثل في الاسـلام المتطرف. ووصل بيليد الى 
حد القول انّ الضغوط الامريكية الممارسة على نتنياهو 

للاعلان عن قبوله بحل الدولتين ستنتهي.
واكد بيليد على ان قدرة حماس على تهديد اسـرائيل 
بعد هذه الازمة سـتتقلص الى حد كبير، معتبرا ان هذه 
الخطـوة قد تكمـل مـا حاولت اسـرائيل تحقيقـه خلال 

الحرب الاخيرة على القطاع.
مـن ناحيتـه اعتبـر وزيـر المواصـلات فـي الحكومة 
الاسـرائيلية يسـرائيل كاتـس ان مصر يجـب ان تكون 
فاعلا رئيسـيا في اي خطة لاسـقاط حكم حركة حماس 
فـي قطاع غـزة. واعتبر ان تفجر الازمة الاخيرة يسـمح 
لاسـرائيل بما اسـماه بتغيير قواعد الازمة من اساسها. 
وفـي مقابلة اجرتها معه اذاعة الجيش الاسـرائيلي قال 
كاتـس انّ هنـاك فرصـة سـانحة امـام اسـرائيل لتغيّر 
قواعـد اللعبـة في غـزة، ولتعمل على تجفيف مسـتنقع 
الارهـاب فيهـا، مضيفـا: لقـد ادركـت مصـر ان مصـدر 
التهديد لأمنها المصري يكمن في التدخل الايراني وحزب 

الله وحماس.
وتابـع: اذا ارادت اسـرائيل اسـقاط حُكُـم حمـاس 
فـي غزة، فانه ينبغـي عليها ان تتجهز جيـدا لتصل الى 
هـذا الهـدف، منوها الـى ان مصـر يجب ان تكـون هذه 
المـرة جزءا من المنظومة التي تحقق هذا الهدف، بسـبب 
الارتبـاط المصري ـ الفلسـطيني في غـزة. واعاد كاتس 
للاذهان الاهداف الاسـرائيلية مـن اي تحرك ضد قطاع 
غزة والتي تشـمل «وقـف اطلاق النار، وقـف التهريب، 
والافراج عن الجندي غلعاد شـليط». واوضح انّه يجب 

ان نبـدأ بعمليـة الانفصال المدنـي بين اسـرائيل وغزة، 
ويجب ان نوقف امدادات البضائع ومسـتلزمات البنية 
التحتيـة، وان نبنـي سـورا مرتفعـا بيننـا وبـين غزة، 
وان تتولـى مصـر شـؤون قطـاع غـزة، وان تفهـم انها 
اذا حاولـت التهـرّب مـن المسـؤولية فـي غزة فـان غزة 
تطاردهـا، ودعا كاتس الـى تصفية قـادة حركة حماس 
قائلا: يجب على اسـرائيل ان تغيّر نهجها السياسي مع 
قطـاع غزة، بحيث ان يكون قـادة حماس داخل المعادلة 
ليدفعوا ثمن اطلاق النار على اسرائيل وتهريب السلاح 
واستمرار اسر شليط، مطالبا بعدم التفريق بين القيادة 

السياسية والعسكرية في صفوف حماس. وفيما يتعلق 
بحـزب الله يقول كاتس ان مخطـط الحزب عمل عدائي 
مـن كافـة النواحي، وانـه يجب علـى اسـرائيل ان ترد 
بصورة مناسـبة على هذا الامـر، من خلال القيام بحملة 
اعلامية عالمية مناسـبة تطالب بتفكيك حزب الله من كل 

بناه العسكرية.
واشار الى ان حسـن نصر الله مطلوب للقتل، وقال: 
هو لا يظهـر علانية في الاعلام، وعلى مـن يعرفون ماذا 
يفعلـون بشـأنه ان يوصلوه الـى مكانه المناسـب وهو 

القبر.

الأزمة المصرية مع حزب الله بعيون اسرائيلية: الساسة والمحللون يعددون مكاسب الدولة العبرية

وزير اسرائيلي يدعو لاغتيال نصر الله وقادة حماس وآخر يؤكد انّ الحملة ستسمح لنتنياهو بتسويق حكومته 

السيد حسن نصر الله اسماعيل هنية

دمشق ـ من خالد يعقوب عويس:

ومحللـون  دبلوماسـيون  يقـول 
سياسـيون إن سـورية التـي شـجعتها 
مفاتحـات الرئيـس بـاراك اوبامـا تجاه 
لاسـتئناف  تضغـط  واشـنطن  خصـوم 
محادثـات السـلام مـع اسـرائيل. وذكر 
أن  السـورية  بالعاصمـة  دبلوماسـيون 
دمشـق كثفـت مسـعاها لإعـادة إطـلاق 
المحادثـات التـي جـرت بوسـاطة تركية 
على الرغم من تشكيل حكومة اسرائيلية 
تميل الى اليمين الشـهر الماضـي لم تظهر 
اهتمامـا يذكـر بحـل قائـم علـى دولتـين 
مدعوم من الولايـات المتحدة للصراع مع 

الفلسطينيين.
إن  بـارز  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
(رئيـس  أن  يشـعرون  «السـوريين 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين) نتنياهو 
لا يريـد اتفـاق سـلام مـع الفلسـطينيين 
السـوري  المسـار  يسـتأنف  قـد  وأنـه 
كسـبيل لتحويل الضغط». وأضاف «لقد 
تعاملوا مـع نتنياهو من قبل.. الاهم أنهم 
يتوقعـون أن يحـاول الامريكيـون إنقاذ 
سياسـاتهم فـي الشـرق الاوسـط بدعم 
المسـار السـوري». وكان اوباما قد أرسل 
دمشـق  الـى  اثنـين  بارزيـن  مسـؤولين 
سـورية  الـى  للتحـدث  الماضـي  الشـهر 
وهو مـا يختلف عن سياسـة العزل التي 

اتبعـت في عهـد سـلفه.ولم يظهر جورج 
بوش حماسـا للمحادثات غير المباشـرة 
بين سـورية واسـرائيل التـي تم تعليقها 
رسـميا في كانـون الاول (ديسـمبر) بعد 
الهجوم الذي شـنته اسـرائيل على غزة 

واستمر ثلاثة أسابيع.
كمـا وسـعت إدارة بـوش مـن نطـاق 
دمشـق  علـى  الامريكيـة  العقوبـات 
وانتقدت سـجل سورية لحقوق الانسان 
ودورهـا فـي العـراق ولبنـان فضلا عن 
تحالفاتها مع ايران والجماعات المتشددة 

في الشرق الاوسط.
وقال أحد المسـؤولين في إدارة اوباما 
الـذي قـام بزيـارة دمشـق إن واشـنطن 
تريـد أن تـرى «زخمـا الـى الامـام» فـي 
المحادثـات السـورية الاسـرائيلية لكـن 
الولايـات المتحـدة أحجمت عـن الالتزام 
بأي مشـاركة. وتنظر سـورية الى الدعم 
الامريكـي المباشـر للمفاوضـات على أنه 
شـرط مسـبق لإبـرام اتفاق وأنـه افضل 
ضمان بأن تلتزم اسـرائيل بأي ترتيبات 
واسـرائيل  سـورية  وأجـرت  للسـلام. 
محادثات مباشرة تحت إشراف الولايات 
المتحـدة علـى مـدار نحو عشـر سـنوات 

تمركزت حول مرتفعات الجولان.
واحتلت اسـرائيل مرتفعات الجولان 
في حـرب عـام 1967 ممـا أدى الى نزوح 
نحو مئة الف سـوري فـي المنطقة الغنية 

بالميـاه. ويعيـش نحـو 40 الف شـخص 
الآن فـي الجـولان مقسـمون تقريبـا بين 
مستوطنين اسرائيليين وسكان سوريين 
باقين. وانهارت المحادثات عام 2000 حين 
رفض الرئيس الراحل حافظ الاسـد والد 
الرئيس الحالي بشـار عرضا اسـرائيليا 
بالانسـحاب من الجولان مع الإبقاء على 
شـريط ضيـق على الشـاطيء الشـمالي 
الشـرقي لبحيـرة طبريـة التـي اعتبرها 

الاسد ارضا سورية.
وعرف الاسـد الجـولان المحتلـة بأنها 
الأراضـي التي كانـت خاضعة لسـيطرة 
سـورية في الرابع من حزيـران (يونيو) 
بمـا  الحـرب  تندلـع  أن  قبـل   1967 عـام 
فـي ذلـك الشـاطيء الشـمالي الشـرقي 
للبحيرة التي هي خزان المياه الرئيسـي 

لاسرائيل.
وتشـبث بشـار بموقف والـده رافضا 
التعريفـات الجغرافيـة الأخـرى بمـا في 
فرنسـا  وضعتـه  الـذي  التعريـف  ذلـك 
وبريطانيا ابان الحقبة الاستعمارية عام 

1923 الذي يبعد سورية عن المياه.
وقـال الاسـد إن سـورية واسـرائيل 
المفاوضـات  الـى  الانتقـال  مـن  اقتربتـا 
المباشرة قبل أن تشـن اسرائيل هجومها 
علـى غـزة وتوقعـت سـورية أن توافـق 
اسرائيل من خلال الوسطاء الاتراك على 
حدود الجولان بناء على خط عام 1967.

وصـرح فريدريـك سـي هـوف الـذي 
مـن  إن  امريكيـون  مسـؤولون  يقـول 
المتوقـع أن ينضـم الـى فريـق المبعـوث 
الامريكي للشرق الاوسط جورج ميتشل 
بأنه ليس من المؤكد أن يحقق اسـتئناف 
المحادثات الأهداف السورية او الامريكية 

او الاسرائيلية.
ففي حـين تسـعى دمشـق الـى عودة 
الجـولان تريـد اسـرائيل وواشـنطن أن 
تشـهدا انفصال الاسـد عن ايران وحزب 
اللـه اللبناني الشـيعي وحركـة المقاومة 
التـي  حمـاس  الفلسـطينة  الاسـلامية 

يعيش قادتها في المنفى بسورية.
وذكـر هـوف فـي تقريـر نشـره معهد 
السـلام بالولايـات المتحدة أن المشـاركة 
ضروريـة  المفاوضـات  فـي  الامريكيـة 

لسورية للتفكير في تغيير تحالفاتها.
ويتصور التقرير انسـحابا اسرائيليا 
يجـري على مراحـل الى خـط الرابع من 
حزيـران (يونيـو) مـع ترتيبـات تتعلق 
بالقضايا صعبة الحل مثل المياه وتقسيم 
المناطـق وحـق الدخول المشـترك لتهدئة 
المخـاوف الاسـرائيلية الامنيـة والبيئية 

وتلك المتعلقة بإمدادات المياه.
أن  يمكـن  دمشـق  إن  هـوف  وقـال 
تجـري «التعديـلات المطلوبـة» الخاصة 
بعلاقاتهـا بايـران وحزب اللـه في حالة 
بسلاسـة  للسـلام  معاهـدة  سـارت  اذا 

محتفظـة  سـتظل  سـورية  بـأن  محـذرا 
ببطاقـة التحالفـات في يديها. وأشـارت 
سـورية الى أنها مسـتعدة لمناقشة نطاق 
واسـع مـن القضايـا طالمـا أن اسـرائيل 
موافقة على الانسـحاب الى خـط الرابع 
من حزيـران (يونيو) علـى الرغم من أن 
دمشق تظل قلقة من أن تبدو كأنها تتخلى 
عن حلفائها المتشددين. وقال دبلوماسي 
اوروبـي «الاسـد اوضـح أن دعم شـعبه 
لاتفـاق بشـأن الجولان قد لا يمتـد لفترة 
طويلـة جدا في المسـتقبل وأن افضل حل 
سيكون أن تسـعى الولايات المتحدة الى 
سلام شـامل في الشـرق الاوسط يغطي 

المسارين الفلسطيني والسوري».
وأضـاف «ليـس مـن المؤكـد أن تقـوم 
الولايات المتحدة بهذا وهي لا تزال بصدد 
مراجعة طويلة للسياسـة تجاه سـورية 
لكـن هناك شـيئا واحـدا واضحـا هو أن 
الأسـد يريد التفاوض الآن على سلام مع 

اسرائيل يغير الشرق الاوسط».
إبـرام  احتمـال  عـن  سـؤاله  ولـدى 
اتفـاق مع نتنياهـو الـذي تفاوضت معه 
سورية في ولايته الاولى كرئيس لوزراء 
الاسـد  قـال  التسـعينات  فـي  اسـرائيل 
لصحيفة «الشـرق» القطرية إن سـورية 
لديها اسـتراتيجية لتحقيق السلام وإنه 
« لدينا أسـس (للسلام) ومن يلتزم بها لا 

يشكل عندنا مشكلة». (رويترز)

محللون: سورية حريصة على محادثات سلام جديدة مع اسرائيل 

■ دمشــق ـ ا ف ب: قضــت محكمة امــن الدولة 
العليا في دمشــق الثلاثاء بســجن ســبعة معتقلين 
بينهم ســيدتان كما اعلنت الاربعاء المنظمة الوطنية 
لحقــوق الانســان في ســوريا. واصــدرت المحكمة 
حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كل من محمد 
حبش رشــو وابراهيم شيخو علوش وبالسجن لمدة 
ست سنوات لكل من صالح مستو بن محمد ونوري 

مصطفى حسين ورشاد ابراهيم بيناف.
كما حكم على كل مــن زينب محمد هورو ولطيفة 
محمد منان بالسجن لمدة خمس سنوات . وصدرت 
هذه الاحكام بموجب قانون العقوبات الذي يعاقب 
بالاعتقــال «كل ســوري حــاول باعمــال او خطب 
او كتابــات ان يقتطــع جزءا من الاراضي الســورية 
لضمه الى دولة اجنبية»، في اشــارة لانتسابهم الى 
حــزب العمال الكردســتاني المحظور بحســب بيان 
اصدرته المنظمة. وفي هذا الســياق، اجلت محاكمة 
عــدد من الموقوفين الى جلســة 16 حزيران (يونيو) 
المقبــل وهم عفــان كليباوي مــن التابعيــة العراقية 

(الانبار) بتهمة الانتماء الى تيار سلفي وعمر التيت 
المتهــم بالانتســاب الــى جماعة الاخوان المســلمين 
في ســورية والياس عكي بتهمــة التعامل مع احدى 

الجهات السورية المعارضة في الخارج.
كما اجلت محاكمة عزت سيدو وكاميران محمد 
وعنايــت عبد العزيــز خانة ومصطفى زلفو رشــيد 
المتهمــين بتاســيس حــزب ليبرالي كــردي «حزب 

التاخي الكردي العربي». 
وفــي تصريــح لوكالة فرانــس برس قــال عمار 
قربي رئيــس المنظمة الوطنية لحقوق الانســان في 
سورية ان» هذه الاحكام لم تصدر عن جهة قضائية 
مختصة بل صدرت عن محكمة اســتثنائية استنادا 
لحالــة الطــوارئ المعمول بهــا منذ اكثر من خمســة 
واربعين عاما». وجدد مطالبة الســلطات الســورية 
«بالغــاء محكمــة امــن الدولــة العليا والعــودة الى 
القضاء الدســتوري المختــص والافراج عــن جميع 
المعتقلين السياســيين الذين صــدرت بحقهم احكام 

عن هذه المحكمة».

منظمة: القضاء السوري 
يقضي بسجن سبعة اكراد بينهم سيدتان

■ دمشــق ـ ا ف ب: دعا الرئيس الســوري بشار 
الاســد الاربعاء فــي دمشــق البرلمانــات الاوروبية 
الــى دفع «دولها للعب دور أكثــر فاعلية فى تحقيق 
الســلام فى الشرق الاوســط» اثناء استقباله وفدا 
برلمانيا بريطانيا برئاســة النائب ريتشارد سبرينغ 

حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
واكد الاســد «ان اوروبا الجارة هــى الاقدر على 
تفهــم قضايــا المنطقة ومشــاكلها»، مشــيرا الى ان 
والازدهــار  والاســتقرار  الامــن  يضمــن  «الســلام 
لشــعوب المنطقــة الامر الــذي ينعكــس ايجابا على 

اوروبا والعالم»، حسب الوكالة.
كما بحث الاسد مع الوفد «الدور المهم الذي تلعبه 
البرلمانات فى تعزيز اواصر الصداقة بين الشعوب 
للوصول الى رؤية اعمق واشــمل تسهم فى تعريف 

الرأى العام بحقيقة الاوضاع في المنطقة».
وتابعت الوكالــة ان البرلمانيين أكدوا من جهتهم 
علــى الــدور الحيــوى والمهــم لســورية فــي احلال 
الســلام والاستقرار فى المنطقة. وحضر اللقاء وليد 
المعلــم وزير الخارجية وبثينة شــعبان المستشــارة 

الجمهوريــة  رئاســة  فــى  والاعلاميــة  السياســية 
والســفير البريطانــى فى ســورية. وكانت دمشــق 
قد شــهدت بداية الشــهر الجاري زيارة وزير الدولة 
البريطانــي للشــؤون الخارجيــة بيل راميــل الذي 
اشار الى «تغييرات ايجابية» في العلاقات السورية 
البريطانية لافتا الى اقامة علاقات دبلوماســية مع 
لبنان ومفاوضات السلام غير المباشرة مع اسرائيل 

وتحسن العلاقات مع بغداد.
الــى ذلك اعلنت رئاســة الجمهورية النمســاوية 
الاربعاء ان الرئيس الســوري ســيقوم بزيارة عمل 

الى النمسا في 27 و28 نيسان (ابريل) الجاري.
وكان الرئيــس الســوري ارجــأ فــي 2005 زيارة 
دولة الى النمســا بعد ان مارســت الولايات المتحدة 
ضغوطا على فيينا لالغائها. ولمناســبة هذه الزيارة 
اواخــر هــذا الشــهر ســيفتتح الاســد مــع نظيــره 
النمســاوي هاينز فيشر الذي اســتقبله في دمشق 
في كانون الاول (ديسمبر) 2007، منتدى اقتصاديا 
نمســاويا سوريا بحســب الرئاســة. كما يتوقع ان 

يبحث الرئيسان الوضع في الشرق الاوسط.

الاسد يؤكد على تفعيل 
دور البرلمانات الاوروبية في تحقيق السلام

عمان - «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

اوسـاط  فـي  شـخصيات  عبـرت 
مـن  مخاوفهـا  عـن  الأردنيـة  المعارضـة 
تداعيات مشـروع جديد يقضي بتقسـيم 
المملكة إلى أقاليم إدارية جديدة يضم كل 
منها أربع محافظات باسـتثناء العاصمة 

عمان ومدينة العقبة جنوبي البلاد.
 وقالت الحكومة ان الهدف من المشروع 
التنميـة  وتحقيـق  اللامركزيـة  تعزيـز 
الشـاملة، كما أعلنت أنها ستقدم مشروع 
قانـون الأقاليم الـى مجلس النـواب في 
دورتـه العادية المقبلة في تشـرين الاول 

(أكتوبر) المقبل.
وتصر أوسـاط المعارضـة على وصف 
المشـروع بالغموض وتشـكك في اهدافه 
حيـث أصدرت نحـو مئة شـخصية بيانا 
رئيـس  فيـه  طالبـت  الماضـي  الأسـبوع 
عـن  بالتخلـي  الذهبـي  نـادر  الـوزراء 
نفـذ  لـو  إنـه  وقالـت  الأقاليـم  مشـروع 
سيساهم في فكفكة الدولة ومؤسساتها.

 9) المعارضـة  أحـزاب  طالبـت  كمـا 
أحزاب) بوقف تنفيذ المشروع وقالت انه 

غامض الاهداف.
وشـككت شـخصيات حزبية ونقابية 
بأهلية مشـروع الاقاليـم لتحقيق أهداف 
تنموية، وأشارت الى ما يكتنف المشروع 

من غموض وما يحيط به من شبهات.
وأشـار عضوا المكتب التنفيذي لحزب 
جبهـة العمل الاسـلامي مـراد العضايلة 
المشـكلة  ان  إلـى  الرواشـدة  وحكمـت 
الاساسـية هي عدم توفر إرادة سياسية 
حقيقية للاصـلاح الذي قالوا ان مفتاحه 
قانون انتخاب عصري عادل ينتج برلمانا 
منتخبـة  حكومـة  يفـرز  للشـعب  ممثـلا 

تخضع للمحاسبة أمام ممثلي الشعب.
واعتبر العضايلة وهو مسـؤول الملف 
الوطني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة 
العمل الاسـلامي في ندوة سياسية حول 
مشـروع الأقاليـم نظمتها الامانـة العامة 
للحـزب الاسـبوع الماضي فكـرة الاقاليم 
بالصيغـة المطروحـة بأنها تكـرس حالة 
تنافـس غير محمـودة بين هـذه الاقاليم 
وواقع انقسـامي في الوقت الذي يحتاج 

فيه الوطن لكل أشكال الوحدة.
وقـال العضايلـة ان اسـتخدام هيكل 
إداري جديد سـيؤدي الى تضخم الجهاز 
الوظيفي فـكل اقليم له 44 نائبا ومفوضا 

وسيحتاج الى مديريات عامة لكل وزارة 
من الـوزارات علـى مسـتوى الاقليم مما 
يعني اعبـاء ماليـة على الموازنـة العامة 
في وقـت تعاني فيـه موازنـة الدولة من 
عجـز مزمن. وأضـاف ان الهيكل الاداري 
في الاردن مسـتقر منذ عشـرات السـنين 
ومحاولة اسـتحداث هيـكل اداري جديد 
يعنـي تدميـر هذه المؤسسـية المسـتقرة 
وان كان هنـاك من تطوير لهـذه الهياكل 
فهـو يتطلـب انتخـاب الحـكام الاداريين 
واعـادة  مباشـر  بشـكل  الشـعب  مـن 
الصلاحيـات لمؤسسـات المجتمـع المحلي 

والبلديات وتوسيعها.
ولفـت الـى ان مسـاحة الاردن وعـدد 
سـكانه محـدود ان بحيـث تبـدو الفكرة 
غيـر  القاريـة  الـدول  تسـتخدمها  التـي 
مقنعـة. وكان نـواب حزب جبهـة العمل 
خـلال  أكـدوا  نـواب)   6) الاسـلامي 
توجيههـم مذكـرة إلـى رئيـس الـوزراء 
قبل أسـبوعين، رفض الحركة الإسلامية 
للمشـروع ورفـض المبـررات الحكوميـة 
بتعزيـز  عنـه  والاسـتعاضة  حيالـه 
اللامركزية والشـروع في إصلاح حقيقي 
نابـع مـن حاجـات الوطـن وضـرورات 

المرحلة وبإرادة أردنية حرة.

المعارضة الإسلامية في الأردن تطالب
 بإصلاح قانون الإنتخاب وبالتراجع عن مشروع الأقاليم 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

فيمـا حرصت السـلطة الوطنية الفلسـطينية على التأكيد 
بـأن الاتصـالات الهاتفية التـي اجراها الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس قبـل ايام مـع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو ورئيس الدولة شـمعون بيريس وتهنئتهم 
بحلـول عيد الغفـران اليهودي هـي مجرد «مجاملـة»، طالب 
نـواب حركة حماس فـي المجلس التشـريعي الاربعاء عباس 
بــ «الاعتـذار مـن ابنـاء الشـعب الفلسـطيني عـن الإهانـة 
البالغة التي ألحقها بهم» مـن خلال برقية التهنئة التي قدمها 

لنتنياهو.
ولا بـد مـن الذكـر بـأن الدكتـور صائـب عريقـات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية اكـد 
للاذاعة الفلسطينية الرسمية بان اتصال عباس بالمسؤولين 
الاسـرائيليين هو مجـرد «مجاملة» ولا يحمـل اي تراجع عن 
مواقـف القيـادة الفلسـطينية الرافضة للحوار مـع الحكومة 

الاسـرائيلية اذا واصلـت رفـض مبـدأ حـل الدولتـين لانهاء 
الصراع الفلسـطيني ـ الاسرائيلي ورفضت وقف الاستيطان 

في الاراضي الفلسطينية.
ورغـم ذلـك التبريـر مـن قبـل السـلطة لاتصـال عبـاس 
بالمسـؤولين الاسـرائيليين وتهنئتهم بعيد الغفران قال نواب 
حماس فـي بيان صحافـي الأربعاء  «إن عبـاس ارتكب خطأ 
غيـر مقبول للكرامـة الوطنية الفلسـطينية وغيـر مفهوم في 
أعراف الدبلوماسـية، فلا يقبل منطق أو عقل أن يقوم بتهنئة 

من ينذره بالتصعيد والحرب صباح مساء».
واضاف البيان «اعتقدنا أن البرنامج اليميني بالغ التطرف 
الذي تتبناه حكومة نتنياهو سـيكون كفيلا بإيقاظ الغارقين 
في أوهام التسوية والحلول الانهزامية لكن عباس يصر على 
أن يواصل مسيرته المشؤومة غير آبه بعذابات شعبنا وآلامه 

الماضية والمقبلة وفقا للبرنامج الصهيوني الموعود».
وكان عباس هنأ في اتصـال هاتفي الأحد الماضي نتنياهو 
بعيـد «الغفـران اليهـودي» حيث أكـد بيان لرئاسـة الوزراء 
الإسرائيلية أن الاخير أبلغ الرئيس الفلسطيني أنه يرغب في 

إجراء مباحثات معه بهدف دفع عملية «التسوية» للأمام.

نواب حماس يطالبون عباس بالاعتذار للشعب الفلسطيني 
عن تهنئته لنتنياهو بعيد الغفران اليهودي

 ■ رفـح (قطـاع غـزة)  ـ ا ف ب: تأمل 
هنـاء (13 عاما) التي تتلقـى الرعاية في 
قريـة الاطفـال فـي ان تصبـح مـن قـادة 
تخشـى  لكنهـا  الفلسـطيني،  المجتمـع 
مـن انهيـار حلمهـا ان اغلقـت مدرسـتها 
وقريتهـا اذا اسـتمر الحصـار المفـروض 
على قطاع غزة. وتبـدي هناء خوفها من 
اغـلاق المدرسـة قائلـة «نجتهـد ونتعلم 
لنصبـح من القادة فـي المجتمع (..) نريد 

ان يستمر الدعم للمدرسة والقرية».
وتضيف هذه الطفلة صاحبة العينين 
العسـليتين «العلـم هو سـلاحنا الوحيد 
لنواجه الاحتلال ونبني وطننا (..) ننظر 
الى المسـتقبل بتفاؤل» مستذكرة حادث 
مقتل والدتها امامها في 2005 على خلفية 
قضية «شرف» لكنها ترفض الخوض في 
الحديث عن ابيها الذي يتعافى حاليا من 

الادمان على المخدرات.
وبعـد مقتـل والدتها انضمـت الطفلة 
بواسـطة مديريـة الشـؤون الاجتماعية 
مع شـقيقها عمار وشـقيقتها سيرين الى 

قرية الاطفال في رفح.
ويقـر كامل الشـامي (56 عامـا) الذي 
اقـام قريـة الاطفـال برفـح فـي جنـوب 
قطـاع غزة بدعم من النمسـا والتي تضم 
مدرسة ورياض الاطفال ايضا منذ نهاية 
العـام 2000 ان احـلام التلاميـذ «باتـت 

مهـددة بالانهيار بسـبب الصعوبات اذا 
استمر الحصار على قطاع غزة ما يمنعنا 

من التوسع والتواصل مع الخارج».
الانهيـار  اسـتمر  «اذا  ويتابـع 
الاقتصـادي والحصـار ممكـن ان نغلـق 
نسـمح  الا  يجـب  القريـة   فـي  البيـوت 
بانهيار مشـروع ايواء الاطفـال اليتامى 

لاننا سنحكم عليهم بالتشرد».
ولكن الشامي وهو اسـتاذ الجغرافيا 
التابعـة  والبيئـة فـي جامعـة الاقصـى 
للسـلطة الفلسـطينية يصر على «تحدي 
الصعوبـات من اجـل ان يصبح تلاميذه 
قادة في كل مجالات الحياة الفلسـطينية 

(..) هذا هدفنا وسنبلغه».
وتؤوي قرية الاطفال اس او اس التي 
انشـئت نهايـة عـام 2000 وتتلقى الدعم 
مـن القريـة الام فـي النمسـا وتبرعـات 
محلية او دولية غير مشـروطة 141 طفلا 
يتيـم الابويـن او احدهمـا وبينهـم اكثر 
من عشـرين من ابناء «الشـهداء» الذين 
قتلوا علـى ايدي القـوات الاسـرائيلية. 
وتضـم القريـة المحاطة بسـور اسـمنتي 
والمقامـة علـى مسـاحة عشـرة الاف متر 
مربع مدرسـة اساسية مختلطة و16 بيتا 
من الاسـمنت يتكون كل بيت من طبقتين 
التموينيـة  والمـواد  بالاثـاث  ومـزود 

والدراسية اللازمة.

وتقـع القريـة التي تضم ايضـا معهدا 
صغيرا للفنون والموسيقى وعيادة طبية 
وصالة للرياضة وملجأ صغيرا وحديقة 
وفندقا صغيرا للضيوف الاجانب اضافة 
الى بيت للشابات اللواتي يتولين رعاية 
التلاميذ، علـى اطراف مسـتوطنة رفيح 
يام السـابقة التي اخلاها المسـتوطنون 
المتشـددون خـلال الانسـحاب فـي عام 

.2005
ويقول وائل ابو مصطفى مدير القرية 
«هذا المشـروع يحمي ابناءنا من التشرد 
ويصنـع منهـم قـادة مبدعـون (..) هنـا 

الاسرة البديلة للاطفال اليتامى».
وفـي غرفتهـا الصغيـرة تلهـو خلود 
(8 اعوام) مـع صديقتها غديـر بدميتهما 
بعدما انتهتا من اللعب في حديقة القرية 

المزودة بالاراجيح والالعاب.
وتقول خلـود التي فقدت والديها عام 
2007 قبـل ان تلجـأ للقريـة «عندما اكبر 
اريـد ان اكون طبيبة اعالـج الاطفال من 

اولاد الشهداء مجانا».
وتنهمـك ريهـان البيومـي (32 عامـا) 
اعـداد  الشـابات المشـرفات فـي  قائـدة 
وجبة العشاء من الجبنة والمربى والفول 
للاطفـال التسـعة الذيـن تشـرف عليهم 
وهـي لا تتوقف عـن حثهم علـى القراءة 
في مكتبـة القرية التي تضـم 1500 كتاب 

واكثر من الفي اسطوانة مدمجة تعليمية 
وترفيهية.

علـى  القريـة  اعمـال  تنحصـر  ولـم 
سـاكنيها بل فتح الشـامي اخيـرا المجال 
امام المواطنين الفلسطينيين من خارجها 
للدراسـة فيهـا حيـث يسـتفيد اكثـر من 
الرياضيـة  انشـطتها  مـن  طفـل  مائتـي 
والفنيـة اضافـة الى اسـتفادة الف طفل 

يوميا من خدماتها الطبية.
القريـة لحفـل وداع لاكبـر  وتسـتعد 
فتيات القرية فاطمة (19 عاما) التي فقدت 
والديها في اجتياح اسـرائيلي قبل ثلاثة 
اعـوام حيـث سـتغادر الى مصر الشـهر 
القادم لتتزوج من شـاب فلسطيني مقيم 
في القاهرة. ويصر الشـامي «الاولاد هنا 
مختلفون متعلمون ومبدعون لان لديهم 
برامج ونشـاطات تعليميـة وترفيهية لا 

تتوفر لغيرهم».
ويتعلم التلاميذ في المرحلة الاساسية 
فـي مدرسـة القرية ثـلاث لغـات اضافة 
الى اللغـة العربية الام وهـي الانكليزية 
والفرنسـية والالمانية بينما سيضطرون 
لاكمـال التعليـم الثانـوي فـي مـدارس 

حكومية او تابعة لوكالة الانروا.
لكن الشامي اكد ان لديه خططا لاكمال 
التلاميـذ تعليمهـم العالـي فـي جامعات 

بفرنسا والمانيا والنمسا.

القريـة  ان  مصطفـى  ابـو  واوضـح 
التـي يعمـل فيهـا علـى رعايـة الاطفـال 
 21 منهـم  موظفـا   120 رضـع،  وبينهـم 
أم بديلـة براتـب كلـي او جزئـي، تلقـت 
«مئـات الطلبات لاسـتيعاب اطفال ايتام 
خصوصـا من ابناء الشـهداء في الحرب 
الاسـرائيلية الاخيـرة علـى غـزة (..) لا 

نستطيع استيعابهم».
ويشـرح الشامي «نسـعى لاستيعاب 
ابناء الشـهداء كي نحميهم من التشـرد. 
لدينـا خطـة لاقامـة طبقـات جديـدة في 
ثلاثـة بيوت فـي القريـة لاسـتيعاب 50 
طفلا فقط. لم تتوفـر الموازنة اللازمة ولا 

توجد مواد بناء في غزة».
وتمنـع اسـرائيل دخول مـواد البناء 
منـذ حوالـي عامـين اثر الحصـار المطبق 
الـذي تضربـه علـى قطـاع غـزة بحجة 
اسـقاط حكم حركـة المقاومة الاسـلامية 
ابنـاء  مـن  عـدد  ويعتبـر  (حمـاس). 
«الشـهداء» الفلسـطيينيين هـذه القرية 

نموذجا فريدا يرغبون بالانتماء اليه.
وتقـول شـيرين (14 عامـا) وهي من 
سـكان بلدة بيـت لاهيا في شـمال قطاع 
غزة التي قتل والدها في الحرب الاخيرة 
«انـا لا احتاج امـوال وصدقـات اريد ان 
اكمـل تعليمـي لاثبـت اننا قـادرون على 

صنع الحياة ومستقبل افضل».

الحصار الاسرائيلي يهدد باغلاق قرية الاطفال الفلسطينيين الايتام في رفح

طفلتان فلسطينيتان ترسمان في قرية الاطفال في رفح
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قررت قيـادة حركـة مجتمع السـلم 
تجميـد  إسـلامي)  تيـار   ) الجزائريـة 
بسـبب  بالبرلمـان،  نـواب   9 عضويـة 
انضمامهم إلى حركة الدعوة والتغيير 
التـي أعلـن منشـقون عن الحـزب عن 

تأسيها منذ أيام.
وجاء قرار المكتب التنفيذي للحركة 
بفصـل 9 نواب، بينهم الوزير السـابق 
عبـد المجيـد مناصـرة، تبعـا لإعلانهم 
الانضمـام إلـى الحركـة التـي أسسـها 
صـراع  فـي  دخـل  والـذي  مناصـرة، 
مفتـوح مـع أبو جـرة سـلطاني رئيس 
كل  ورغـم  أشـهر،  عـدة  منـذ  الحركـة 
محـاولات الصلح بـين الطرفـين إلا أن 

جميعها باءت بالفشل.
 وذكر بيان صدر عن المكتب الوطني 
للحركة أن المكتب التنفيذي قرر تجميد 
عضوية ثلاثة  نواب بمجلس الشورى 
و6 بمجلـس الشـعب، مشـيرا إلـى أن 
بصفـة  بـادروا  الأشـخاص   «هـؤلاء 
فرديـة بالإعـلان عـن تأسـيس حركـة  
خـارج المؤسسـات الشـرعية للحركة، 

وعليه  يتحملون مسؤولياتهم».
وأشار إلى أن حركة مجتمع السلم لا 
تتحمـل أي تبعات تنجـم عن تصرفات 
هـؤلاء منـذ أن أعلنـوا خروجهـم على 
مؤسسات الحركة، مشددا على أنهم لم 
يعـودوا يمثلونها. وفـي المقابل ينتظر 
أن يعقـد مجلس شـورى الحركة دورة 
اليوم الخميس برئاسـة عبـد الرحمن 
سـعيدي رئيـس المجلـس، للنظـر فـي 
المكتـب  قـرر  الذيـن  النـواب  قضيـة 

التنفيذي تجميد عضويتهم.
وقال سليمان شنين القيادي السابق 
في حركة مجتمع السلم وأحد مؤسسي 
حركة الدعـوة والتغييـر الجديدة، ان 
قـرار تجميد عضويـة 9 نـواب غريب، 
أعلنـوا  وغيرهـم  هـؤلاء  أن  مؤكـدا 
صراحـة مغادرتهم للحزب وتأسـيس 
حركـة جديـدة، وبالتالي اتخـاذ قرار 
فصلهم مجرد محاولة لإعطاء الانطباع 
بـأن قيادة الحـزب هي التـي فصلتهم، 
كمـا أنـه كان مـن المنطقـي أن يفصـل 

الجميع، وليس تسعة نواب فقط.
لـ»القـدس  تصريـح  فـي  وأضـاف 
العربـي» أن عدد نـواب البرلمان الذين 
انضمـوا إلـى الحركـة الجديـدة يبلـغ 
28 نائبـا، إضافـة إلى قياديـين آخرين 
وأعضاء مجالس بلدية وولائية، مؤكدا 
أن المنتسـبين إلى الحركـة الجديدة في 

تزايد منذ الإعلان عن تأسيسها.
إسـدال  انتظـار  أن  شـنين  واعتبـر 
الرئاسـية  الانتخابـات  عـن  السـتار 
للإعلان عن تأسـيس الحركة الجديدة 
لم يكن اعتباطيا، وإنما كانت هناك نية 
لعدم إعطـاء الذريعة للذيـن يتهموننا 
بأننـا نريـد التشـويش علـى الحملـة 
الانتخابيـة، وأوضـح أن الحركـة لـن 
تتصادم مع السـلطة، ولكنها لن تكون 

تابعا لها أيضا.
وذكـر أنـه تقـرر إنشـاء مجموعـة 
برلمانيـة بصـرف النظر عـن اعتمادها 
رسـميا مـن رئاسـة البرلمـان، فالمهـم ـ 
على حـد قوله ـ هـو تشـكيل مجموعة 
الذيـن  النـواب  تجمـع  سياسـية 
الأفـكار  مـن  مجموعـة  يتقاسـمون 
والمبـادئ، مشـيرا إلـى أن الهـدف مـن 
إنشـاء هذه الحركـة هو تشـكيل إطار 
يتجمع تحته أبناء حركة مجتمع السلم 
الذيـن تعرضـوا للإقصـاء، أو الذيـن 
أصبحـوا غير قادرين علـى البقاء فيها 

في ظل الأوضاع التي وصلت إليها.
وشـدد سليمان شنين على أن قضية 
الاعتمـاد مـن وزارة الداخليـة ليسـت 
المرحلـة  فـي  الهـدف  لأن  مطروحـة، 
الحاليـة ليـس الحصـول علـى اعتماد 
بقـدر ما هـو القيـام بعمـل ميداني يتم 
من خلاله لم شـمل جميع أبناء الحركة 

وجميع أبناء التيار الإسلامي. 
وأعـرب المصـدر ذاته عـن ارتياحه 
لردود الفعل بعد الإعلان عن تأسـيس 
مؤكـدا  والتغييـر،  الدعـوة  حركـة 
أمـا  إيجابيـة،  كانـت  الفعـل  ردود  أن 
فيمـا يتعلـق بموقـف تنظيـم الإخوان 
المسـلمين فقال: «نحن لم نعتبر أنفسنا 
فـي يوم مـن الأيـام تابعـين للإخوان، 
فأبو جرة سـلطاني هو مـن كان يلعب 
هـذه الورقة، وقد قرر التنظيم أن يرفع 
عنـه الغطاء مؤخـرا في أعقـاب الأزمة 

الداخلية التي عرفتها الحركة».
لحركـة  يحـدث  أن  شـنين  وتوقـع 
للأحـزاب  حـدث  مـا  السـلم  مجتمـع 
انقسـمت  التـي  الأخـرى  الإسـلامية 
فضعفـت وتحولـت إلـى «حزيبـات»، 
معتبـرا بأنـه بالرغـم مـن أن الهيكل لا 
يـزال موجـودا، لكـن الكثير مـن أبناء 
علـى  قادريـن  يعـودوا  لـم  الحركـة 
الاستمرار في العمل مع القيادة الحالية 

التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه.
وأضاف أن السـاحة السياسـية في 
حاجة إلى تنظيم جديد يتكفل بمشاكل 
الناس، ويقوده أشخاص معروفون في 
المجال الدعوي ومتغلغلون في أوساط 
المجتمع، من أجل إعـادة الثقة المفقودة 

بين النخبة السياسية والشعب.    
وكانـت حركـة مجتمـع السـلم آخر 
حزب إسلامي لم يعرف انشقاقا كغيره 
من الأحـزاب والتنظيمات الإسـلامية، 
التـي  الداخليـة  الصراعـات  أن  غيـر 
شـهدها الحـزب الـذي كان يعتبر فرعا 
للإخـوان المسـلمين فـي مصـر عصفت 
بالاسـتقرار الذي تعيشـه الحركة منذ 

تأسيسـها من طـرف الراحـل محفوظ 
نحناح (توفي عام 2003).

وعاش الحـزب العام الماضي معركة 
ضاريـة بين أنصـار أبو جرة سـلطاني 
وأنصار عبد المجيد مناصرة قبيل المؤتمر 
الرابع الذي عقد في أيار/مايو الماضي، 
ورغم أن أبو جرة انتصر باكتسـاح في 
المؤتمر بعد انسـحاب مناصـرة، إلا أن 

المشـاكل ما لبثـت أن عادت مـن جديد، 
خاصـة وأن التيار الخاسـر في المؤتمر 
اتهم رئيس الحركة بممارسـة الإقصاء 
والانتقـام من كل أعضاء الحركة الذين 
لـم يقفـوا إلـى جانبـه في المؤتمـر، في 
حـين اعتبـرت القيـادة أن مناوئيها لم 
تفرضـه  الـذي  بالانضبـاط  يلتزمـوا 

قوانين الحزب. 

عدوى الانشقاقات تطال آخر حزب اسلامي 

حركة مجتمع السلم الجزائرية تفصل
تسعة نواب والمنشقون يراهنون على «تكسيرها»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

طالب حزب اليسـار الجمهوري الكاتالاني حكومة مدريد 
ضرورة تلقين اللغـة الأمازيغية في مليليـة المحتلة بحكم أن 
نصف سـكان هـذه المدينة الواقعة شـمال المغرب، من أصول 

أمازيغية ويجب احترام خصوصياتهم الثقافية.
وجـاء هذا الطلـب المصحـوب بالنقد اللاذع ضـد حكومة 
مدريد في اللجنة البرلمانية الخاصة بالتعليم خلال اجتماعها 
الأخيـر مـع وزيرة التعليـم مرسـيديس كابريـرا، وتقدم به 
النائـب البرلمانـي جوان تـرادا مؤكـدا أن سـكان مليلية من 
أصـل أمازيغي ليس لديهم من يمثلهم في البرلمان الإسـباني 
لكـي يدافع عن حقوقهم الثقافية والسياسـية. وأبرز النائب 
أن نسـبة مغادرة الطلبـة الأمازيغ للمدرسـة مرتفع جدا في 
مليلية بحكم أن التدريس يتم فقط باللغة الإسـبانية وليس 
بالأمازيغية التي تعتبر لغة محلية في المدينة وبالتالي يجب 
التدريـس بها كما هو الشـأن فـي باقي الأقاليـم التي تدرس 
بلغاتهـا الإقليمية مثل إقليم الباسـك وكاتالونيا وغاليسـيا 
وفالنسـيا وجزر الباليار. واعتبر أنه من غير المفهوم أنه مع 
مطلع سنة 2009 ما زال سـكان مليلية الأمازيغ محرومين من 

استعمال لغة أجدادهم الضاربة في القدم.
واعتبـرت وزيرة التعليم مرسـيديس كابريـرا  أن «اللغة 
الأمازيغيـة هي لغة شـفوية وتقـوم على التقاليـد أكثر منها 
لغة قائمة بحد ذاتها»، لكن جواب الوزيرة لم يلق الترحيب، 
بحكـم أن الأمازيغيـة لديها قواعدها النحويـة وتدرس الآن 

في الكثير من مدارس المغرب.
في غضـون ذلك، تدخل مبادرة حزب اليسـار الجمهوري 
الكاتالانـي في إطار دعم اللغـات الإقليمية ومواجهة مركزية 
اللغة الإسبانية، إذ أن الحركات القومية في الأقاليم الكبرى 
مثل كاتالونيا وبلد الباسك تعمل على محاصرة الاسبانية. 

ومـن ضمن الأمثلـة أن التعليم في هـذه الأقاليم يتم بلغة 
الإقليـم فـي حـين يتـم التعامـل مـع الإسـبانية وكأنهـا لغة 
أجنبية ويتم تخصيص سـاعتين لها في الأسـبوع مثلها مثل 

الانكليزية.

وفي الوقت ذاته، يعتبر حزب اليسـار الكاتالاني الناطق 
باسـم مصالـح الأمازيغيين فـي البرلمـان الإسـباني طالما أن 
الأمازيغ ليس لديهم تمثيليـة برلمانية للدفاع عن مصالحهم. 

ويذكر أن الأمازيغ هم من أصل مغربي. 
وعاصمتـه  كاتالونيـا  إقليـم  فـي  الحـزب  هـذا  ويحكـم 
برشـلونة ضمن ائتلاف مع أحزاب يسـارية أخرى، ويدرس 

هذه اللغة لأبناء المهاجرين من أصل أمازيغي.
وتجدر الإشـارة الى أن مليلية رفقة سبتة توجدان شمال 

المغرب وتطالب الرباط باستعادة سيادتهما من اسبانيا.

«اليسار الكاتالاني» يدافع عن مصالح الامازيغيين في البرلمان المركزي

برلمانيون اسبان يطالبون حكومتهم
بتعليم اللغة الأمازيغية في مدينة مليلية

سلطاني الذي ورث «حمس» عن الراحل نحناح فقادها بسرعة الى انشقاق

 البرلماني جوان ترادا

■ طرابلـس ـ يو بـي أي: حذر الزعيم 
الليبي معمّـر القذافي امـس الأربعاء من 
التحـرك  مـن  الافريقيـة  الشـعوب  منـع 
بحريـة فـي قارتهـا وتحقيـق رغبتها في 
الوحـدة والاندمـاج، واعتبر أنهـا بدأت 

تتململ وتتمرّد على الأوضاع.
وقـال القذافـي فـي كلمة أمـام الدورة 
الاسـتثنائية الــ12 للمجلـس التنفيذي 
لدراسـة  المخصصـة  الافريقـي  للاتحـاد 
تشـكيل سـلطة الاتحـاد التنفيـذي التي 
بدأت أعمالها بالعاصمة الليبية طرابلس، 
إن عدم تحقيق رغبة الأفارقة في الوحدة 
أدى إلى اتجاه الشـباب الافريقي للموت 
في البحر وهم يحاولون اختراق الحدود 

باتجاه أوروبا.
طبعـا  الأوروبيـون  «حتـى  وأضـاف 

أنهـم  ومؤكـد  يتململـون،  أصبحـوا 
فـي  افريقيـا  تجـاه  عمـلا  سـيتخذون 
أن  لأوروبـا  يسـمحوا  ولـن  المسـتقبل، 

تصبح سوداء».
ودعا القذافي الى معالجة ذلك بـ»فتح 
أبواب إفريقيا المغلقة على بعضها وطرح 
المشـاريع الوحدويـة لاسـتغلال ثروات 
افريقيـا واسـتيعاب قوى العمـل وقوى 
الشـباب والـدوس على الشـكليات التي 
لا تسـمن ولا تغني من جوع بين الشـعب 
الإفريقي الواحد وبـين الأرض الافريقية 
الواحـدة». وأكـد أن الشـعوب الافريقية 
كلها تريـد أن تتحرك في القارة الافريقية 

«بيتها الكبير بحرية تامة».
وتابـع «لو نعمـل اسـتفتاء للجماهير 
يـوم  فـي  الوحـدة  لتحققـت  الافريقيـة 

وجـوازات  الحـدود  سـتلغى  إذ  واحـد، 
السـفر الإقليمية وكل الهويـات الوطنية 

والإقليمية».
وشـدد الزعيـم الليبـي علـى ضرورة 
خلـق أداة افريقيـة لتنفيذ هـذا الطموح، 
سـلطة   (....) واحـدة  اتحاديـة  «أداة 
الاتحـاد التي قرّرناها مـن أجل أن تتولى 
كل هـذه المهـام، السـلم والأمـن والدفاع 
والهجـرة  والداخليـة  والخارجيـة 

والصحة والزراعة والصناعة».
وقـال القذافـي إنـه لا يمكـن الوصول 
«إلا  الافريقيـة،  المتحـدة  الولايـات  إلـى 
افريقيـا)  (شـعوب  لديهـم  كانـت  إذا 
أداة اتحاديـة تعمـل يوميـا علـى توحيد 
المعطيات الافريقية وتسـتغل الإمكانيات 

الافريقية».

القذافي يقول ان الشعوب الافريقية
تتململ من عدم تحقيق رغبتها في الوحدة

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفادت مصادر رسمية بأن 
رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا 
الجنـرال محمد ولد عبد العزيز سـيعلن اسـتقالته 

في وقت
لاحق من مسـاء الأربعاء من رئاسة الدولة ومن 
الجيـش تمهيـدا لترشـحه للانتخابات الرئاسـية 
المزمـع إجراؤها في السـادس مـن حزيران/يونيو 

القادم. 
وأوضحـت المصـادر أن ولـد عبد العزيـز ترأس 
امـس آخـر اجتمـاع لمجلـس الـوزراء وللمجلـس 
اعـلان  يعقبـه  ان  المفتـرض  مـن  للدولـة  الأعلـى 
اسـتقالته، مشـيرة إلـى إقامـة حفلـين أحدهما في 
مجلـس الشـيوخ والآخر فـي المجلس الدسـتوري 
لتنصيـب رئيس مجلس الشـيوخ با ممـادو الملقب 
بـ»أمباري» رئيسـا مؤقتا للدولة إلى حين انتخاب 

رئيس للجمهورية. 
وكان ولـد عبـد العزيـز أعلن أنه سيسـتقيل من 
منصبه قبل 22 نيسان/أبريل لترشحه للانتخابات 
الرئاسـية الموريتانية، وينص الدستور الموريتاني 
علـى أن رئيس المجلس الدسـتوري يتولى رئاسـة 
الدولة لمدة لا تتجاوز شهرين تتم خلالها انتخابات 

رئاسية لاختيار رئيس للجمهورية. 
في سـياق متصل طالبت الجبهة الوطنية للدفاع 
عـن الديمقراطيـة فـي موريتانيـا بـ»ضمانـة عـن 
رغبـة» المجموعة العسـكرية الحاكمة فـي التوصل 
الى نتائج، باعتبارها شـرطا مسـبقا للحوار الذي 

اقترحته الوساطة السنغالية الثلاثاء.

السـنغالي  الخارجيـة  وزيـر  اسـتأنف  وقـد 
شـيخ تيدجـان غاديو مسـاء الاثنين وسـاطته في 
موريتانيا، مقترحاً «عقد لقاء في اسـرع وقت ممكن 
بين الزعماء السياسـيين الموريتانيين لمناقشة كافة 

المسائل المختلف عليها».
وقال الرئيس الحالي للجبهة الوطنية للدفاع عن 
الديموقراطيـة عمر ولد يالي ردا على اسـئلة وكالة 
فرانس بـرس بعد لقاء مـع غاديـو، ان «اقتراحات 
الصومال جيدة، لكنها تحتاج الى اطار، اطار ملائم 
يتعـين ايجاده كضمـان عن رغبة» العسـكريين في 

السلطة في التوصل الى نتيجة.
وتسـاءل عمر ولد يالـي «كيف تبـدأ المفاوضات 
فيمـا يتابع الطـرف الآخـر (المجموعة العسـكرية) 
اجندتـه الانتخابية ويزج بالمعارضين السياسـيين 
فـي السـجن؟». واضـاف «يجـب ان يتوقـف هـذا 
الوضـع، وتتوقف هـذه الاجندة ويتـم الافراج عن 
السجناء».  وتحدث عن ان الجنرال محمد ولد عبد 
العزيز الذي يتولى السـلطة منذ انقلاب السـادس 
من آب/اغسـطس ضد الرئيس المنتخب سيدي ولد 
شـيخ عبدالله، مرشـح الى الانتخابات الرئاسـية 

المبكرة في السادس من حزيران/يونيو.
الـوزراء  رئيـس  مصيـر  الـى  ايضـا  واشـار 
واقـف  احمـد  ولـد  يحيـى  المخلـوع  الموريتانـي 
المسـجون منذ اكثر من اربعة اشـهر مع شخصيات 
اخرى متهمة بالتسـبب في افلاس شـركة الخطوط 

الجوية الموريتانية.
من جهته، اكد المعارض احمد ولد داداه الثلاثاء 

اسـتعداده للبـدء بالحـوار الذي اقترحـه المبعوث 
السنغالي. 

ومن المقـرر ان يلتقي غاديو ايضا رئيس مجلس 
الشـيوخ بـا مامـادو الملقـب مبـاري والمرشـح الى 
الانتخابـات الرئاسـية ابراهيـم مختـار سـار ثـم 

يغادر نواكشـوط الى طرابلس حيث يعقد الاربعاء 
اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي.

وكان وفـد مـن الاتحـاد الافريقـي انهـى مسـاء 
الثلاثاء في نواكشـوط وساطة استمرت ثلاثة ايام 

لم تسفر عن نتيجة.

موريتانيا: الجنرال ولد عبد العزيز يعلن استقالته تحسبا للانتخابات
ومعارضو الانقلاب يرفضون الحوار مع العسكر من دون ضمانات

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ العيون ـ السمارة (الصحراء الغربية) 
ـ وكالات: رأى الامـين العـام لـلامم المتحدة فـي تقرير نشـر الثلاثاء ان 
استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهـب (البوليزاريو) لا يزال يحتاج الى تحضير بسـبب تباعد موقفي 
الطرفين. وكتب الامين العام في تقريره الموجه الى مجلس الامن الدولي 
«كمـا يبدو من المشـاورات التي جرت حتى الآن، فـان الوضع لم يتطور 
كثيـرا منذ آخر جولة من المفاوضات. ويتطلب تنظيم جولة خامسـة من 
المباحثـات القيـام بتحضيـرات دقيقة». وقـال بان كي مـون ان مبعوثه 
الجديد للصحراء الغربية كريستوفر روس «اقترح على الطرفين ان يتم 

على الاقل تنظيم اجتماع تحضيري صغير غير رسمي وهو ما قبلاه».
وبحسـب مصـدر دبلوماسـي، فإن هـذا الاجتماع يمكـن ان يعقد في 

النمسا. 
وكتب بان كي مون في تقريره ان روس الذي قام بجولة استطلاعية 
اولـى فـي المنطقة فـي شـباط/فبراير افـاد ان «مواقف الطرفـين لا تزال 
متباعدة بشأن سبل التوصل الى تسوية سلمية عادلة ودائمة ومقبولة 

من الجانبين تنص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية».
وقـد اوصـى بـان يطلـب مجلـس الامـن الدولي «مـن الطرفـين (..) 
التفـاوض دون شـروط مسـبقة وبنية حسـنة وابـداء ارادة سياسـية 

للبدء في حوار في العمق وتأمين نجاح المفاوضات».
وبعد ان اعتبر ان انتشـار مهمة الامم المتحـدة في الصحراء الغربية 
لتنظيم اسـتفتاء، يبقى امرا لا غنى عنه، دعا المبعوث مجلس الامن الى 

تمديد مهمته حتى 30 نيسان/ابريل 2010.
ودخلت المباحثات المباشرة بين المغرب والبوليزاريو حول الصحراء 
الغربية برعاية الامم المتحدة في مانهاست قرب نيويوك، في مأزق. ولم 
تتـح اربـع جـولات مـن المباحثات تقريـب وجهتـي النظر. وفـي اعقاب 
الجولـة الاخيـرة في آذار/مـارس 2008 اتفـق الطرفان علـى عقد جولة 

خامسة دون تحديد موعد لها.
وضـم المغـرب فـي 1975 الصحـراء الغربيـة المسـتعمرة الاسـبانية 
السـابقة الغنية بالفوسفات. وقاتلت البوليزاريو مدعومة من الجزائر، 

لنيل استقلال هذه الاراضي حتى ابرام وقف لاطلاق النار في 1991.
ويقتـرح المغرب خطـة تؤمن حكما ذاتيا واسـعا للصحـراء الغربية 

تحت السيادة المغربية ويرفض استقلال هذه المنطقة.
فـي المقابل تطلب البوليزاريو تنظيم اسـتفتاء لتقرير المصير برعاية 
الامم المتحدة يختار خلاله الناخبون الصحراويون احد خيارات ثلاثة 

هي الانضمام للمغرب او الاستقلال او حكما ذاتيا تحت سيادة المغرب.

توتر متزايد

فـي غضون ذلـك تزايد التوتر في الآونة الأخيـرة بين المغرب وجبهة 
البوليزاريـو حيث تبادلت الربـاط والجبهة الاتهامـات بانتهاك الهدنة 
العسكرية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الإقليم الذي ضمه المغرب 
فـي 1975. واتهم المغـرب الجزائر والبوليزاريو بتنظيـم مظاهرة عنيفة 
لإحبـاط الجهود الرامية للتوصل إلى حل سـلمي لأطـول صراع إقليمي 
مسـتمر في افريقيـا قبل اجتماع لمجلـس الأمن الدولي يوم 21 نيسـان/

ابريل بشأن النزاع.
وبدأت قبل عامين محادثات تتوسط فيها الامم المتحدة بشأن الإقليم 
الغنـي بالفوسـفات والذي تركته اسـبانيا عـام 1975 ثم ضمـه المغرب 
اليـه. لكـن المحادثات وصلت إلى طريق مسـدود بخصوص ما إذا كانت 
الصحراء الغربية سـتصبح جزءا من المغرب يتمتـع بالحكم الذاتي كما 
تقترح الرباط أو سيجرى استفتاء على حصوله على الاستقلال الكامل 
كمـا تريـد البوليزاريو. وبينما يسـتعد كريسـتوفر روس مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى الصحـراء الغربية لتقديم أول تقاريره إلى مجلس 
الأمـن بشـأن مسـتقبل الإقليم المتنـازع عليـه، يقـول الصحراويون إن 

إجراء محادثات مباشرة بين الجزائر والمغرب هو الحل الوحيد.
وفـي العيـون المدينـة الرئيسـية بالجـزء الخاضع لسـيطرة المغرب 
في الصحـراء الغربية، يتـرأس الداهي أكاي جمعية تتولـى الدفاع عن 
صحراويـين يزعـم أنهـم ضحايا انتهـاكات لحقـوق الإنسـان ارتكبتها 

البوليزاريو منذ عام 1974. 
وذكـر أكاي أن النـزاع على الصحراء الغربيـة لا يمكن أن يحل بدون 

اتفاق بين المغرب والجزائر.
وقال أكاي «لا حل بدون تفاهم مع الجزائر. أعرف أن الجزائر تجلس 
مع بعض الأعضاء حول طاولة واحدة وهم يعرفون ماذا يفعلون. يجب 

وضع اسـتراتيجية وخلق أسـاليب تكتيكية من أجـل الوصول إلى هذا 
الهدف. بدون هذا لن نصل إلى حل.»

ويرحـب كثير من سـكان العيون بالحـل القائم على منـح الصحراء 
الغربيـة حكمـا ذاتيـا لإنهـاء الصـراع الـذي شـتت العديـد من الأسـر 

الصحراوية على مدى أكثر من 30 عاما.
وعـادت النابـة الموسـوي إلى الصحـراء الغربيـة عـام 2008 ضمن 
مجموعة من 105 أشخاص كانوا يعيشون في مخيم للاجئين في تندوف 
بجنـوب غـرب الجزائر. وأصبحت تنـدوف عاصمة لحكومـة الصحراء 
الغربيـة في المنفى بعد أن ضـم المغرب الإقليم في منتصف السـبعينات 

ويعيش فيها منذ ذلك الحين آلاف اللاجئين الصحراويين.
وقالت النابة الموسـوي «الحكـم الذاتي هو الحل لهـذا الصراع. لهذا 
نطالـب مجلـس الأمن مرة ثانية بأن يشـرف ويقنع قيـادة البوليزاريو 
وكذلـك الحكومة الجزائرية بـأن تتركا جانبا هذا الشـعب الذي يعيش 
منذ 33 سـنة حالة التشـرد. الحكم الذاتي هو الذي سـيجمع كل الشعب 

لأن فيه مصلحة الجميع وهو ما نطالب به.»
وأجـرى المغرب والبوليزاريو تحت رعاية الأمم المتحدة اربع جولات 
مـن المحادثات. لكن المفاوضات توقفت فـي آذار/مارس عام 2007 عندما 

رئي أن الجانبين غير مستعدين لتقديم أي تنازلات.

وحـث بـان كي مـون الامين العـام للامم المتحـدة مجلـس الامن يوم 
الثلاثـاء علـى الضغـط علـى البوليزاريو والمغـرب من اجل اسـتئناف 

المفاوضات بخصوص مستقبل الصحراء.
وقـال بان في أحدث تقاريره لمجلس الامن انه «لم يحدث تغير يذكر» 
منـذ الجولـة الاخيرة غيـر الناجحـة للمفاوضـات بين الجانبـين العام 
الماضـي على الرغـم مـن ان البوليزاريـو ومفاوضي الحكومـة المغربية 
اشـاروا الى استعدادهم للالتقاء بصورة غير رسمية لاستكشاف كيفية 
اسـتئناف المحادثات الرسـمية. وطالب بان مجلس الامن المؤلف من 15 
دولـة بأن يمدد تفويض بعثة مراقبين عسـكريين فـي الصحراء الغربية 
معروفـة باسـم «بعثة الأمم المتحـدة الخاصة بالاسـتفتاء في الصحراء 

الغربية» عاما آخر حتى 30 من نيسان/ابريل 2010.
ورغم أن المهمة الرئيسـية لبعثـة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية 
هـي مراقبـة الهدنـة، تعتبرهـا بعض الـدول الغربيـة وثيقـة تأمين في 
مواجهـة الخطر المتزايد الذي يمثله مهربو السـلاح والمخدرات والبشـر 

عبر الحدود الجزائرية والمغربية والموريتانية. 
ويعبـر كثيـرون من مواطنـي الـدول الواقعة جنوب الصحـراء تلك 

الحدود لمحاولة الوصول إلى اسبانيا.
وحـذر ابراهيـم لغـزال عضو المجلـس الملكي الاستشـاري لشـؤون 
الصحراء (أنشأته الحكومة المغربية بقرار من الملك) والناشط في مجال 
حقوق الإنسـان من تزايد تهريب السلاح والمخدرات والبشر في مناطق 

الحدود الأمر الذي يعرض كثيرا من الصحراويين للخطر.
وقـال لغـزال «هنـاك فاتـورة يوميـة ندفعها فـي المنطقة ونسـددها 
بعنـاء كبيـر. هنـاك وضـع أمنـي منفلـت لا يؤخذ في عـين الاعتبـار أن 
أدواته الصحراويين هم مهربو البشـر من المخيمات.. من الزويرات ومن 
موريتانيـا. لقـد أصبحوا مشـتغلين في شـبكات تهريـب دولية خطيرة 

جدا.»

تزايد التوتر واستمرار عدم الثقة بين المغرب والبوليزاريو يؤخر الوصول الى حلول

بان كي مون: استئناف مفاوضات الصحراء الغربية بحاجة لمزيد من التحضير

■ تونـس ـ وكالات: بـدأ الرئيس التشـيكي فاكلاف كلاوس 
امس الأربعـاء زيارة رسـمية إلى تونس تسـتغرق ثلاثة أيام، 

تلبية لدعوة من نظيره التونسي زين العابدين بن علي.
وينتظر أن يجري الرئيس التشـيكي محادثات ومشـاورات 
مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين حول سبل تعزيز علاقات 

التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
ويرافـق الرئيـس التشـيكي، الـذي تتـرأس بـلاده الدورة 
الحالية للاتحاد الأوروبي، عدد من أعضاء حكومته وعشـرات 

رجال الأعمال بالاضافة الى زوجته ليفيا كلاوسوفا.
وكان الناطق الرسمي باسـم الرئاسة التونسية قد أشار في 
وقت سـابق إلى أن هذه الزيارة تندرج في سـياق دعم علاقات 

الصداقة والتعاون بين البلدين.

يشـار إلى أن العلاقات التونسية - التشـيكية التي ينظمها 
إطـار قانونـي يتضمّـن عـددا مـن الاتفاقيـات تشـمل المجالات 
الاقتصادية والثقافية والعلمية، شهدت خلال السنوات القليلة 
الماضيـة تطوّرا ملحوظا انعكس على حجـم المبادلات التجارية 
بين البلدين. وتخضع العلاقات التجارية بين تونس وتشـيكيا 
إلـى أحـكام اتفاقيـة الشـراكة الموقعـة بـين تونـس والاتحـاد 
الأوروبـي، وذلـك منـذ شـهر أيار/مايـو 2004 تاريـخ انضمـام 

تشيكيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وسـاهم هذا الوضـع في تطوّر حجم المبـادلات التجارية بين 
البلديـن بنسـبة 54.59 ٪ عـام 2008، إلـى جانـب ارتفاع عدد 
السـياح التشـيكيين الوافدين إلى تونس إلى أكثر من 125 ألف 

سائح خلال عام 2008 الماضي.

الرئيس التشيكي يصل الى تونس في زيارة رسمية

توقيـف  تم  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
مواطن تونسـي يشـتبه في انه قتل ابنه 
البالـغ مـن العمر ثلاث سـنوات في لياج 
(بلجيكا) بأمر من قاضي تحقيق تونسي 
باشـر اسـتجوابه، وفق ما علـم الثلاثاء 

من محامي المشتبه به.
والمشـتبه به ويدعى عصـام الميرغني 
دوليـة  توقيـف  مذكـرة  بحقـه  صـدرت 
غيـر  بشـكل  يقيـم  كان  حيـث  ببلجيـكا 
قانونـي. وفـر المشـتبه بـه مـن بلجيـكا 
وسـلم نفسـه للقضـاء التونسـي. وقال 
المحامـي عبـد الناصـر العوينـي لوكالـة 
فرانـس برس انـه يخضع للاسـتجواب 
مـن فرقـة مقاومة الاجـرام وهـو موضع 

مذكرة توقيف صدرت السبت.
وبـدأ التحقيـق معـه مـن قبـل قاضي 
التحقيق السـبت وتواصل الثلاثاء على 
اسـاس ملـف سـلمه القضـاء البلجيكي 
ويتضمـن تقرير الطب الشـرعي وجانبا 
مـن الشـهادات وبينهـا شـهادة صديقـة 

المشتبه به فيلومينا دي جيرومنيمو.
ولم يتم توجيه الاتهام الى المشتبه به 
وسـيتواصل التحقيق معه الى اجل غير 
محـدد ويمكـن لمـدة التوقيف ان تسـتمر 

ستة اشهر في تونس.
وفـي حـال وجهـت اليـه تهمـة القتل 
العمد لابنـه فان الميرغني يمكـن ان ينال 
عقوبة السـجن المؤبد، بحسـب القانون 

الجزائي التونسي. 
وفـي المقابـل فـان عقوبـة القتـل غير 

العمد تعاقب بالسجن عامين في تونس.
واكد المحامي ان موكلـه لم يكن «لديه 
اي دافع او مصلحة في قتل ابنه وغلطته 
تتمثل فـي انه لم يعالجـه واهمل الابلاغ 
عـن وفاتـه». وعثـر علـى جثـة الطفـل 
جاسون في 19 آذار/مارس عند سفح تلة 
بفضل شهادة صديقة والده التي وجهت 

اليها تهمة «اخفاء جثة» في بلجيكا.
واكدت الصديقة ان المشتبه به اعترف 
لها في 14 شـباط/فبراير انه قتل جاسون 
«بركله بحذائه». وكانت اشترت له تذكرة 

للعودة الى تونس بعد ان دفن ابنه.

توقيف تونسي بعد عودته لبلاده للاشتباه بقتله ابنه في بلجيكا

الجنرال محمد ولد عبد العزيز
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«آخر ساعة» تصف 
حزب الله بالصفوي كاره السنة

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال علـى اكتشـاف تنظيـم حزب اللـه، الذي قـال عنه 
زميلنا وصديقنا رفعت رشـاد، رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة»، والقيادي بالحزب 

الحاكم:
«فهـذا الحزب الـذي يمثل الصفويـة الجديدة يعبر عـن مدى كراهيـة الصفويين 
لدول المنطقة المسـلمة السـنية، خاصة الكبرى منها وهي مصر والسعودية وتركيا، 
إن التاريخ يعيد نفسـه بصياغة جديـدة، فقد كره الصفويـون القدامى خلال عصر 
الشـاه إسماعيل الصفوي المسلمين السنة، وفرض عليهم المذهب الشيعي، وخيرهم 
بين اعتناقه كرها أو الموت وتسـبب بتعصبه وكراهية السـنة في إزهاق أرواح أكثر 
من مليون مسـلم، بل لقد خان الشاه إسـماعيل الصفوي إخوانه المسلمين وتحالف 

مع الصليبيين ضد العثمانيين السنة.
- إن قـراءة تاريـخ وحاضر حزب الشـيطان - الرمح المسـموم للدولة الإيرانية 
الصفوية - تؤكد أنه نسخة أخرى من إسرائيل، وأنه في طريقه إلى التحول الكامل 
ليصبح إسـرائيل أخرى في المنطقة، سياسـات الحزب وتنامي فكـره الأيديولوجي 
السياسـي الديني العنصـري، تؤكد توجهاتـه الأصولية التي هي نفسـها توجهات 
إسـرائيل مهمـا اختلفـت بينهمـا المسـميات، فتركيبة حـزب الشـيطان القائمة على 
المبادئ الفكرية والاجتماعية والسياسية، هي نفسها نفس المبادئ التي قامت عليها 

دولة إسرائيل».

«الوطني اليوم» تهاجم
 «الدستور» لتضامنها مع نصرالله

ومنـه إلى زميلنا محمد حسـن الألفي رئيس تحرير «الوطني اليوم» لسـان حال 
الحـزب الوطني الحاكم التي تصدر كل ثلاثاء، واسـتغلاله الفرصـة لمهاجمة زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» بقوله عنـه: «البعض منا باع 

نفسه ليفتت وطنه، ما الفرق بين سعد إبراهيم وحسن نصر الله!
الأول يعمل لحساب أمريكا والثاني لحساب إيران، وهما ليستا من العرب!

ما الفرق بين مهدي عاكف والولد إبراهيم عيسى؟ ماذا جرأ نصر الله على مصر؟! 
وما هي حدود حركته؟! ومن خطط له؟!

لا أميل إلى الدخول في سـرادق السـباب المنصوب حاليا نحو رجل كنت أحترمه 
واقدر شجاعته، حتى رأيته أحمق الرؤية، وضد بلدي!

تبقى نقطة أظنها الأخطر، وهي السـادة رؤساء التحرير المجاذيب السابحين في 
عشـق «سـخافة» حسـن نصر الله، تلك الصحف التي صارت وعاء لدعاة الفوضى 
والظلام، يشـتريها عاكف ورجاله لتسـتثمر فـي الدفاع عن إيران ضـد مصر، وعن 
الشـيطان ضـد مصر، المهم أن تسـقط مصـر ويعيش عاكـف ونجـاد، ويعيش بتاع 

«الدستور»!!
تلك هي «الشيزوفرينيا» «العقلية» و»الصحافية» المؤلمة حاليا، فمن يعالج هؤلاء 

المرضى الموبوئين بعشق حملة الضلالات العقلية؟!».
ومـن شـوه إعجـاب الألفي بوصـف عيسـى بأنه ولـد، فقد تـرك لزميلته يسـرا 
حسـن نشـر تحقيق في الصفحة السادسـة كان عنوانه - الولد عيسـى وأنصاره، 
مجاذيب الشيخ حسـن، قالت فيه: «لماذا تدافع «الدستور» كل هذا الدفاع عن حسن 
نصر الله؟ هل هي جريدة حزب حسـن نصر الله في مصر؟! هذه الجريدة المسـتقلة 
التـي تمارس سـلطة الصحافة بترخيـص مصري تكتب كل ما تريـده بدعوى حرية 
الصحافـة وتنتهك هذه الحرية التي منحها لها «الدسـتور» المصري. لم تفكر في أمن 
مصـر ومصلحة مصر فانبـرت في الدفاع عن حزب أعلن رئيسـه أن المقبوض عليهم 

بتهمة تخريب مصر هم أعضاء في حزبه.
فهـل تواصـل «الدسـتور» حملاتهـا المشـبوهة لمناصرة حـزب اللـه والدفاع عن 

مصالح إيران بعد ذلك بدعوى حرية الرأي؟!».

«الاهرام»: نصرالله
 زج بنفسه بـ»النفق المظلم»

أمـا «الأهرام» يـوم الثلاثاء، فقد خصصـت تعليقها في الصفحة الحادية عشـرة 
لمهاجمة حسـن نصر الله، ولاحظت كثرة استخدامها عبارة أنه زج بنفسه في النفق 
المظلم أربع مرات، ومما قالته: «ارتكب اثما سياسيا عظيما، وخطيئة لا تغتفر عندما 
تصور أن بإمكانه التآمر على مصر، ومن المرجح ألا يخرج الشـيخ وحزبه من النفق 

المظلم».
أما عربي أصيل، وهو الاسـم الذي توقع به «المسـاء» تعليقهـا بالصفحة الثانية، 
فقـد توجـه بالنصـح لحزب اللـه قائلا: «يا ليـت حزب اللـه يترك القضايـا الكبيرة 
للكبار فقط، ويعكف هو على حل مشـاكله وخلافاته في لبنان، فمصر لم تتدخل في 
الطريقة التي يحاول بها حزب الله حل مشاكله مع إسرائيل، أو في الشأن اللبناني، 
ولا نفرض حلولا عليه وحري به أن يترك القضية الفلسطينية لمصر التي تبحث عن 

حلول حقيقية لها عبر السلام، وهي رائدة في هذا المجال».
صحيـح، لماذا لا يترك لنا الحزب هذه المهمة، ويهتم بنفسـه بعيدا عنا؟ أما حاجة 
غريبة قوي؟ هذه نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى حتى لا يسمع قولا كالذي قاله 
له في نفس اليوم - الثلاثاء - زميلنا حسـن الرشـيدي، رئيس تحرير «المسائية»: 
«كلام حسن نصر الله لا يصدر إلا عن موتور ينفذ ما يقال له من تعليمات وتكليفات 
صادرة من أسياده في طهران الذين لديهم أطماع وآمال توسعية بالشرق الأوسط، 
لذلك لم يكن غريبا أن يطلق علي لاريجاني رئيس مجلس الشـورى العنان للسـانه 
بصـورة تؤكد دعمه لحسـن نصـر اللـه، واصفا ضبـط التنظيم الشـيعي الإرهابي 
وعناصر حزب الله في مصر بأنه سيناريو سياسي متخلف، والتقطت قناة الجزيرة 
هـذا الوصف، وظلت تذيعه على لسـان لاريجاني عدة مرات، بأسـلوب يوحي بأن 

تلك القناة تبث ما يرضي إيران».
وفي اليوم التالي - الأربعاء - أمس كاريكاتير زميلنا سـماح فاروق، عنوانه - 
بدون تعليق - والرسم ليد إيران وهي تحرك حسن نصر الله.. ثم انفتح الباب أمام 

الحملات العنيفة،

 «روزاليوسف» تهاجم من هدد بقصف حزب الله
ونترك صاحبنا لنتحول الى الهجمات في جريدة «روزاليوسـف» امس في بابها 
ـ سـتة في سـتة ـ الذي يكتبه رئيس تحريرها زميلنا عبدالله كمال باسـم (جدول)، 
فقد شـن الجدول هجوما في احدى فقراته ضد زميلنا وصديقنا ضياء رشوان، جاء 
فيهـا: «من الذي منح شـخصا اسـمه ضياء رشـوان، صفة باحث وكيـف يقبل مركز 
الدراسـات في «الأهرام» أن ينسـب الى من يحملون صفته تلـك الآراء التي تناقض 
الأمـن القومي المصري، في حين كان هدف تأسـيس المركـز القيام بمهام لخدمة الأمن 

القومي المصري وليس الدعاية للتنظيمات المتطرفة».
وفـي فقرة أخـرى قـال (الجدول) عـن زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي 
هويـدي: «لا بـد أن نجتر مـن الآن لقائمة تسـمى بقائمة الفضيحة، بحيث ننشـرها 
حـين يصدر حكم القضـاء في قضية الخلية المخابراتيـة الإرهابية لحزب الله بحيث 
يتصدرهـا فهمي المتروي ونقدمها للرأي العام المصري لكي يعرف من الذي يقف ضد 

حماية السيادة المصرية من انتهاكات الغرباء».
وخصص (الجدول) فقرة ثالثة لمرشـد الإخـوان خفيف الظل، جاء فيها: «وصف 
مهـدي عاكـف حملـة الصحافة المصرية على حسـن نصـر الله وحزبـه بأنها تهريج 
إعلامـي، معـه كل الحق فهو خبيـر بهلوانـات، وكل اناء ينضح بما فيـه ومن معينه 
اسـتوحى تقييمه، ومن شروده اسـتنبط حكمه، أليس هذا هو الرجل الذي قال انه 

يرحب بأن يحكم مصر، اندونيسي؟».

«الشروق» تطالب بالتروي بتوجيه الاتهامات
والحقيقـة أنه قال ماليزي، لا أندونيسـي، أما وصف فهمي المتروي، فإنه بسـبب 
مطالبته في «الشـروق» بالتروي في توجيه الاتهامـات، كما تعرض فهمي في نفس 
العدد لهجوم آخر وسـاخر مـن زميلنا محمد عبدالنور رئيـس تحرير مجلة «صباح 
الخيـر» جاء فيه: دعا سـماحة الشـيخ فهمي هويدي للتروي فـي التعامل مع قضية 
تنظيم حزب الله في مصر ومخطط حسن نصر الله رغم كل المعلومات التي نشرت، 
والاعترافـات المذهلة على لسـان المتهـم الأول، وعاد ليصر فهمـي هويدي على أن ما 
خطـط له حسـن نصر اللـه لا يرقى الـى اعتباره جريمـة، ربما يكـون خطأ، ومضى 
سـماحة الشيخ فهمي هويدي وعلى الهواء مباشرة يلقي ظلالا من الشك على عملية 
القبـض على تنظيم حـزب الله واجهاض عملياتـه الإرهابية، نقطـة دم مصرية في 

العروق، علشان خاطر النبي».
وبسـبب ما قاله جدول الضرب وأبـو النور، عن هويدي، فقد طلبنا منه الحضور 
للرد عليهما، وجاء فعلا يقرأ بعض مما كتبه في مقاله اليومي في «الشـروق»، وكان 
غيـر مصدق لما سـمعه فـي البرنامـج التليفزيونـي - البيت بيتك - لاثنـين من اهل 
الخبرة في الدفاع والإعلام للحديث عن خلية حزب الله ولهذا قال: «لماذا لا نخاطب 
مخالفينـا برقي واحترام يليق بمقام الكبار وشـمائل المتحضرين، لكن الحوار الذي 
سـمعته كان صاعقا وغير قابل للتصديق، إذ لم أتصور أن يتدنى مسـتوى الخطاب 
الى ذلك الحد في برنامج يبثه التليفزيون الرسـمي، كان الحوار تنافسـا في السـب 

والتجريح والسخرية الهابطة».
وقـال هويدي «اعتبر ان حزب الله أخطأ فـي كل الأحوال حين أوفد المجموعة الى 
مصر، وحتى إذا كان هدفه نبيلا وأراد أن يسـهم في مسـاندة المقاومة المحاصرة في 
غـزة فإن الخطأ يظل قائما لأن الهدف النبيل ينبغي ان يتحقق بوسـائل مشـروعة، 
والخطـأ يسـتحق عقابا والخطيئة تسـتحق حسـابا، لكـن ذلك لا ينبغـي أن يكون 
مسـوغا لهـدم تاريخ الحـزب وإطلاق جوقـة اللاعنـين بحملة السـباب والتجريح، 
إلـى حدة التعامل مع حزب باعتباره عدوا ينبغي القضاء عليه باسـتخدام مختلف 
الأسـلحة القذرة من القصـف الإعلامي الى الحملات العسـكرية التي جرى التلويح 
بها فيما نشر يوم الاثنين، انني استحي أن أدعو للتعامل مع القضية بنفس الاسلوب 

الرصين والمسؤول الذي تعاملت به مصر مع الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام».
ونظـل في «الشـروق» لنقـرأ ايضـا لرئيس مجلـس التحرير والمحلل السياسـي 
الكبير سـلامة أحمد سـلامة قوله: «من حق مصر، بل من واجبها أن تدافع عن أمنها 
وأن تضـع من الخطوط الحمراء ما تشـاء للحيلولة دون زعزعة اسـتقرارها، وكان 
مـن المفـروض منذ البدايـة وقبل إثـارة الاتهامات ضد حـزب الله أن نسـأل حماس 
عـن الارتباطـات والظروف التي أدت الى ادخال اسـلحة ومتفجـرات عبر الأراضي 
المصريـة وأن تجد الطرق الرسـمية أو غير الرسـمية لتحديد مسـؤولية حزب الله، 
وهنـاك اطـراف عربية تملـك الوسـائل الكفيلة بالحصـول على اجابـات قاطعة من 
حـزب الله. يبدو امن مصر الاقليمي في هذه اللحظة الحاسـمة أهم كثيرا من البحث 
عن أعداء جدد، وأن إسـرائيل تظل هي العدو الوحيد المسـتفيد مـن تخلخل النظام 

العربي وتفكك أوصاله».

«الاهرام»: مصر ستعاقب حزب الله بطريقتها
أما آخر محطة لنا في هذه القضية فسـتكون «الأهرام» مع زميلنا وصديقنا وأحد 
نـواب رئيس تحريرها أحمد موسـى، وتحقيقـه في الصفحة الأولـى ونصه: «أعلن 
مصدر مسـؤول أن مصـر لديها كل الوسـائل والإمكانـات لمعاقبة حـزب الله وليس 
بينها اتباع أساليبه نفسـها بالقتل والتخريب أو ضرب منشآته، بل يمكن التضييق 
علـى الحزب وعناصـره وجميـع المنتمين اليـه بإجـراءات عديدة، وكشـف المصدر 
لـ»الأهـرام» عن أن حـزب الله وأمينه العام حسـن نصر الله سـوف يدفعان الثمن 
غاليا، نتيجة لمحاولاتهما الإرهابية التي احبطت قبل تنفيذها، واستهدفت استباحة 
الأراضي المصرية، وسـيادة الدولة، وقال المسـؤول: إن مصر حريصة على الشـعب 
اللبناني بحكم مسـؤولياتها القومية، وهو ما يمــــنع من عـــقاب حزب الله وهذا 
هو المأزق، لكن يمكن اتخاذ إجراءات من شـأنها منع الوزراء المنــــتمين لحزب الله 
وأعضائـه مـن دخول مصر بعـد أن ثبـــــت بالدليـل القاطع من خـلال التحقيقات 
والاعترافـات الموثقـة لدى السـلطات المصرية تـورط قيـــــادة حـزب الله في هذا 
المخطـط التخريبـي لخدمـة المصالح الإيرانيـة في المنطقـة، وأثبتـت التحقيقات ان 
حسـن نصر الله تخلى عن شـعار المقاومـة، واصبح الآن يرتكب أعمـالا إرهابية من 
علـى الأراضي المصرية وبالتالي سـيكون الثمن فادحا، ولن تتسـاهل مصر مع هذه 
الجرائم، التي سـيتم الكشـف عنها بالكامل عقـب انتهاء التحقيقـات، والتعامل مع 
نصر الله وحزبه سيختلف عن النهج السابق فهذا الحزب يهدف الآن الى التخريب 

في الدول».
ويبـدو لـي أن هـذا التصريـح تخفيـف للتصريح الذي نشـرته «الشـروق» يوم 
الاثنـين، وانفـردت به، وأشـرنا إليه في التقرير المنشـور يوم الثلاثاء عن الرسـالة 
المصريـة للحكومـة اللبنانية، وجـاء فيها: «هـددت القاهرة في رسـالتها الى قيادة 
حـزب الله بأنها سـوف تضطر للقيام بعمليات نوعية ضـد أهداف تابعة للحزب في 

حال رفض الاستجابة للمطالب والشروط المصرية».
وقـد طالبنـا بالتحقيق فـي هذا الـكلام الخطير الذي يكشـف عن احتمـال تنفيذ 
عمليات داخل لبنان ضد مراكز للحزب، وهو ما سـيثير علينا اللبنانيين لأنه اعتداء 
على سـيادتهم ومن الممكن إسـراع إسـرائيل للقيـام بعمليات وإلصاقهـا بنا وهو ما 
سـيضعنا فـي موقف داخلـي وعربي ودولي حـرج، وهو أمر يسـتحيل قبوله مثلما 

يستحيل قبول ما قام به حزب الله».

«الاهرام»: لا يستطيع نصرالله المزايدة على مبارك
وإلـى من ندعو الله ليل نهار، أن يحفظه من حقد الحاقدين وحسـد الحاسـدين، 
وحتـى يعلم القاصي والداني حبنا له خاصة حسـن نصر اللـه الذي قالت عنه يوم 
الاثنـين «الأهـرام» في أحد تعليقيهـا: «على حد علمنـا فإن حزب اللـه وأمينه العام 
يـردد دوما أنـه حزب لبنانـي ولايته المتنـازع عليها مرتبطـة بالأراضـي اللبنانية، 
وأغلـب الظن أن المصريين لا يعرفون قائدا لهم إلا حسـني مبارك بطل حرب أكتوبر، 
الـذي وضع حياته على المحك وقاد الضربة الجوية الرائعة، ولا أحد يمكنه أن يزايد 
عليـه أو على مصر في الدفاع عن القضية الفلسـطينية والقضايـا القومية العربية، 
ومن المؤكد أن الشـعب المصري لم ولن ينتخب حسـن نصر الله، ولا يعترف بولاية 
الفقيه الإيراني لكي يسير له أمور حياته ويقرر نيابة عنه كيف يتم اختراق حدوده 
أو الدفـاع عنها، وبقدر حب مصـر والمصريين للمقاومة، إلا أنها لـم ولن تقبل أبدا أن 
تدور في فلك الآخرين، أو أن يقرر أحد نيابة عنها، لقد اختارت مصر مبارك فقط ولا 

ترضى عنه بديلا».
صحيـح، واللـه، نصر الله ليس رئيسـا ولن نرضـى به لأننا انتخبنـا بارك الله 
لنـا فيه وقـال عنه يوم الاثنين ايضـا زميلنا بـ»الأخبار» محمـد الهواري في صفحة 
مـال وأعمـال: «ان جـولات الرئيس رسـالة لكل المسـتثمرين المصريين بـل والعرب 
والأجانب بأن الحياة في مصر مسـتمرة وتسـعى للاسـتفادة مـن ايجابيات الأزمة 

العالمية، خاصة وأن مصر بها أكبر سوق في المنطقة يمكن أن يستوعب أي انتاج».

«الدستور»: المصريون
 يتوهون ويتلعثمون بدون مبارك!

وفـي «الدسـتور» نفس اليـوم أعجبني جدا جدا فـي الصفحة السادسـة عنوان 
لمقال هـو «يعيش، يعيش، حسـني مبارك» وبجانبـه صورة كاتبتـه فادية الغزالي 
حرب، وهي جملة مثل عنوانها، مما شـجعني على الإشارة إليه دون تفكير، إلا أنني 
تعرضـت لخدعـة كبرى، لأنهـا قالت: «حقـا وصدقا نهتـف بها مدويـة ونعلنها على 

المـلأ غيـر مدفوعـين ولا مجبريـن ولا منافقـين، نجدد 
لـك البيعة ونتـوب عما ظننا ونرجع عمـا تمردنا، فقد 
أدركنـا أننـا لا زلنـا صغارا بجـوار حكمتـك وحنكتك 
وبعد نظرك. لا زلنا نحبو فـي ملعبك، نتعثر، نتلعثم، 
نتـوه ونسـقط، وأنت المسـيطر. انتهى السـادس من 
نيسـان/ ابريل ورسـبنا جميعـا إلا أنت كنـت كعهدك 
دائما، الأول بجـدارة الأول والأوحد بلا ثان ولا ثالث 
ولا حتـى عاشـر، حلقـت فـي فراغنا وملأته وأشـرت 
بإصبعـك فانقلبت جميـع طاولاتنا المتآكلـة وتدافعت 
القلـة والكثـرة المندسـة المنفلتـة والمارقـة، وكل منهم 
يقـول، والله ما أنا ده هوه اللـي قاللي وهوه اختفى، 
وهناك إشـاعة قوية سـرت فـي عموم البـلاد تتحدث 
عـن أن هوه في الغالـب احترق أو ذاب مـع الجليد أو 
اندثـر فأرجـوك لا تأخذنـا بذنبه، هـذا المضلل المدعي 

والحاقد!
صحافـة حزبك ورجالـك المخلصون وأمنـك اليقظ 
كان حكيمـا وحصيفا إلى أقصى درجة ارتدى الملابس 
المدنيـة وقـام بلـم المشـاغبين المضللـين ممـن هـم في 
التاسـعة عشرة والعشرين من العمر، فأفاض وأغدق 
عليهـم بالألفـاظ النابيـة والأوصـاف المنحطـة لاعنا 
آباءهم وأسلاف أسـلافهم الذين لم يحسنوا تربيتهم 
فتولـوا هم المهمة بعصاهـم الغليظة يلهبون بها أبدان 
الغلابـة، نعاهـدك أن نمـزق يافطات الاحتجـاج وأن 
نلتزم بشـعارنا التاريخـي - بالروح بالـدم - ندعو 
لك بدوام البقـاء آملين ألا يكون دوام الحال من المحال 
هنيئـا لـك ولنا أمنـك وأمانك فأنـت جدير بنـا ونحن 
فقضيـت  فمحقـت  فسـحقت  حكمـت  بـك،  جديـرون 
وشـطبت وحكمت وكسـرت فأمنت فنمنـا، تصبحون 

على خير!».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي القديـر؟ مـا هذا 
الـكلام؟ وعلى فكرة، فادية لا جميلة ولا يحزنون رغم 

أن لها ابتسامة ساحرة.

«الاسبوع»: سر فوز تركيا بامريكا
وإلى المعارك والردود المتنوعة ونبدأ مع الرقة والجمال، أي مع زميلتنا والإعلامية 
الكبيرة سـناء السـعيد وقولها الذي لا يخلو من خبث في «الأسـبوع»: «لأنها ملكت 
الجـرأة، فهـي تقف وتعـارض وترفض مـا تمليه أمريكا بـل وتنتقد سياسـاتها علنا 
دون خـوف أو وجـل ظفرت تركيا بالاحتـرام والتقدير وحظيت باختيـار أوباما لها 
لتكـون الدولـة التي يطلق منهـا دعوة المصالحة مع العالم الإسـلامي، رسـائل عدة 
بعث بها أوباما من تركيا التي اختارها لتكون جسـرا له الى العالم الإسـلامي خلال 
زيارته لها التي اختتمت الثلاثاء الماضي، ولا غرابة فلقد أثبتت تركيا أنها أهل للثقة 
والمصداقية تعاملت بندية، انتقدت إدارة بوش ولم تذعن لمطالبها، رفضت التعاون 
معهـا في اجتياح العراق 2003 ولم تتحول الى فصيـل معاون كما فعلت دول عربية 
أعانت وسـهلت الأمور لإدارة بوش لغزو العراق، رفضت تركيا إرسال قوات مقاتلة 

الى أفغانستان فهي ترفض تبني النهج العسكري لحل قضايا المنطقة.
اسـلوب ونمـط القيادة التركية عكس وبحق إرادة الشـعب، سياسـتها الحكيمة 
تضعهـا في موقع متقـدم لقيادة المنطقة، اليـوم يحمد لتركيا أنها لـم ترضخ لأمريكا 
بل تمسكت بثوابتها وجاءت لها أمريكا في عقر دارها تنشد السماح زيارة أوباما لها 

تمثل دعما لأطروحتها من أجل دور أكبر للحوار مع سورية وإيران».
وإلـى معركة أخرى مختلفة خاصة برئيس وزراء مصر الاسـبق ورئيس مجلس 
الشـورى الأسـبق أيضا، الدكتور علي لطفي، وشعره الذي امتدح به رئيس مجلس 

الشعب، فلم يجد إلا بيتا هو: فتحي سرور يا ويكا، الكل يحبك حب الفرخة للديكا.

«سرور يا ويكا الكل يحبك حب الفرخة للديكا»
وهو مـا اثار أعصاب الكثيرين، ومنهم زميلنا بـ»الأهرام» محمد السـعدني الذي 
قال يوم الاثنين: «ما كان يجب على رئيس وزراء مصر الاسـبق علي لطفي أن ينشـد 
في حفل عام: فتحي سرور يا ويكا، الكل يحبك حب الفرخة للديكا، إلى آخر القصيدة 
الفاخرة، وما كان على الرجل الثاني في الدولة طبقا للترتيب «الدستور»ي أن يقبل 
هذا النفاق حتى ولو كان على شـكل مداعبة، وإلا فماذا يقول شعبان عبدالرحيم في 

أحدث أغانيه الهابطة.
وهل هذا سؤال؟ سيقول كما قال علي لطفي ويضيف، هييه، هييه، بس خلاص.

وبمناسـبة القصائـد، ننتقل الـى قصيدة زميلنا وصديقنا الشـاعر حلمي سـالم 
فـي مجلـة «إبداع» والتي كانت السـبب في صدور حكم من محكمـة القضاء الإداري 
بمجلس الدولة بسـحب ترخيصها، مما دفع زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسف» 
عاصـم حنفـي لأن يقول متحديا الحكم: «لـم اقرأ قصيدة حلمي سـالم، لكنني أدافع 
عنها واسـعى لقراءتها ونسـخها وإهدائهـا إلى الأصدقاء والزمـلاء والمعارف، على 
اعتبـار أنهـا عمل إبداعـي يواجه الخطـر والحصار، وفـي الماضي البعيـد كان نظم 
القصائد وكتابة الأشـعار من الأعمـال الخطرة، التي يسـتحق صاحبها بدل طبيعة 
عمل، وكان احتراف مهنة الأدب في الماضي عملا طائشـا يؤدي بصاحبه الى التهلكة 
بحق وحقيقي، بدليل أن أشـهر شـعراء العرب أبو الطيب المتنبي مات قتيلا مع ابنه 
على يد عملاء كافور الإخشـيدي، والشـاعر الجميل أبو نواس قتله الخليفة المأمون 
بتهمة الفسق والزندقة، وحتى بشار بن برد صاحب اللسان مفلوت العيار لم يسلم 
مـن الأذى، فقد أمر الخليفة العباسـي بجلده مائة جلدة عقابا على لسـانه الطويل، 
مـات بعـد ثمانين منها، لكـن الحاكم أمر باسـتكمال الضرب حتى يسـتوفي العقوبة 

كاملة، ثم أمر بإلقاء جثته في النهر حتى لا يعرف له قبر.
وهذه هي المشـكلة بالضبط، وفي مواجهة الإبداع، يتقمص البعض منا دور «سي 
السـيد» ويريد أن يجرجرنا إلى بيت الطاعة، وأن يغلق علينا الأبواب والشـبابيك 
بالضبـة والمفتاح، وأن يحتفـظ بالعصمة في يده، وأن يحدد لنـا بالضبط ما يجوز 

قوله وما لا يجوز.
وفي تقديري الشـخصي، فـإن هؤلاء الأوصيـاء هم الخطر الحقيقـي الذي يهدد 
الإبـداع وحريـة التفكيـر والاعتقاد، وهم أشـبه بالدبـة التي قتلـت صاحبها عندما 
تحكمت وسيطرت وأصرت على تنصيب نفسها كمحام للشعب، مع أن الشعب أولى 

بحماية نفسه واحتضان مبدعيه».

معاناة العلماء والمثقفين من اهالي النوبة
ومن العلماء النووية، إلى العلماء والمثقفين من أبناء النوبة الذين يطاردهم أهل 
النوبـة الآن، وهـو ما أحزن واحـدا من أبنائها هـو الدكتور أحمد سـوكارنو ودفعه 
للقـول في مقال له في نفـس اليوم، الاثنين، بجريدة «روزاليوسـف»: «من الواضح 
أن بعـض المجتمعـات باتت تربـة خصبة وصالحة لتعـدد القيادات مـن ذوي الآراء 
المتباينـة، فالنوبـة المصرية تكتظ بالقيـادات الطبيعية والشـعبية والحزبية وهذه 
القيـادات تتبنـى آراء مختلفة حول القضايا المطروحة على السـاحة وتتنافس فيما 
بينهـا للاسـتئثار بمفاتيح الحل، والملاحـظ أن الأزمة الحقيقية التـي تمر بها النوبة 
تكمن في تلاشـي دور حملة العلم والثقافة الذيـن تواروا بعيدا عن الأضواء تاركين 
مواقـع القيادة للطامعين من ذوي القـدرات المحدودة والذين ترتكز شـعبيتهم على 
تقـديم الخدمـات الفردية للبسـطاء مـن المواطنين ولا يمكـن بأي حال مـن الأحوال 
الاعتمـاد عليهـم حين يتعلق الأمـر بالقضايا المصيرية، ما يثير الأسـى هو أن النوبة 
لـم تعد قادرة على إنجاب شـخصية كاريزمية تعبر عن آمـال الجماهير وطموحاتها 
دون الالتفـات لإحراز أهداف رخيصة شـخصية تمتلك فكرا وضميـرا وطنيا ولديها 
القدرة على بناء ودعم جسـور الثقة بين الأهالـي والحكومة كما كان يحدث في عهد 
النائب ماهر إسـماعيل وعبدالستار ميرغني ومختار جمعة وغيرهم، ومن المؤكد أن 
اختفاء مثل هذه الشخصيات الكاريزمية المخلصة قد أحدث فراغا كبيرا في الساحة 
السياسية، لا أبالغ إذا قلت إن الفرق بين أهالي النوبة وأهالي القرى المتاخمة لها هو 
أن أهالي القرى الأخرى تشـجع وتدفع وتعلي من شـأن شـبابها المثقف بينما أهالي 
النوبة لا يعيرون اهتماما لأصحاب العلم والثقافة بل ربما ينظرون بعين الريبة لكل 

من له صلة بهما».

مجمع البحوث الإسلامية: 
البهائية عقيدة منحرفة

وإلى معركة البهائيين والتي تفجرت بحرق عدد من منازلهم في قرية الشـورانية 
بمحافظة سوهاج ونبدأ من مجلة «آخر ساعة» وتحقيق زميلنا محمود متولي الذي 
جـاء فيه: «مجمع البحوث الإسـلامية قـال إن هذه الفرق مثـل البهائية والقاديانية 
عقائـد منحرفـة تحـاول منـذ سـنوات اختـراق المجتمـع المصـري ونشـر أفكارهـم 
ومعتقداتهـم، التي تتعارض مع الإسـلام وتحاول أن تزعزع عقائد المسـلمين لافتين 

الى محاولتهم نشر أفكارهم عبر كتب ومطبوعات تم ضبط العديد منها خلال الفترة 
الماضية كما رفض وزير الأوقاف السماح بتخصيص مساجد ومعابد لهم.

الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة يرى أن ما حدث في الشورانية أمر يجب مواجهته بحسم.

أن البهائيين كانت لهم معابدهم في مصر وموجودون في المجتمع وعددهم لا يزيد 
على 700 فرد ولذلك أرجع وأقول إما ننفتح ونلغي خانة الديانة ونسمح لهم بإصدار 
بطاقات هوية أو نعارض العالم كله الذي اعترف بهم، نحن يجب أن نعلم أن ٪52 

من ديانات العالم ديانات غير سماوية فكيف سنتعامل معهما؟
أمـا حافـظ أبو سـعدة الأمين العـام للمنظمـة المصريـة لحقوق الإنسـان وعضو 
المجلس القومي لحقوق الإنسـان فيرى أن التحريض على الكراهية ضد أقلية دينية 

وتهجيرها من بيوتها أو مدنها يدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية.
أمـا الناشـطة البهائيـة الدكتـورة سـمة موسـى فقالـت ان البهائيـين مصريون 
يعيشـون على هـذه الأرض منذ ما يقـرب من 150 عامـا ويدفعـون الضرائب كبقية 
المواطنـين يعانون من هموم كثيرة مثـل عدم قدرتهم على حمل بطاقة الرقم القومي، 
نتيجـة لاختزال الديانـات الى ثلاث ديانـات فقط وحذف كلمة أخـرى من البطاقة، 
بعد صدور القانون رقم 49 لسـنة 2004 للائحة التنفيذيـة لمصلحة الأحوال المدنية، 
مشـيرة الـى أن هـذا الأمر ترتبـت عليه مشـاكل كثيـرة، وبالتالي عدم القـدرة على 
استخراج شـهادات الميلاد للأطفال، وبالتالي عدم قدرتهم على الالتحاق بالمدارس، 
وحصـول الأمهات على إجازة الوضع أو سـحب أموال من البنـوك عن طريق الفيزا 

التي يستوجب تحديثها ببطاقة الرقم القومي».

«الوطني اليوم»: البهائية لعبة صهيونية
لكن الدكتور عاصم خشبة، صرخ عاليا من داخل بابه - بلا مواربة - في جريدة 
«الوطنـي اليوم» بعد أن سـمع كلام بسـمة موسـى: «خيط رفيع يفصـل بين الحرية 
والفوضـى وخيـط غليظ واضح قوي يفصـل بين الإيمان بالله وكتبه ورسـله وبين 

الكفر الصريح.
البهائيـة لعبة صهيونيـة يتم تصديرها للأوطان من أجـل اختراقها وإثارة الفتن 

والقلاقل ولا مانع أبدا من حرق الأوطان أو على الأقل تركيعها.
وعليـه فإنه ليس من حق أي صايـع أو مريض أو أفاق أو نصاب أن يدعي النبوة 
وأن يؤلـف حدوتة ويعلن عـن ديانة - كالبهائية - مثلا وإلا تحـول العالم كله الى 

فوضى ومسخرة.
وعندمـا يخرج بعض المتنطعـين الأوغاد تحت دعاوى الحرية وحقوق الإنسـان 
دفاعـا عن البهائية فهذا أقل مـا يقال عنه أنه تحليل للكفر وأنه خيانة لله ورسـوله 

وخيانة لمصر والمجتمع والناس.
مـن حـق مصر الإسـلامية - حتى مع الدعـوة لدولة مدنية وأحـزاب مدنية - أن 
تعلـن وتشـرع قوانـين لا تعتـرف ولا تسـمح إلا بممارسـة الأديـان السـماوية فقط 
حماية لأمنها ولوجودها في مواجهة الخطر الأمريكي الصليبي والخطر الإسرائيلي 
الصهيونـي الذي اسـتباح مصـر بدعوى حقـوق الأقليات وحقوق الشـواذ وحرية 
العقيدة والمواطنة، وكلها مسـميات الهدف الأساسـي منها زرع الفوضى والفتنة في 
المجتمـع وتفجير الوطن من الداخل بدلا من الحروب العسـكرية التي فرضوها عليه 

سابقا».

«حريتي»: كيف استوطن البهائيون الصعيد؟
ونحـط رحالنـا أخيرا مع البهائيين اليـوم في مجلة «حريتـي»، وتحقيق زميلتنا 
هـدى حسـني التـي ذهبت الـى قريـة الشـورانية وعـادت منهـا لتقول: «أمـا كيف 
ظهرت البهائية في هذه القرية المسـالمة المترابـط أهلها في علاقات مصاهرة وقرابة، 
فيقولـون، إنهـم مجموعة لا تذكر اندسـوا وسـطنا مسـتغلين جهل البعـض بالدين 
وسـماحة البعض الآخر فهم بدون جذور بالقرية، أي ليسـوا من السـكان الأصليين 
الذيـن يعـرف بعضهم البعـض، جاءوا نازحـين من قريـة «الفاو» التابعـة لمحافظة 
«قنـا» فـي عام 1961 واسـتوطنوا القريـة باعتبارهـم غرباء يحتاجون للمسـاعدة 
والدعم نظرا للحالة الرثة التي كانوا عليها ولأنهم لا يملكون من متاع الحياة شيئا، 
احتضنهم الأهالي وهم لا يعرفونهم، واسـتمروا منغلقين على أنفسـهم مدعين بانهم 
مسـلمون وكانت لهم حياتهـم الخاصة التي لا يطلع عليها أحـد، ولكن في عام 1995 

بدأت الأمور تتغير وأصبحوا فجأة من الأثرياء.
وبـدأوا يحولون منازلهم المهدمة لمبان ضخمة، ويشـترون الأراضي وأصبح المال 
متوافـرا لديهم بكثرة دون معرفة مصدره، ثم أخذوا يجذبون إليهم بعض الشـباب 
العاطلـين والباحثين عن فرصـة عمل، وأيضا قامـوا بتزويجهم بناتهـم حتى يكون 
الأمر مغلقا وسـريا ويصبح الشـباب متورطا بعلاقة لا يستطيع الهروب من أسرها، 
كل هـذا يتم فـي الخفاء ولذلـك كانوا يمارسـون عاداتهم المشـبوهة بعيـدا عن أهل 

القرية، حتى ظهروا عن طريق الصدفة..
حينما شـاهدهم أحد شباب القرية وهم يمارسـون بعض طقوسهم في عام 1998 
وهي عادات غريبة ومنافية للأخلاق والآداب، وهو ما اسـتفزه وبلغ عنهم الشـرطة 
وتم اعتقالهـم. ولكـن في عام 2004 أعلنوا توبتهم وتم الإفراج عنهم وتسـامح معهم 
الأهالـي وأقيم احتفال كبير بالقريـة أعلنوا فيه عدم عودتهم مـرة أخرى لهذا الفكر 
الضـال، ولكـن للأسـف كان هذا محاولـة خادعة منهـم لامتصاص غضـب الأهالي، 

وعادوا مرة أخرى لحياتهم الشاذة.
- يقـول نصـر الدين صادق بكري وكيل المجلس المحلـي للمدينة إن البهائيين هم 
قلـة ليس لهـم جذور فـي البلدة ولكن اسـتطاعوا جـذب بعض الشـباب وانجرفوا 
فـي هذا التيار، وكان انجراف أحمد السـيد أبو العلا مقرىء القـرآن في التيار نظرا 
لإغرائـه بالمـال لأنـه لا يعقـل أن ينجـرف في هـذا التيار بـدون إغراء، فهـم يغرون 
الأشـخاص أصحاب الحالـة المادية الضعيفة والمصدر المالـي لديهم غير معروف ولا 

يغرون المسلمين فقط بل انجرف بعض المسيحيين في هذا التيار.
- مجـدي خليل رياض مدير تخطيط الوحدة المحلية: إن مصر معروف بها ثلاثة 
أديان هم المسلمون والمسيحيون ونسبة ضئيلة من اليهود أما البهائيون فليس لهم 
أسـاس، كما انه توجد علاقات طيبة بين المسـلمين والمسـيحيين في قرية الشورانية 
وأن من ساعد في بناء الكنيسة هم أهالي القرية المسلمين، أما الذي فجر المشكلة فهو 
برنامج «الحقيقة» في إحـدى القنوات الفضائية حيث أعلن أن البهائيين يتمركزون 
في قرية الشـورانية فاعتبر شـباب القرية أن هذا عار وبدأ أهالي مركز المراغة يشار 

إليهم بالبنان بخلاف المعايرة مما أثار حفيظة الشباب هنا وحدث ما حدث.
فـي نهاية جولتنا بالقرية سـألت آخر عن سـلوك هـؤلاء البهائيـين حينما كانوا 
يقولـون بأنهـم ينتمون لإحدى الطرق الإسـلامية، فقال: كانوا لا يصلون بالمسـجد 
ولا يصومون رمضان معنا، ولا يحتفلون بالأعياد الإسـلامية ولكننا لم نشك بهم إلا 

حينما علمنا بسلوكياتهم اللاأخلاقية البشعة».
وهـذا مـا دفع  زميلنا سـمير عبدالمنعم، أن يكون رسـمه يوم الثلاثـاء في «نهضة 
مصر» عن حرق بيوت البهائيين في سـوهاج، وملتح متشدد، يصرخ مهددا: - المرة 

دي احنا اكتفينا بالحرق بس.

تحدي حكم القضاء بإغلاق مجلة «إبداع».. اتهام البهائيين بالكفر والعمالة للصهيونية.. استعدادات لموسم شم النسيم

تراجع عن التهديد بضرب حزب الله والاكتفاء بمنع وزرائه من دخول مصر.. ومجلس الشعب و«الإخوان» يدينون خليته
القاهرة - «القدس العربي»  من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن قيام الرئيس مبارك، بزيارة لمنطقة الصالحية في محافظة الشرقية 
وتفقد عدد من المشــروعات الجديدة، واجتماع مجلس الشــعب ومشاركة جميع أعضائه بمن فيهم الإخوان المســلمون والحزبيون والمستقلون في 
رفــض قيام حزب الله بتشــكيل خلية لتهريب الأســلحة الى غزة واعتباره عملا ضد ســيادة البلاد على أراضيها، واســتمرار نيابــة امن الدولة في 
تحقيقاتها مع العناصر المقبوض عليها وتراجع محمد يوسف - سامي شهاب - وهو اللبناني عضو حزب الله عن اعترافاته بعد ان اتهمته النيابة 
بالتخابر لصالح دولة أجنبية والســعي لقلب نظام الحكم، وقيام نقيب الأطباء وعضو مجلس الشــعب عن الحزب الحاكم صديقنا الدكتور حمدي 
السيد وعدد من الأطباء بوقفة احتجاج على سلالم نقابة الأطباء بعد ان منعهم الأمن من الوصول لمجلس الشعب والتظاهر أمامه للمطالبة بتحسين 
أوضاعهــم، كمــا هدد عمال شــركة غزل المحلة بالإضراب أول الشــهر القادم إذا لم تتم الاســتجابة لمطالبهم في رفع الحد الأدنــى للأجور الى ألف 
ومائتــي جنيــه وزيادة بــدل طبيعة  العمل، واجتماع لجنة الصحة والســكان بأمانة السياســات بالحزب الوطني بحضور جمال مبارك، ورئاســة 
الســيدة ســوزان مبارك اجتماع جمعية مصر الجديدة لمتابعة نتائج المبادرة الوطنية لتطوير المدارس، والاستعدادات لإجازة شم النسيم واستمرار 
التحذيرات المعتادة كل ســنة من تناول الفســيخ، ورفض المواطنين مسلمين ومســيحيين نصائح وزارة الصحة وتحذيراتها، وإلى بعض مما عندنا 
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جان ميشيل بازيه 
وغيرغوار اليكس

■ للوهلة الاولى يبدو ذلك نوعا من 
خداع البصر والسـراب الذي يظهر في 
قلـب صحـراء ابـو ظبـي. 25 كيلومترا 
بعيـدا عـن عاصمـة الامـارات المتحدة 
العربية، تشـيد مدينة في قلب بحر من 
الرمـال. مـن البعيد يمكنـك ان تلاحظ 
الاذرع الاسـمنتية التـي سـيقام فوقها 
في المسـتقبل «معهد المصدر للمعلومات 
والتكنولوجيـا». فـوق اللافتـة المعلقة 
على مدخل موقـع البناء تجد التصميم 
التصويري لمخططي المشروع الطموح، 
كما اقتبس عـن احد حكام امبراطورية 
النفـط الصغيرة تلـك: «تخيلنـا مكانا 
والتكنولوجيـا  الحداثـة  فيـه  تكـون 
والتطوير قادرة علـى البقاء متمازجة 
معـا مـن اجـل بنـاء مدينـة مـن طـراز 
جديـد». وبالفعـل، ان لم تمـس الازمة 
الاقتصاديـة العالميـة، التـي لـم تعرج 
علـى الامـارات فـي الخليـج الفارسـي 
ايضـا، بالحلـم الاخذ في التجسـد هنا 
في هـذه الايام سـتفتح مدينة «المصدر 
سـيتي» ابوابهـا فـي عـام 2016. هنـا 
تبنـى مدينة «الاصفار» صفـر من ثاني 
اكسـيد الكربـون وصفر مـن النفايات 
وصفـر مـن السـيارات. هـذه المدينـة 
الصغيـرة ستشـكل حسـب مبتدعيهـا 
مختبـرا لمـدن المسـتقبل: اكثـر حداثـة 
ونقـاء من مشـاريع مشـابههة كالمدينة 
التـي  الصـين  فـي  دونغتـان  البيئيـة 
ستفتتح في السنة القادمة.  ما من شك 
ان الشـيخ زايد بـن سـلطان آل نهيان 
تطلعاتـه.  لتحقيـق  الوسـائل  يمتلـك 
حلمه الاخضـر كان مدينة مخصصة لـ 
90 الف انسان اربعون منهم مواطنون 
دائمـون. المهنـدس البريطاني نورمان 
فوسـتر كلـف بتخطيط هذا المشـروع. 
الحلـول  مـن  مجموعـة  هنـا  «لدينـا 
التكنولوجيـة  القـدرة  مـع  التقليديـة 
العصريـة. هـذا اسـلوب التكنولوجيا 
الراقيـة الذي مكن فوسـتر مـن مراكمة 
مخطـط  يوضـح  سـمعته»  وزيـادة 
المـدن ايـب ليون الـذي فـاز بالمناقصة 
الفرنسـية «غراند - بيري» لعام 2007 
والذي يعـرف بصورة معمقـة التطور 

الحضاري والمدني في العالم العربي.

انضباط بيئي

المبنـى  هـو  التكنولوجـي  المعهـد 
الاول الـذي سـيضاء في مركـز المدينة 

الجديدة. بعده ستشـيد بناية المكاتب 
للشـركة التي تنسـق وتركز المشروع. 
هذا المبنى سيشيد وفقا للقواعد البيئية 
المتشددة جدا. السطح سيغطى بألواح 
شـحن توضع هنـاك قبل ان تقـام بقية 
المبنى، من اجل توفيـر الكهرباء النقية 
لاعمال البناء. البناء نفسـه يستجيب 
هو الاخر للشـروط المتشددة: فضلات 
فـي الحـد الادنى مـن اكسـيد الكربون 
واستخدام للفولاذ الذي يعاد تصنيعه 
المخفـض  الاسـمنت  ذو  والباطـون 
والالمنيوم الذي ينتج بواسطة قدر اقل 
من اكسـيد الكربون والطاقة الشمسية 

والتوربينات الهوائية.
بـان  ايضـا  يعـدون  المخططـون 
هـم  الانسـاني.  الجانـب  ينسـوا  لا 
سـيحرصون علـى رفـاه عمـال البناء 
الذين هم فـي اغلبيتهم مـن المهاجرين 
الاسـيوين والافريقيـين الذيـن يصـل 
اسـتغلالهم في دول الخليج الفارسـي 

الى حد العبودية.
تـوازن  نقطـة  ايجـاد  «يتوجـب 
اجتماعيـة تتـم فيهـا معاملـة الجميـع 
بمسـاواة» يقـول خالـد عـوض مديـر 

التنمية في مصدر سيتي.
مدينـة المصـدر هـذه سـتبنى وفقـا 
للتصميمـات الهيكلية في مدن الشـرق 
ضيقـة  شـوارع  التقليديـة:  الاوسـط 
الخانـق  الصيـف  حـر  مـن  للحمايـة 
وابراج هواء لاستغلال هواء الليل من 
اجل تبريد المكان وجدران سميكة لصد 
مصممـو  السـاخنة.  الصحـراء  ريـاح 
المدينـة يرون فـي رؤيتهـم وتصورهم 
مكانـا يجتـذب الاحيـاء مـن القاهـرة 
وحلب ومدينة شـيبام فـي حضرموت 
اليمـن. وفقـا للتخطيـط المزمـع هـذه 
المدينة البيئية ستسـتهلك قدرا اقل من 
ربع الطاقة التي تستهلكها اليوم مدينة 
مشـابهة يبلـغ تعـداد سـكانها 50 الف 

نسمة.

مختبر بشري حي

«المصـدر سـيتي تجـدد العلاقة بين 
المدينـة العربيـة ذات الجذور الشـرق 
الحضريـة  الرؤيـا  وبـين  اوسـطية 
التقليديـة» يوضـح ايب ليـون. «هذه 
تركـة فقـدت فيهـا المدينـة العربية في 
ايامنا هذه منذ زمن التطلع لتقليد نمط 
الحيـاة الامريكي الـذي تتحول فيه كل 
نافـذة حتـى ولـو الصغيـرة منهـا الى 
نصـب عمرانـي وتكون فيها الشـوارع 
الهندسـية  والفراغـات  جـدا  كبيـرة 

مضخمة ومبالغا فيها».
«الامـر يتعلـق بنمط حياة السـكان 
اكثـر مـن الطريقـة التـي سـتبنى فيها 

المدينة، وهذا النهج سـيضطر لاحترام 
مبـادىء تنميـة قابلـة للبقـاء» يقـول 
عـوض. المصـدر اذا ستشـكل مختبـرا 
بشـريا حيـا. ولكـن هـل سـيكون مـن 
اللطيـف العيش فيهـا؟ تخيلنا مواطنا 
سـعيدا يتجول فـي المصـدر بعيدا عن 
جلبـة المدن الحديثـة في داخـل الازقة 
تسـمع  لـن  هنـاك  الوادعـة.  المظللـة 
زقزقـة العصافيـر ولا ضجيـج المدينـة 
المـارة.  العابـرة بـين  مثـل المحادثـات 
المشتريات هنا سـتتم من خلال شاشة 
لمس بيتية يمكنك مـن خلالها ان تطلب 
الفواكه والخضـروات واللحـوم التي 
تتوافـق مـع قواعـد ومعاييـر البيئـة 
الملائمـة. هـذه الطلبـات سترسـل الى 
منازل الزبائن مباشـرة لتقليل الحركة 

في الشوارع.
مواطنو السـكان سيتحركون مشيا 
علـى الاقدام او على الدرجات الهوائية 
او على متن السيارات المستقبلية. على 
طـراز الافـلام العلميـة الخياليـة.  كل 
نقطـة في المدينة سـتكون على مسـافة 
150 مترا من سـكة الحديد التي تتحرك 
سـتكون  السـكة  عربـة.   1500 فوقهـا 
مغناطيسـية. 80 فـي المئـة مـن الميـاه 
التي سـتتدفق فـي الانابيب سـتجتاز 
عملية تنقيـة مرتجعة. 98 فـي المئة من 
النفايات سـتتحول الى طاقـة او يعاد 
اسـتخدامها هـي الاخـرى. 200 حتـى 
240 ميغـا واطـاً المطلوبة لاسـتمرارية 
الطاقـة فـي المنظومـة البلدية سـتأتي 
في جزئها الاكبر من الطاقة الشمسـية. 
«نحن سـننتج تيارا اكبـر مما نحتاجه 
التـي  الشمسـية  الالـواح  بواسـطة 
ستوضع فوق الاسطح». يتفاخر سمير 
ابو زيد المسؤول عن شبكة الكهرباء في 

المدينة. «بونانزا في قلب الصحراء».
البيئيـة  المصـدر  لمدينـة  الانضمـام 
سـيتطلب مـن السـكان الاعتيـاد على 
الانضباط البيئي المشـدد الذي سيتبع 
سـيطالب  مواطـن  كل  المدينـة.  فـي 
باحترام القدر المخصص لاصدار اكسيد 

الكربون والفضلات البيتية والمياه.

المال ليس مشكلة

الاسـتثمار الاول لبناء هـذه المدينة 
سـيأتي من حكومة ابو ظبي. «التوفير 
الاكبـر فـي الطاقـة والميـاه سيسـاعد 
فـي دفـع التكلفـة التـي ينطـوي عليها 
المتطـورة».  التكنولوجيـا  اسـتخدام 
يتطلـع  المشـروع  عـوض.  يقـول 
الشـركات  امـوال  رؤوس  لاجتـذاب 
النقيـة،  الطاقـة  مجـال  فـي  الدوليـة 
ومـن اجـل هـذا الغـرض بـذل كل مـا 
يمكن من اجـل جذبهم للمـكان: ارجاع 

سـخي للاسـتثمارات واعفـاء تـام من 
الضرائب وضمانات لحماية المدخرات 
الصناعية. «هناك عـدد قليل من الدول 
فـي العالم التي لا يعتبر المال بالنسـبة 
لها مشـكلة» يقول ليون. «هذه بونانزا 
فـي قلب الصحـراء». وبالفعل يجتذب 
مسـتثمرون كثيـرون وهم فرنسـيون 
فـي اغلبيتهم الى نافـذة العرض هذه. 
«المصدر سـيتي سـتكون بؤرة للتنمية 
الخضـراء  الحضاريـة  التكنولوجيـة 
حيث سـيكون مـن الممكن اسـتخدامها 
في مراكـز حضارية كبيرة فـي العالم» 
يؤكـد جيـرار مسـترالا رئيـس شـركة 

الغـاز الضخمـة جـي دي اف سـويس 
التـي تفكـر بالانضمـام للمشـروع من 

اجل معالجة المياه والفضلات.
المـدن  احـدى  هـي  المصـدر  مدينـة 
التـي سـتكون كميـة غازات التسـخين 
المحظـورة التـي تعطـى لـكل مواطـن 
من الاعلى فـي العالم. وقبـل الولايات 
المتحـدة بكثيـر التخطيـط هـو انه في 
عام 2020 على الاقل سـتكون 7 في المئة 
مـن كهربـاء ابو ظبـي كلهـا منتجة من 
الطاقـة المكررة. سـلطان ابو جابر احد 
المسـتثمرين المركزيين فـي المصدر يجد 
صعوبة في اخفاء حماسـه. «ابو ظبي 

تريـد ان تتحول الى وادي السـيلكون 
«ان  قائـلا.  يوضـح  البديلـة»  للطاقـة 
نجـح هذا المشـروع فلـن تطـرح بالمرة 
مسـألة مـن الـذي يحتـاج الـى مدينة 
المصـدر وانمـا السـؤال لمـاذا لا توجـد 
مـدن كهـذه فـي العالـم» يقـول خالـد 
عـوض. احدى تطلعـات المخططين هي 
استضافة مكاتب وكالة الطاقة الدولية 
النقيـة التي اقيمت قبل مـدة من الزمن 

والتي تشارك فيها 80 دولة.

عن صحيفة ليموند
هآرتس 2009/4/14

مدينة المصدر البيئية النموذجية تقام في ابو ظبي كنموذج لمدينة المستقبل فهل ستنجح؟
اسحق لئور

■ مع حلول الذكرى العاشرة للاحتلال، في 19 حزيران (يونيو) 1977، نشرت 
«الصانـدي تايمز» تحقيقا صحافيا شـاملا عـن اعمال التعذيب التـي يتعرض لها 
السـجناء الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية. وجاء في استنتاجات التقرير 
بـان: «تعذيـب السـجناء العـرب منتشـر ومنهجـي لدرجة أنـه لا يمكـن اعتباره 

استثناء من افراد (انذار) من الشرطة. يبدو أنه مقر كسياسة مقصودة». 
النفي الاسرائيلي كان بالطبع باتا. ولم تتصد أي صحيفة اسرائيلية للاتهامات. 
وحسب رد سفارتنا في لندن فان اخلاقيات الانبياء لا تسمح بالتعذيب، ولهذا فان 
هـذه الاتهامات مدحوضة. وللحقيقة، مناحيم بيغن الذي كان اقام لتوه حكومته، 
صدم بالذات، وأمر المخابرات الاسـرائيلية بالكف، غير أن منطق الاحتلال وجهاز 
الامن كانا اقوى من صدمة رجل التنظيم السري السابق. وجاءت قضية خط 300 
وعزت نفسـه، فـي العام 1984 لتذكرانـا جميعا بان تقرير «الصانـدي تايمز» كان 
أدق مـن النفـي، بل ومن النوايـا الطيبة لبيغن. من جهة اخرى، فان كل اسـتطلاع 
اسرائيلي عن التعذيب او الفظائع كان سيظهر بلا ريب، نتائج بسيطة: اولا، ليس 
صحيحا؛ ثانيا، محق؛ ثالثا: هم بدأوا. من يعتقد ان هذا المنطق يعود فقط لمعقبين 
هاذيـن، ينبغـي ان يقـرأ مرة اخرى الـرد الاول لايهـود باراك في قضية شـهادات 
الجنـود من غـزة: الجيش الاسـرائيلي هـو الجيش الاكثـر اخلاقية فـي العالم». 
حقيقة.  وحتى قصف مدن القناة في حرب الاستنزاف، في وقت القصف في العمق 
المصـري، تضمن تدمير مدرسـة اثناء الدراسـة، مصنع فولاذ ضخمـاً اثناء العمل 
وذلك تحت قيادة غولدا مائير كرئيسة وزراء ورؤساء الاركان والالوية من حركة 
العمـل؛ وحتى هذا لم يغير بصفته هذه الصورة الذاتية لاسـرائيل. ومشـكوك أن 

تفعل ذلك المشاهدة لبث «الجزيرة» الحي والمباشر من غزة. 
بمعونـة ذاكـرة مبرمجة جيدا (مـن رجال الفكر مـن اليسـار الصهيوني) بنينا 
أنفسـنا كأمـة ليس فيهـا ابدا مـكان لذاكرة خاصـة مناقضة، او علـى الاقل لجدال 
فـي مـا هو «مقـدس». الجميع يسـير علـى وتيـرة ذات الطبـل. ما لم يتناسـب مع 
«الانـا الوطنية» يرفـض. «اكسـودس» (النزوح)؟ يناسـبنا. قضية «سـتروما»؟ 
فقـط للباحثين في مرحلة متقدمة. دير ياسـين؟ رمز جيد (ليـس «نحن» فعلنا، بل 
«المنشـقون»). مذبحـة سعسـع، او طبريا، او اللـد؟ غير ذات صلة. قبيا؟ انسـوا! 
صبرا وشاتيلا؟ يمكن التذكر («المسـيحيون قتلوا المسلمين»). محق ايهود باراك، 

حسب كل مقياس وارد نحن الاكثر اخلاقية. إذ لا يوجد غيرنا. 
ولكـن يحتمل أن يكون وزير الدفـاع يقصد عمليا الامريكيين. فجيشـهم ارتكب 
فظائـع كبـرى في السـتين سـنة الاخيـرة مـن كوريا، عبـر فيتنـام، بنمـا، وحتى 
العـراق. ولكن بالـذات في هذا السـياق حان الوقت لقول شـيء ما عمـا يفعلونه 
عندنا، الدولة وجيشـها، لرعاياهم، بما في ذلك للجنود الذين يصابون بجرثومة 
الوحشية، وبالرعاية الصلبة للجماعة التي لا مثيل لها في العالم الديمقراطي. كل 
الفظائـع التي ارتكبها الجيش الاسـرائيلي تجـري دوما برعاية «قانـون التجنيد 
الالزامي»، الذي ليس فقط قانونا، مثل دفع ضريبة الدخل، او السياقة في الجانب 
اليميني من الشـارع، بل واجباً مقدسـاً. عدم الذهاب الـى الجيش معناه ان يكون 
المـرء «مجنونا»، وفقـط «المجانين» لا يذهبـون الى الجيش ولا يغمسـون اياديهم 
بالدم الطقسـي. هذا هو النمط الاخلاقي الاعلى للمجتمع الاسـرائيلي وهو يغطي 

كل شيء، بالنفس وبقبول القضاء. 
المنظومة بأسـرها التعليم والجيش، المخابـرات والقضاء، الاعلام والرياضة – 
تخرج من الخطاب ليس فقط امكانية الكفاح المضاد، او ان يكون المرء سوي العقل 
والا ينتمي بل وحتى قبول امكانية ان يكون فيها أي شـيء لا اخلاقي من أساسـه. 
وعليـه، فمن الطبيعـي أن يجمل وزير الدفـاع الجولة الراهنة مـن النفي حين هنأ 
النائب العسـكري العام بقوله: «يسرني أن تكون هذه هي النتائج ويتبين مجددا 
باننا بالفعل محقون حين نقول ان الجيش الاسـرائيلي هو الجيش الاكثر اخلاقية 

في العالم، من رئيس الاركان وحتى آخر الجنود».
وهاكم الواقع، الذي لن يهزمه أي عمل فني سـاخر وان كانت غولدا قد قالت في 
العام 1970 في مسـرحية «ملكة الحمام»: «71 سـنة وأنا أفحص نفسـي فأجد فيها 
عدلا وحقا كهذا الله يحفظ. وكل يوم هذا يفاجئني من جديد. محقة، محقة، محقة، 
ومرة اخـرى محقة... ذات مرة غفوت قليلا في الظهيرة، وقلت لنفسـي: هل يمكن 
أن أرتكـب حماقة في غفوتي؟ هـل ارتكبت حماقة في غفوتـي؟ أوجدتم من يرتكب 

حماقة في غفوته؟» (حانوخ لفين).
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حان الوقت لقول شيء عن وحشيتنا

جيورا ايلند٭

■ بعد سـنتين من حرب لبنان الثانية ثمة احسـاس عام بانه 
قد اسـتخلصت هذه المرة الاستنتاجات الصحيحة. وفيما يتعلق 
بالـدروس فانها لا تدرس فقـط بل تطبق بالفعل. فقـد تغير اكثر 
اصحاب الرتب الرئيسـية زمن الحرب (قائد فرقة، وقائد المنطقة 
الشـمالية، ورئيس الاركان، ووزير الدفاع)، وعاد جهاز احتياط 
القـوات البرية الى التدريب، بـل وحتى الحكومة تحاول اصلاح 
سـلوكها. فعلى سـبيل المثال اجيز كدرس مباشر من حرب لبنان 
فـي المدة الاخيـرة قانون مجلس الامن القومـي، والذي  يفترض 

السماح باجراء مناسب واكثر نجاحا في اتخاذ القرارات.
فـي ظاهر الامر لو نشـطت في هذه الايام حـرب لبنان الثالثة 
فمـن الضروري ان تكـون نتائجها افضل، لكن هـدف هذه المقالة 
زعـم انـه اذا نشـبت حـرب اخـرى بيننـا وبين حـزب اللـه فمن 
المحتمـل الا تكـون نتائجهـا افضل. يوجد سـببان لهـذا التقدير: 
السـبب الاول هو ان نسب القوة بيننا وبين حزب الله لم تتغير. 
اجـل يوجـد تحسـن ملحـوظ عندنـا لكنـه يوجد ايضا تحسـن 
ملحوظ لقدرة الطرف الثاني، ولهذا فان التقدير الخالص هو ان 

التحسن عندنا عادله تحسن الطرف الثاني.
السبب الثاني اكثر جوهرية ويقوم على زعم مبدئي يقول انه 
لا يمكن الانتصار على منظمة عصابات ناجعة ومسلحة جيداً اذا 
وجدت ثلاثة شروط: 1- ان المنظمة تعمل من دولة أ في مواجهة 
دولـة ب؛ 2- ان المنظمـة تتمتع برعاية تامة مـن الدولة أ؛ 3- ان 
الدولة أ التي تمنح الرعاية وجيشها وبناها التحتية منيعة تماما 
من اعمال هجومية من الدولة ب. فشـلت دولة اسرائيل في حرب 
لبنان الثانية (وقد تفشـل في الثالثة ايضـا) لانها تحارب العدو 

غير الصحيح. حاربنا حزب الله بدل ان نحارب لبنان.
يعبر هذا الوضع عن جزء من تغير طبيعة الحروب كما جربها 
العالم في عشرات السـنين الاخيرة. فالدول الضعيفة من ناحية 
عسكرية تنشـىء منظمة عسـكرية او تؤيدها او منظمة ارهابية 
او عصابـة قائمة وهذا الشـيء يمكنها من ان تصيب - بواسـطة 
مفـوض ـ الدول الاخـرى اصابة أليمة وان تطرح عن نفسـها في 
الان نفسـه المسـؤولية عن اعمالها وان تدفع عن نفسـها الردود 
الممكنـة للدولـة المهاجَمـة. في حالـة لبنان تقوم سـورية وايران 
بذلـك بتعـاون تام مـع حكومة لبنـان. وتؤيد الثلاث حـزب الله  
علـى نحو ما. تفهم الولايـات المتحدة هذه الظاهـرة جيدا، وهي 
مستعدة لان تحارب بكل ما اوتيت من قوة الدول الراعية ما دامت 
النار موجهة اليها (فيتنام الشمالية- بعقب تأييدها للفيتكونغ، 
وافغانسـتان- بعقـب تأييدهـا للقاعـدة). والادارة الامريكيـة 
اقـل تسـامحا عندما تأخذ دولا اخـرى وفيها اسـرائيل بالتوجه 
نفسه. لهذا فان الهدف الاول لاستراتيجية اسرائيل في موضوع 
لبنـان هو ان تقنع الولايات المتحدة باننـا نحن ايضا مضطرون 
لان نحـارب الدولة الراعيـة لا منظمة الارهاب التـي تتمتع بهذه 
الرعايـة فقـط. تعرض هـذه المقالة الظـروف والضـرورات التي 
يفتـرض ان تجعل اسـرائيل تغير سـلوكها وان تختار عملا على 
لبنان اذا نشـبت حرب. تشتمل المقالة على اربعة فصول؛ الفصل 
الاول يحلل ازدياد قوة الجيش الاسرائيلي وحزب الله ويعرض 
اسـتعداد الطرفين اليوم وفي السـنين القريبـة؛ والفصل الثاني 
يصف الواقع السياسـي في لبنان وفيه يتمتع حزب الله برعاية 
تامـة من حكومـة لبنـان؛ والفصل الثالـث يفحص لمـاذا لا يمكن 
الانتصار على حزب الله بغير اشراك لبنان؛ وفي النهاية تعرض 

المعاني والمخاطرات والاستنتاجات المطلوبة.

ازدياد قوة الجيش الاسرائيلي وحزب الله
الجيش الاسرائيلي

درسـت دروس حـرب لبنـان الثانية في الجيش الاسـرائيلي 
بجدية وتوجد محاولة حقيقية لتطبيقها. يمكن تقسيم الدروس 
الـى اربـع مجموعات. مـن المحقق انه يمكـن ان نقـول انه يوجد 

تحسـن فـي المجموعتين الاوليين، ويوجد شـك يتعلـق بالاثنتين 
الاخريـين لانهما ايضا اقل قبولا للقيـاس ولانه لا يوجد يقين تام 

بان الجيش نجح في تبين جذور المشكلة.
استعداد قوات البر: استعداد القوات يتألف من اربع مواد: أـ 
مستوى التدريب؛ ب- جاهزية الوسائل التقنية؛ ج- مستويات 
الاحتيـاط (الذخيرة وقطـع الغيـار)؛ د- مبلغ المعرفـة والمهارة 
فـي تنفيذ المهمـات المتوقعـة (يمتحن هذا على نحو عام بحسـب 
التخصـص ومبلغ التدرب على خطط العمليات). لا شـك في انه 
طرأ تحسـن على الجيش ملحوظ في السنتين الاخيرتين في هذا 

المجال القابل للقياس.
نوعيـة القيادات ونوعيـة اجراءات القيادة والسـيطرة: هذا 
الموضوع مؤلف من تصور الاسـتعمال، ووضوح اللغة وفوق كل 
شـيء- من وجود مسـارات ناجعة تضمن التساوق والسيطرة 
علـى اسـتعمال القـوة. يبذل في هـذا الموضوع ايضـا جهد كبير. 
يعبر عن الجهد بكثرة، تدريبـات القيادات، وبتغييرات التنظيم 
(عـدد منهـا يختلف تمـام الاختلاف عـن تلك التـي نفذها رئيس 
الاركان السـابق)، وبكتابة من جديـد لوثائق نظرية، وبانعاش 
خطط عملية وما اشـبه. ينبغي ان نفترض ان الاوامر العسكرية 
التي سـتعطى في الحرب القادمة سـتكون اشد وضوحا وقابلية 
للتطبيـق. وينبغـي ان نتوقـع ان الالة الكبيرة المسـماة الجيش 

الاسرائيلي ستستعمل بفاعلية اكبر قياس بالحرب السابقة.
القيـم والروح القتالية: هذا الموضـوع مقلق على نحو خاص. 
ففـي حالات كثيرة جدا في الحرب الاخيـرة فضل قادة البقاء في 
الخلـف بدل ان يكونوا في مقدمـة القتال. وفي حالات كثيرة جدا 

اعوزهم التمسك بالمهمة.
 وجـد القادة «تفسـيرات جيـدة» لعدم تنفيذ مهمـة او لصحة 
تأجيـل التنفيـذ. ووجد ميـل مفرط الـى الاهتمام برفـاه الجنود 
(اخراج كتائـب كاملة للانتعاش في الكيبوتسـات زمن الحرب) 
وبأمنهـم فـي حـين ظل مئـات الالاف مـن المواطنـين الذيـن وُكل 
الـى الجيش الدفـاع عنهم يعانـون ويصابون. يحـاول الجيش 
مواجهـة هذا الموضوع ايضا لكن لا ضمـان كما قيل آنفا لنجاحه. 
احد عوائق التحسن في هذا المجال هو مبلغ الصلاحية المحدودة 
المعطـاة لقـادة الميدان في النشـاط الامنـي الجاري الـذي يتميز 
بالتسـامح الضئيـل مـع الاخطـاء. هـذا التوجـه قد يمنـع تنمية 
قادة يتحملون المسـؤولية على نحـو طبيعي وهو امر حيوي في 

الحرب الكبيرة.
4. التفكير العسـكري: ادارة الحرب في مستوى هيئة القيادة 
العامـة والقيـادة الميدانية تتطلـب تفكيرا ذهنيـا، وفحصا دائما 

ونقديا للفروض الاساسية وتوجهاً ابداعيا.
يصعب بطبيعة الامر الفحص عن جدوى التفكير العسـكري. 
لا يثبـت النجـاح بعمليـات محدودة حتـى لو كانـت ذات اهمية 
اسـتراتيجية (كتلك المنسـوبة الى اسـرائيل في ايلول/سـبتمبر 
2007) لا يثبت بالضرورة ان قيادة الجيش تعرف سمات الواقع 
معرفـة صائبة وتعـرف اتخاذ القـرار الصحيح فـي وضع حرب 
معقدة طويلة. يمكن في الخلاصة ان نزعم بحذر انه في اثنين من 
الموضوعات الاربعة طرأ تحسـن حقيقـي اما فيما يتصل بالاثنين 

الاخريين فانه يحتاج الى تحسين. 

حزب الله

حسن حزب الله قدرته العسكرية في ثلاثة مجالات وربما في 
اربعـة: اولا- زاد عـدد القذائـف الصاروخية التـي يملكها حزب 
الله بعشـرات النقاط المئوية بالقياس الى عددها عشـية الحرب 
في 2006. هذا هو سـلاح المنظمة الرئيسـي وعلى ذلك كلما زادت 

الكمية زادت قدرة المنظمة على الاستمرار في الحرب.
ثانيا، مدى الصواريخ. زاد عدد الصواريخ ذات المدى الطويل 

والمتوسـط زيادة نسـبية. وسـيمكن هذا الامر حـزب الله من ان 
يتابع اطلاق النار على اسـرائيل حتى لو احتلت اسرائيل جميع 

المنطقة بين الحدود ونهر الليطاني. 
احتلال هذه المنطقة سـيضائل جدا قدرة صواريخ الكاتيوشا 
القصيـرة المـدى التـي كانت اسـاس قوة حـزب الله فـي الحرب 
السـابقة على الاصابة، لكنه لا يرد على الصواريخ الاطول مدى. 
بعبـارة اخـرى مـا كان يمكن ان يكـون خطوة فعالـة في الحرب 

السابقة قد لا يكفي الآن.
ثالثـا، الانتقـال الـى مواقـع فـي منطقـة آهلـة. كانـت احدى 
صعوبـات الجيش الاسـرائيلي في حرب لبنـان الثانية مواجهة 
«المحميات الطبيعية»- اي مواقع حزب الله في المنطقة المفتوحة. 
برغم نجاح حزب الله في تنظيم واسـتعمال هـذه المواقع، اتخذ 
قـرارا صائبـا من جهـة، وفـي السـنتين الاخيرتين اصبـح يبني 

مواقعه تحت الارض تحت المنطقة الآهلة في البلدات الشيعية.
فـي الحـرب الاخيـرة كانـت قيـود الجيـش الاسـرائيلي فـي 
الاسـاس استخبارية وتنفيذية، وستزيد مواقع حزب الله داخل 

منطقة آهلة باكتظاظ في الحرب القادمة صعوبة اخرى.
فضـلا عن هـذه المجـالات الثلاثة، توجـد معلومات مكشـوفة 
تتحـدث عـن تسـلح حـزب اللـه بصواريـخ مضـادة للطائرات 
شـخصية جديدة، والخطيرة منها هي صواريخ اس اي 18. هذه 
الصواريـخ لا تعـرض الطائرات المقاتلـة للخطر لكنهـا قد تكون 

مشكلة صعبة للمروحيات.
فـي تلخيص نسـب القوة يمكـن ان نقول انه بحسـب المعلوم 
علـى الاقل لم تتغير نسـب القوة فـي المجـال ذي الصلة لمصلحة 
اسـرائيل. فالتحسـن الذي حدث عندنا عادله تحسن مشابه في 
الطـرف الاخر. لا يتوقع ان يتغير هذا الوضـع جدا الى ان يوجد 
حل تكتيكي ناجع لمواجهة اطلاق الصواريخ. ولن يكون حل كهذا 

قابلا للتنفيذ في السنين القريبة.

الواقع السياسي في لبنان

اثـار خروج جيش سـورية من لبنـان امل جهـات مختلفة في 
البـلاد وفي العالـم ان يفضي ذلك الـى تعزيز انصـار الغرب في 
لبنـان لكـن هـذا الامل اصبـح وهمـا. فقد ملأ حـزب اللـه الفراغ 
النسـبي. فالمنظمـة التي تمتعـت قبل ذلك ايضا بمكانة سياسـية 

عظيمة عززت قوتها بالتدريج.
صحيـح ان حـرب لبنان الثانيـة ارغمته علـى ان يقل ظهوره 
لمدة ما لكـن هذه المدة انقضت. تدل حادثتـان على المكانة القوية 
لحـزب الله في لبنان. الحادثة الاولى- الازمة في شـأن اصراره 
علـى اقامة شـبكة اتصالات مسـتقلة. اثبـت حزب اللـه في هذه 
الازمة انه الجهة الوحيدة في لبنان القادرة على استعمال القوة 
العسـكرية وان يخضـع معارضيه بذلك. ليسـت حكومـة لبنان 
وحدها خضعت له بل العالم العربي خضع واوجب على حكومة 
لبنان قبول اتفاق الدوحة الذي يعطي حزب الله حق الاعتراض 

على قرارات حكومة لبنان.
والحادثة الثانية انتخاب رئيس لبنان. مع انقضاء مدة ولاية 
الرئيس السابق لحود، الذي كان «دمية» سورية، وجد من املوا 
ان يوجـد هـذه المرة رئيس مسـتقل. بينت سـورية وحـزب الله 
انهمـا لن يقبـلا ذلك وكانـت النتيجة انتخاب سـليمان رئيسـا. 
يعلـم الرئيـس الجديد انه انتخـب بفضل تأييد حـزب الله، وقد 
اهتـم منذ يومـه الاول بأن يبين لمن يشـعر بالالتزام وكان شـكل 

استقباله للقاتل سمير القنطار مثلا رمزيا على ذلك.
فـي الخلاصـة يمكـن ان نقـول ان حـزب الله قـد جعـل المبدأ 
السـاري الفعل كثيرا فـي العالم العربي، والذي يقـول ان القوة 
السياسـية تمكن من حيازة السـلاح بينما يحافظ السـلاح على 

القوة السياسية، كاملا.

 اليـوم لا يعترف رئيس لبنان وحكومة لبنان بحق حزب الله 
في الاستمرار في حيازة سلاح خاص فقط بل يريان هذا السلاح 
وسـيلة ضرورية ومشـروعة لاحراز المصالح الوطنيـة (انظروا 

اتفاق الدوحة).
الوضـع اليـوم في احسـن حالاته بالنسـبة لحـزب الله. فمن 
جهة توجد حكومة شرعية موالية للغرب تحظى بتأييد الولايات 
المتحـدة وفرنسـا والامم المتحـدة والجماعة الدوليـة، ومن جهة 

اخرى تخضع الحكومة نفسها خضوعا تاما لارادة حزب الله.
وفوق ذلك تؤيد التصريحات الاخيرة لرئيس لبنان ولرئيس 
الحكومة ايضـا مزاعم حزب الله تأييدا وطنيا في شـأن الحاجة 
الـى تحرير مزارع شـبعا وحق المنظمـة في ان تكـون درع لبنان 
في مواجهة عدوان اسـرائيل. على خلفية هذه الحقائق يمكن ان 
نقول ان حزب الله كما هو مندوب لايران ولسـورية بقدر ما فان 

حكومة لبنان مندوبة لحزب الله كذلك.

لماذا لا يمكن الانتصار على حزب الله؟

يعبر عـن تفوق جيش عصـري كالجيش الاسـرائيلي تعبيرا 
اقصى عندما توجد ثلاثة شـروط واحد منها استراتيجي واثنان 

يتعلقان بالعمليات.
الشرط الاسـتراتيجي هو كون العدو دولة تتحمل المسؤولية 
عن السـكان وعـن البنى التحتيـة وبازاء النظـام الدولي يوجد 
لعدو كهذا ما يخسـره ولهذا يمكن استعمال الضبط عليه. يسهل 
نسبيا جعل عدو هو دولة يعترف بوضع تكون فيه الخسارة من 
استمرار القتال اكبر من الفائدة. الشرط العملياتي الاول هو كون 
جيـش العدو مؤلفاً من اهداف «صلبة» مثل الدبابات والطائرات 
ومواقع السـيطرة. يمكن ان نقول ان قدرات الجمع الاستخباري 
والهجـوم بالاسـلحة الدقيقـة تمكـن اليـوم مـن مهاجمـة فعالة 
لاهـداف متحركة والقصد الى كبر الهدف هو «حياة» الهدف. تقل 

الفاعلية عندما تكون الاهداف أناساً أو قواعد اطلاق متلاشية.
الشـرط العملياتـي الثاني هو كـون ميدان المعركـة بعيدا عن 
التجمعات السـكنية المدنية. والقصد طرفـا المعادلة- اي ابتعاد 

العدو عن مواطنيه وابتعاد ميدان المعركة عن مواطنينا.
حـزب اللـه كمنظمـة عسـكرية يزيد الـى الحد الاقصـى تماما 
الطرف الاخر من الطيف. اذا نشبت حرب لبنان الثالثة فستكون 
نتائجها مشابهة لتلك السابقة. حتى لو نجح الجيش الاسرائيلي 
نجاحاً اكبر في عملياته المضادة لمحاربي حزب الله، فمن المحتمل 
ان يصيـب حزب الله مواطني اسـرائيل بنجاح اكبر ولهذا ثلاثة 

اسباب: 
عدد الصواريخ، وكبرها و «وقت حياة هدفها» واستعمالها من 
داخل مناطق آهلة، كل ذلك لن يمكن من القضاء عليها. في افضل 
الحالات سـيكون من الممكن بعد جهـد كبير مضاءلة عدد الاطلاق 
اليومـي الى بضع عشـرات. ومن جهـة مواطني اسـرائيل الذين 

سيوجدون في المناطق المهددة يكاد لا يوجد لذلك معنى عملي.
احتلال منطقـة كبيرة «حتـى الليطاني» مثلا سـيمس بحزب 

الله ويقلل عدد الاطلاق لكنه لم يوقفه.
لن يسـارع حزب الله الى الموافقة علـى وقف اطلاق النار لانه 
(بخـلاف جيش دولـة) غيـر مكترث نسـبيا لخسـارة المحاربين 
وخسارة السلاح وخسارة الارض. وفوق ذلك وبخلاف الحكومة 

هو اقل حساسية بضغط الرأي العام والضغط الدولي.

معان ومخاطرات

تغير توجه اسـرائيل قد يفضي الى مس بشـرعية اسـرائيل، 
والـى ضغط دولـي بل اتخـاذ امر واضـح من الولايـات المتحدة 
بوقـف تدمير لبنان. يذكر ذلك برد العالم وفيه الولايات المتحدة 

مـع بـدء عمليـة السـور الواقي فـي نيسـان (ابريـل) 2002. كما 
تذكـرون بدأت تلك العملية بعد العملية في فندق بارك في نتانيا 
عشـية الفصح والتـي افضت الى مقتـل نحو ثلاثين اسـرائيليا. 
نفذت حمـاس هذه العمليـة ككثيرات قبلها. اسـتقبلت الولايات 
المتحدة عملية اسرائيل المضادة لحماس بتفهم لكنها استصعبت 
قبـول العمليـة كما خططـت اسـرائيل- عملية مضادة للسـلطة 

الفلسطينية.
طلـب الامريكيـون فـي البـدء ان نخـرج لجميـع مـدن الضفة 
(المنطقـة أ) في غضون ثماني واربعين سـاعة. اصرت اسـرائيل 
ـ وكان اصرارهـا يسـتحق الذكـر- علـى انـه لا يحـل التنـازل 
والعـودة الـى قواعد اللعـب القديمة التـي فحواها اننـا نحارب 
الارهابيـين فقط لكننا نمتنع عن المس بمقدمي الرعاية (السـلطة 
الفلسـطينية). نجـح اصرار اسـرائيل الـذي لمع من عـدم وجود 
خيـار. واضطرت اسـرائيل الـى التنازل فـي امر واحـد فقط هو 
الكـف عن محاصرة المقاطعة في رام اللـه حيث مكث عرفات. في 
مقابلـة ذلك حظيت السياسـة الجديدة (سـيطرة اسـرائيل على 
جميع الارض الفلسطينية) بتسليم الجماعة الدولية واعترافها.

وكذلـك الامـر فيما يتصـل بلبنـان فالوضع الـذي تضرب فيه 
اسـرائيل الاشـرار فقـط (حـزب اللـه) لكنهـا تمتنـع عـن المـس 
باصدقـاء الغـرب والامم المتحدة (لبنـان وحكومتـه) هو وضع 
مريـح يريده الاخرون جميعا لكنه يجلـب علينا كارثة. لا مناص 

سوى ان نواجه في هذا الشأن اصدقاءنا اذا وجدت حاجة.

استنتاجات

السـبيل لمنع حرب لبنـان الثالثة والسـبيل للانتصار فيها اذا 
نشـبت مـع كل ذلـك (وكذلك منـع حرب لبنـان الرابعـة) واحدة 
هـي ان نبـين لصديقـات لبنـان، وبمسـاعدتهن لحكومـة لبنـان 
وشـعب لبنـان ان الحـرب المقبلة سـتكون بين اسـرائيل ولبنان 
لا بين اسـرائيل وحـزب الله. سـتفضي حرب كهذه الـى القضاء 
علـى جيش لبنـان، والى تدميـر البنى التحتية فـي الدولة والى 
معانـاة شـديدة للسـكان. لـن يتكـرر وضـع ان يتمتـع مواطنو 
بيـروت بالذهاب الى البحر والـى المقاهي في حين يمكث مواطنو 
حيفا في الملاجىء. المس الشديد بلبنان، وتدمير البيوت والبنى 
التحتيـة ومعانـاة مئـات الاف النـاس هي الامور التـي يمكن ان 
تؤثر اكثر من كل شيء في سلوك حزب الله. ان التأثير في حزب 
الله واسـتعداده لوقف الحرب في اثر خطوات من قبل اسرائيل 
مـن النوع الذي وصف هـا هنا ينبع من تأثيـر داخلي ومن تأثير 
خارجـي. ينبع التأثيـر الداخلي من مكانة حزب الله السياسـية 
ومطامحه السياسـية، لانه يعرض نفسـه منظمة وطنية لبنانية 
تحارب من اجل مصالح. وقد يخسر مكانته اذا اتهمه الرأي العام 
في لبنان بالدمار الذي لا داعي له الذي جلبه على الدولة. وينبع 
التأثير الخارجي من حساسـية المنظمة بمصالح ايران وسورية. 

فلا ايران ولا سورية تريدان دمار لبنان يقينا.
يجب ان تكون رسـالة اسـرائيل حادة واضحة: اذا احتاجت 
اسرائيل الى ان تحارب حزب الله فقط ثانية في حين يظل لبنان 
الراعـي خـارج اللعبة فلن نسـتطيع ضمـان النصـر. امامنا اذن 
امكانان فقط: ان نخاطر بالخسارة (التعادل ايضا يعد خسارة) 
او ان نحارب الدولة التي فضلت مختارة جعل حزب الله يسيطر 
عليها. ونحن نختار الامكان الثاني. يجب ان توجه هذه الرسالة 
بحدة منذ اليوم. اذا انتظرت اسرائيل يوم بدء الحرب فسيكون 

ذلك متأخرا جدا.
السـبيل الى نقل ذلك للولايات المتحدة وفرنسا والمانيا ودول 
اخـرى تقتضـي حـوارا عسـكريا- فنيـا فـي مسـتوى اعلى بين 
اسـرائيل وهـذه الـدول. اذا اقتنع قـادة الجيش في هـذه الدول 
بالتفسير الفني فانهم سيستكملون العمل مع المستوى السياسي 

في بلدانهم.

تقرير استراتيجي ـ المجلد 11 العدد 2 تشرين الأول/ اكتوبر 2008
٭  لواء (احتياط) وباحث رفيع المستوى
في معهد ابحاث الامن القومي

الحرب المقبلة ستكون بين اسرائيل ولبنان وليس بين اسرائيل وحزب الله

مدينة المصدر ستشكل مختبراً لمدن المستقبل
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فاروق يوسف ٭

نُــزْلُ تْرانس أتلانتيك (مِكْناس)
Transatlantique-Meknes Hotel

زْلِ عُمري : عُمرُ هذا النُّ
عُمرُهُ خمسٌ وسبعون ، وبِضعٌ من حروبٍ .

ينهضُ النُزْلُ على مَشْــرفةٍ تَصْلُحُ أن تنصِبَ فيها 
مدفعــاً

يمكنُ أن يقصفَ حَيَّ العربِ ، الأسواقَ والتاريخَ 
ــيجَ ... لَّ والزُّ

كانت هيأةُ الضبّاطِ في الجيشِ الفرنســيّ ترى 
في النُزْلِ بيتاً أو مَقَرّاً ،

من هنا يمكِنُ للخيّالةِ السيرُ إلى « وجدةَ « ليلاً ،
ثم يأوونَ إلى بردِ تِلِمسانَ صباحَ الغدِ ...

كان العالَمُ المعروفُ في مُنبسَطِ الكفِّ !
.......................
.......................
.......................

ولكني هنا
في البارِ ...

أبدو ضائعاً
مستَنفَداً في ولَهِي

 إذ أسمعُ « الـعَرْبِيَّ « يتلو أزرقَ الجازِ
وإذْ ألمحُهُ يغمِزُ لي في آخِرِ الأغنيةِ .

زْلَ الذي أعرفُهُ ... زْلُ الذي أعرفُهُ لم يَعُدِ النُّ النُّ
........................
........................
........................

اللحظةُ ، كالقطّةِ :
إني أسمعُ ، البغتةَ ، خَطوي ، عبْرَ ممشى العشبِ

أسمعُ الأوراقَ تَسّاقَطُ  في الليلِ
حفيفَ الطيرِ إذ يأوي إلى عُشٍّ بِــلِـــيفِ النخـــلِ

مِن صومعةٍ في البلدةِ انثالَ الأذانُ ...
العالَمُ استكمَلَ معناهُ .

وهذا النُزْلُ أيضاً !
لندن 02.04.2009

الشاطئ البربريّ
Barbary Coast

أقولُ الصراحةَ :
هذي البلادُ التي كِدتُ أعرفُها مرّةً

لن أتوقَ لأعرفَها الآنَ ...
تَها في جيوبي  يءُ  أعشابَها وأزِقَّ هذي البلادُ أخَبِّ

الكثيرةِ
لن أسألَ ؛

رُّ لا يُسألانِ ِـ الوردُ والسـ
الحقيقةُ لا تُسألُ .

الحُبُّ لا يُسألُ .
الدربُ ما بينَ وجدةَ شــرقاً وسَــبْـتـةَ ،

 دربي العتيقُ الذي وطّأتْــهُ خُطايَ الخفيفاتُ
أيّامَ كانت موائدُنا نَزْرةً

وبيارقُنا عاليات ...
لكَ الحمدُ ، يا شاطئي البربريَّ

لك الحمدُ
يا مَن وهبتَ الأصابعَ وقتَ النبات.

لندن 09.04.2009 

الـمَــدْبَــغـــــة
ـمٌ ضيّقٌ  ، وحديدٌ ، سيأخذكَ ... ـلَّ سُـ
قُ ، الحلَزونُ ،سيبدأُ من  مُ الضيِّ لَّ السُّ

آخرِ المخزنِ .
تَ ،والشايُ  السّترةُ الجِلْدُ ، ثَمَّ

أخضرَ ،
تلكَ الحقائبُ مفتوحةٌ ، كفِخاخٍ 
،ستسقطُ فيها عجائزُ برلينَ ...

والشمسُ غائبةٌ أبداً
( ربما تُحرِقُ الجِلْدَ )

قُ ، الحلزونُ ،  مُ الضيِّ يأخذك السلَّ
إلى السطحِ :

من ههنا تُـبصرُ الـمَدْبَــغــةْ :
لُ ، حتى تغورَ  شمسُ إفريقيا تتمهَّ

رةِ . عميقاً بتلك القدورِ المدوَّ
الماءُ يفقدُ ما هو للماءِ .

للماءِ رائحةٌ كالمجاري التي في الحميمِ
وللماءِ لونٌ ،

وللماءِ طَعْمُ الرصاصِ .
الرجالُ يدورون بين القدورِ ، عراةً إلى 

النصفِ .
كانت جلودُ جِمالٍ على السطحِ تَنْشَفُ

كان قطيعٌ من الماعزِ الغِرِّ ينزعُ أثوابَهُ قربَ 
ثورٍ بلا جثّــةٍ

أتُرى دخلتْ في القدورِ خيولٌ من الأطلسِ ؟
الشمسُ باردةٌ

شمسُ إفريقيا تتمهّلُ كي تُنْضِجَ الجِــلْـدَ

كي تتفادى سكاكينَــنـا بالغياب...
لندن 30.03.2009

تِــي جْوان  في  بار  نُوفَـلْـ
ربّـما للمرةِ الأولى يرى الساقي ، جَمالُ ، امرأةً 

ها العالي تجلسُ في كرسيِّ
بهذا البارِ ،

كي تطلبَ منه كأسَ « رِيكار « ...
لقد كان نهاراً رائقاً

والشمسُ في يوم الربيعِ الأولِ ؛
الناسُ الذين اقتعَدوا  مقهى الرصيفِ استمتعوا 

بالقهوةِ
الآنَ تجيءُ الخطوةُ الأخرى :

إلى البارِ !
..........................
..........................
..........................

كأنّ جْوانَ لا تدري بما يَحْدُثُ في البارِ ...
لقد جاءَ الجميعُ !

اختفتِ الشمسُ
وْبِ من « مكناسَ « مقهى ... وما عادَ بهذا الصَّ

وسماءٌ رَطْـبــةٌ تُمطِرُ رِيكاراً على رأسِ جــوان ،
البارُ أمسى مسرحاً ...

قالت جوانُ :
« الآنَ حانَ الوقتُ كي نمضي إلى الفندقِ ... «

لندن 08.04.2009

خِزانةُ جامعِ القرويّـين
كرسيُّ محمدٍ الخامسِ كان بسيطاً

خشباً
لم تجرحْه يدٌ لتزخرفَه ،

نَهُ .  أو لتلوِّ
كرسيُّ محمدٍ الخامسِ كان على بابِ  المخطوطاتِ 

السعديةِ
يحرسُــها .

لو كانت تلك القُبّةُ مُذْهَــبــةً من تِبْرِ السعديّينَ !
لكنّ القبّةَ عاريةٌ

إلاّ من مخطوطاتِ النحوِ 
وكرســيّ محمدٍ الخامس !

لندن 30.03.2009

ســاحةُ الهَــدِيــم ( مكناس )
مولاي ، اسماعيلُ ،

كَ !   قِفْ  ، نرجوكَ ... هذا حَدُّ
ابتدأتْ منازلُنا الفقيرةُ
وانتهى غالي قصورِكَ!

ليس بَعدَ الساحةِ القوراءِ مِن هَدْمٍ ...
أتعرفُ أننا نخشى الدخولَ إلى حدائقِكَ ؟

الصهاريجُ ارتوَتْ منها خيولُكَ
غيرَ أنّ غِياضَنا ، الزيتونَ والليمونَ والنعناعَ ، 

جفّتْ ...
نحن ، يا مولايَ اسماعيل ، شعبُكَ

ــيبةِ ... نحن لسنا في بلادِ السِّ
الراياتُ رايتُكَ

ها تدعو لكَ ، المنابرُ كلُّ
الغاباتُ مزرعةٌ لكَ

عْـمى ،  الشطآنُ والوديانُ ، والنُّ
وثلجُ الأطلسِ البحريّ .

يا مولاي اسماعيلُ
قِفْ !

نرجوكَ ...
كَ ! هذا حَدُّ

لندن 07.04.2009

ســيّدي اللقلقُ
ملأَ الرومانُ هذا السهلَ بالأعنابِ والأعمدةِ .

الأَرْزُ الذي يكْمُنُ في الأطلسِ يُمسي سفناً
أو عرشَ جنديٍّ ،

وقد يصبحُ كأساً لنبيذ السهلِ 
باباً

أو ســريراً ...
نحنُ جَوّابونَ ،

 لم نغلقْ علينا أفُقاً
لم نبْنِ بيتاً 

دارةً ، أو قلعةً ...
نحن بنَينا مُدُناً في صحنِ حلوى

وانتظرنا لحظةَ الإفطارِ ، آنَ التّمْــرةُ الجنّةُ 
.

ما أشبهَنا بالنحلِ والنخلِ !
وما أشبهَنا باللقلقِ !

الســهلُ فســـيحٌ ...
دي اللقلقُ عشّــاً هل سيبني  سيِّ

بـينَ مكناسٍ وفاس ؟
لندن 01.04.2009

ترجمة روحية لشعر لم يكتب بلغة بعينها:

انجيل عقل العويط الشخصي زئبق الشعر الذي يخترق مرايانا
1

■ حـين صـدر كتـاب (انجيـل شـخصي) كتبت 
إلـى عقل العويـط وهو مؤلفه ارجوه أن يرسـل لي 
انجيله، ثـم اضفت جملة (انجيلنا). من نحن؟ ربما 
كنـت أعرف الاجابة المناسـبة حين كتابة الرسـالة، 
غيـر أنـي بعـد أن قرأت ذلـك الكتـاب لم اعـد قادرا 
علـى التمييز بـين الضمائر بعـد أن مزجها العويط، 
بعضهـا بالبعـض الآخر، فصـارت كلها مـرآة لذات 
الشاعر المتشـظية في ذوات كثيرة. لم يكن الشاعر 
قد تسـاءل يومهـا: ماذا لو لم يكن هناك شـعر؟ هذا 
هـو سـؤاله المباشـر المتأخر، سـؤال الشـاعر الذي 
يمكـن الاجابة عليـه بطرق مختلفة، ومـا من طريق 
واحـدة من بـين تلك الطرق مؤكـدة ومضمونة حين 
يكـون الشـعر شـيئاً والحيـاة شـيئاً آخـر، وهمـا 
الشـيء ذاتـه فـي الوقت نفسـه. لعبتـان رهيبتان 
ووحشيتان يدخل إليهما الشاعر مسلحا بالايمان. 
انجيل عقل العويط الشخصي هو كتاب معد. يدخل 
إليه المرء ليرى انه ومنذ السـطور الأولى قد تحول 
إلى رهينة. لا شيء يعده بالخروج سالما، على الأقل 
مثلمـا حضر طائعا ورخيا ومطمئنا. ففي كل صفحة 
مـن صفحـات ذلك الكتـاب المعادي  باخوته يشـعر 
القـارئ أن كل شـيء يتخلـى عن غاياتـه المفترضة 
والمحتملـة. لا الكلمـات كلمات ولا المعانـي معان ولا 
الأشـكال تتمسـك باشـكالها ولا اليقـين ينفصل عن 
الشـك. تنبعث ارادة قوة من مـكان خفي لتزيح كل 
شـيء من مكانه، لتقف بنا عند حافة تطل على هوة 
عميقـة لا قرار لهـا، هي في حقيقتها المسـافة الممكنة 
الوحيـدة التي قدر لنا أن نمشـيها ونحن نقرأ كتابا 
شـعريا عن الشـعر وقـد اتخذ هيئـة كائـن وحيد، 
طالـع مـن عزلته وذاهـب إلـى نبوءته مـن غير أن 
يخفي يأسـه الخلاق في الحالين. قراءة هذا الكتاب 
معدية مثل مـرض. فهي تصيب المرء بالهذيان الذي 
لا يسـتثني موقعـا واحـدا مـن مواقـع التأمـل مـن 
تأثيـره العميق. عنوان الكتاب يشـي بالمكيدة التي 
خطـط لهـا العويـط: الاناجيل ممكنة فـي كل وقت. 
بما يعنـي أن وحي الرسـالة لم يتوقف عن ارسـال 
اشاراته الالهية بعد. خارج وادي عبقر هناك أراض 
خصبـة تنبعـث من بـين شـقوقها حوريات الشـعر 
لتذكر به. لذلك فإن العويط لا يكتفي بالشعر وحده 
بل يراهـن على قدرتنا على أن نشـاركه التفكير في 
مصير الشـعر وهـو مصير يمتزج مـن خلاله تاريخ 
البشـرية بعبث القول وحكمة الرؤيا وفتنة التمرد. 
لـدى هـذا الشـاعر مـا يقوله عن الشـعر، وهـو أمر 
يبعـث علـى الريبـة. ذلـك لأن كل قـول عن الشـعر 
هو فـي حقيقته محاولة للتعـرف وليس للتعريف. 
ولأن التعـرف ينطـوي علـى امكانيـة الذهـاب إلى 
مصيـر مجهـول يمكننـا أن نثق فـي أننا فـي صفتنا 
قـراءً سـنكون ضحايـا مكيـدة مبيتـة. فـي صفحة  

بيضـاء يمهد العويط لكتابه بجملة ملتبسـة تقول: 
كتبـت هذه الصفحـات بين عامـي 2000 و 2002. لم 
يقل اشـعارا أو نصوصا. هي بالنسـبة له صفحات 
بيضاء سال عليها الحبر (الوهمي ربما) غير ان تلك 
الكتابـة تظـل معفية من أية صفة. يقـول:  لن أصفه 
لأنه موصـوف. وإذا ارغمت فلن اكتفي بالجغرافيا. 
ادوات  بـل  مختلفـة  وحدهـا  التضاريـس  ليسـت 
التعـرف أيضـا. لذلك فـان كل قياس لا بـد ان يهزم 
وهو يسـعى الى المقاربة او المقارنة. تلك الصفحات 
تضعنـا في قلـب متاهة تنهـل دروبها مـن فكرة هي 
اكثر غموضا من ان تسـمى. القطيعة ليسـت سوى 

واحدة من تجليات تلك الفكرة.  
2

لا لأنـه يقـول كلامـا مختلفـا (وهـو مـا يجب أن 
يفعله كونه شاعرا) بل لأنه يكتب بطريقة مختلفة، 
فـإن العويط يلقي بنا في خضم نـوع فني يأخذ من 
الشـعر صفتـه المطلقة فقـط: حريته، وهـي الصفة 
التـي تعنـي أن كل تمـرد انما هو تعبير عـن العودة 
إلى اصل الحكاية. في الكتب الرسولية، في الملاحم 
والمراثـي العظمـى، في رسـائل اخـوان الصفا، في 

حيرة أهـل الكهف هناك 
يتعلـق  وحيـد  سـؤال 
بالخليقـة. فـي انجيله 
ينضـم  الشـخصي 
العويـط إلـى سـلالة 
أن  يمكنه  الحائريـن، 
إذاً.  وحيـدا  يكـون 
ولا  يقـال  مـا  هنـاك 
يفهم غير أن الشاعر 
يفكر بما لم يقله أحد 
الجـزء  ذلـك  بعـد. 
المقتطع مـن المرثية 
يرى  التي  الكونية 
فيها الشـاعر مرآة 
لوجـوده النافـر. 
العويـط  يمـزج 
الأنـواع  بـين 
لا  كلهـا  الفنيـة 
ليستخرج نوعا 
جديـدا،  فنيـا 
ليخلـص  بـل 
النتيجـة  إلـى 
تنتهـي  التـي 

فـي  الشـعر  المراثـي:  اليهـا 
صفتـه طبيعـة غامضة. يميـل العويط إلى الرسـم. 
تفاصيـل يعرف أن الحـواس تخطـئ الطريق اليها 
هي ما يثيـره وصفها، ولكنه الوصـف الذي يخون 
وظيفتـه. يكتـب العويـط كمـن يرسـم مـا لا يـراه. 
واقعيتـه هي ارتجال  متخيل لا ينبعث من الحواس 
المباشـرة بل يضـع تلك الحواس موضـع اختبار. لا 
اخفيك اني ابحث عـن القصة منذ عهود واية قصة. 

يقول ويضيف: شـيء ما يحدث فـي الحياة. في كل 
تلك الصفحـات (جريا على التسـمية التي اقترحها 
الشاعر) نعثر على حكايات، نتعثر بها، تقطع علينا 
الطريـق لتبلغنا حكمتها. وهـي حكمة تمزج الجملة 
بفضـاء الحكاية. وقائع لا اسـاس لها غير ان بلاغة 
الشـقاء تهبها معمارا. بحجة الايروتيكا يقول: ماذا 
يحدث لمساء اذا سألته غيمة أن يخلع ثيابها؟ علينا 
أن نصـدق ذلك. ليسـت لغـة العويـط مجازية. هو 
مـن القلة النـادرة التي لا يسـتهويها المجاز. (يكون 
جميـلا لو تسـرح طغيانـك لأحفظ سـلطة الغريزة 
على جسـدي قبل العصافير وبعـد العصافير). في 
هـواء تلك المسـافة اللامرئية والطاعنـة في جمالها 
لا يسـتغني العويـط عـن لغـة لا تذكر بالشـعر، بل 
وتسـتثنيه مـن اهتمامها. لغة لا تزعـم رعاية ايقاع 
داخلي، بقدر ما تسعى الى اختراع ايقاعها الخاص. 
ايقاع يتشـكل بدعة مكتفيا بامتناعه. من خلال ذلك 
الايقـاع الذي يسـتنبط أصواته من لغة هي ليسـت 
جزءاً من الوصفة الجاهزة للشـعر يتماهى الشاعر 
مع لذة ان لا يكون شـاعرا. ما يعنيه فعلا أن يشـفق 
علـى حكايتـه حتـى تكتمـل، أن يترفـق بهـا حتـى 
تستعيد أسـبابها. ولانه اختار حكايات لا تكتمل أو 
هذا ما قـدر له فقد صار 
يبحث في خيالات تلك 
الحكايـات عـن اللحظة 
التـي تنجـده باسـلوب 
متوقـع.  غيـر  فـرار 
الـدرس الـذي يعبئ متن 
العبث.  بسـحر  الحكايـة 
لقـد صدقت ان في امكاني 
أن اصـدق كل مـا يجـري. 
لا يوحـي عقـل بـان هناك 
خديعة تجـري وقائعها في 
مكان ما، بل هـي فكرته عن 
وقائع يفشـل امامهـا كل في 

اختبار شعري ممكن. 
3

ماذا يعني الشعر؟ الحياة 
في الجمال وليس الجمال في 
الحياة. ليس تماما. شيء من 
هذا القبيـل. كما لو ان العويط 
قد قـرر ان يلحق كل اسـتفهام 
تجريـدي بكيانـه المجسـد فان 
كل حكايـة مـن حكاياته المحلقة 
تبـدو ممكنـة الوقـوع، امـا حين 

منها  الالهـام فان قارئها هـو الآخر قد يتمكـن 
وصـل إلى قناعة الذهاب الـى الغياب مثلها. يحدث 
ذلك بسـبب لغة حررها العويط مـن القصد الأدبي. 
لا يخرج الشـاعر فـي نزهة صيد ليلتقط فريسـته، 
بل هـو كالمسـافر الـذي يعنـى بالانصات الـى وقع 
خطواته. خطوات الشـاعر هي نفائسـه التي يعود 
بهـا الـى البيـت. وفـي النهايـة يكون هـذا الانجيل 

اشـبه بالخزانة. يقـول العويط: واذا نسـيت الليل 
فكـي امنح جسـدي فرصـة الانتصـار علـى العتمة 
مسافرا بعيني النائمتين لمشاهدة تفاح الكون تحت 
القدمـين. كمـا لو انه يصـف تجربة قـراءة انجيله. 
للوهلـة الاولى يبدو النظر الى اللمعان ميسـرا غير 
ان الاسـتمرار فـي ذلـك النظـر لا بـد ان يـؤدي الى 
العمى الابيض الذي عبر عنه الشاعر بنوم العينين 
الذي لا يحرمنا من رؤية تفاح الكون غير انه ينقلنا 
إلى الجانب الحفي مـن الحكاية: زئبق مرآتها الذي 
في امكانـه أن يكون قاتـلا. يتقن العويـط الانتقال 
بخفة من جسـد المادة المسـتعملة الى خيالها، فجأة 

يستبدل الحكاية بذريعتها. 
التزام العويط بالشعر لا يضاهيه سوى التزامه 
بالحب. انكشـاف الشـعر غالبا ما  يكون مؤلما مثلما 
هـو الحب المفضـوح. كل هذا الاخفاء مـن اجل ان لا 
يكون الكاتب شـاعرا فـي عيون العامـة. غواية من 
يسـتيقظ صباحـا ليجد انه يتكلم لغـة لم تجر على 
لسـانه مفـردة منها من قبـل. حائرا يتـوارى خلف 
كلمـات لا يعـرف كيـف يترجمها. في كتـاب «انجيل 
شـخصي» هنـاك ترجمة روحيـة لشـعر كتبه عقل 
العويـط بلغـة اخـرى، لغـة لا يمتلـك احـد ادوات 

ترجمتها.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

لندن ـ «القدس العربي»

أصدرت « أوسابل برس أوف نيويورك» مجموعة 
شـعرية جديـدة للشـاعر الأمريكـي العربـي خالد 
مطاوع تحمل عنوان «أموريسـكو»، و «أموريسكو» 
كلمـة  صاغهـا الشـاعر من كلمتـين إسـبانيتين هما 
«أمور» وتعني الحبّ في الإسـبانية، و «موريسكو» 
وهم المسـلمون الأيبيريون (المغاربة) الذين خيروا 
في ما بين القرنين الخامس عشـر والسابع عشر بين 
اعتنـاق الكاثوليكيـة أو مغادرة أيبيريـا. وقد رُحلَ 
معظمهـم من إسـبانيا إلى شـمال اسـبانيا بموجب 
المرسوم 1610 بعد أن اضطهدتهم محاكم التفتيش. 
ومـن وحي تلـك الفتـرة التاريخيـة وإيحاءاتها 
المجازيـة قدّمـتْ مجموعـة «أموريسـكو» للشـاعر 

مطاوع  تحديات شكلية عديدة. يقول مطاوع: 
الـذي  النقـي  «أردتُ أن أكتـب بذلـك الأسـلوب 
يبدو أنه يتجـاوز الزمن والظرف، وأنه، في حالات 

كثيرة، يعمل كهيكل وضع عليه الكثير من الشعر».
بعـض القصائـد غنائيـات قصيـرة تتألـف مـن 
عشـرين سـطراً أو أقـلّ اسـتلهمت عصارة شـعراء 
عالميين ذائعي الصيت كأنطونيو ماشـادو وسعدي 
يوسف ورينر ماريا ريلكه  وكثافتهم المفاهيمية. كما 
تضمّ « أموريسـكو « مجموعة مـن القصائد الأطول 
والأكثر سردية ً  والتي تشتغل على الحياة العائلية 

والمنفى والتاريخ والسياسة والعلاقات الحميمة. 
يقـول مطـاوع: « فـي القصائـد الأطـول والتـي 
تتراوح بحرّية بين الأسـئلة الملحـة والأحداث التي 
لم تجد حلولاً  لها أعمل بأسلوب يعارض الغنائيات 
القصيـرة وكثافتها، ضاماً إليهـا وعاقداً فيها أقصى 

ما تستطيع معالجته  من المادة (والنثر). 
فـي معرض نقـده لكتـاب مطـاوع كتبَ الشـاعر 

كامبل ماغراث الفائز بجائزة ماك آرثر: 
« إن كتاب (أموريسكو) هو كتاب الرمال المتحركة 
والدخان المعطر بالتفاح، كتاب السطوح التي تتآكل 
صلابتهـا أو تتمـزّق أو تزهر على نحـو غير متوقع، 
كتاب التاريخ والأسـرار والتواريخ السـرّية، كتاب 
الابتهال والرؤيا التي تعيد الغنائيات إلى جذورها 

الغابرة في الأغنية والصلاة. 
وعلـى وجـه الخصـوص هـو كتـاب عـن الحب 

لـد والفقـدان، وهذا مفهـوم، إذ أن  خا
مطاوع هو، كما يخبرنا، شاعرٌ 
«واقـعٌ  على نحـوٍ  غريـبٍ  في 
حـبِّ العالم، ومـؤاتٍ  للوقوع 
». وثمة طبعاً الحبّ  في الحـبّ

الشهوانيّ:
الآن  عاريـان  «نحـن 
كسـهمين طائرين، مملوءين 
بالشـهوة للعاشـقة ولطـخ 
العنب على خدّيها «، بيْدَ أن 
التباسـات الحـبّ العائلـي 
ة هي قلقـه المركزي  المعقـدَ
في قصائـد عـن الوالدين 
والشـراكة  والأطفـال 

والانفصال. 
شـاعر  أيضاً  ومطاوع 
الذي  الثقافية  الشـهادة 
الـذات والمجتمع  يتعقب 
محادثتهمـا  فـي 
القسـرية، مصغيـاً إلى 
 / خطواتـي  صـوت   »
وهديـر العالـم «. فـي 
يشـكل  المجموعة  هذه 

موطنـه الأصلي، شـمال إفريقيا، العالم المسـتدعى 
بأقصـى ثـراء مـن الماضـي الرومانـيّ لأوغسـتين 
وماركوس أوريلوس إلى أيامنا الحالية المشـحونة 
بالسياسـة. لذا لا غـرو إذا كان (أموريسـكو) أيضاً 
كتـابَ الشـاي بالنعنـاع ونبـاتِ  الأرضـي شـوكي 
البرّيّ، عازفي آلة القانون الأسطوريين والمهاجرين 
اليائسـين. لا غـرو، ربما، ولكنه يبقـى بهجةً  للعقل 
والأذن. وأتمنـى لـو كان للمزيـد مـن شـعرنا عمقُ 
الاشـتباك الإنسـانيّ هـذا. وأتمنى لو خاطـر المزيد 
مـن شـعرائنا بالالتزام 
كعمـل  لا  بالحنـوّ 
فحسـب  تخييلـي 
بـل كعمل سياسـي 
خالـد  يفعـل  كمـا 
مطاوع حين يسـأل: 
«أيّ شـيء آخـر فـي 
أفعلـه  أن  مقـدوري 
بمـا  الهيـام  سـوى 

يطرح ظلاّ؟».
هـو  (أموريسـكو) 
شعرية  مجموعة  ثالث 
لمطـاوع ، ومجموعتـاه 
«بروج  هما  السـابقتان 
الأصداء» (عن «أوسابل 
و»خسـوف  بـرس») 
 » (عـن  الإسـماعيلية» 
بـرس»).  ميـدو  شـيب 
وقـد ترجـم مطاوع سـبع 
مجموعات شعرية لشعراء 
عـرب معاصرين كسـعدي 
العـزّاوي  يوسـف وفاضل 

وإيمـان مرسـال وجمانـة حـدّاد ومـرام المصـري 
وهاتف جنابي. كما سـاهم في إعداد أنطولوجيتين 
عن الأدب الأمريكي العربي، «أطفال دينارزاد» وهي 
أنطولوجيـا عن  القصّ الأمريكـي العربي المعاصر، 
و «مـا بعد جبـران» وهـي أنطولوجيا عـن الكتابة 

الأمريكية العربية الحديثة. 
ومطـاوع اسـتاذ اللغـة الإنكليزيـة فـي جامعـة 
ميتشـيغان، آن آربر، ويقوم بالتدريس في برنامج 

الكتابة الإبداعية في تلك الجامعة.

بيروت – «القدس العربي»:
عن الدار العربية للعلوم في لبنان، صدر كتابان 
جديدان للكاتب العراقي الراحل حسن مطلك(1961 
الروايتـين المعروفتـين (دابـادا)  ـ 1990) صاحـب 
و(قـوة الضحـك فـي أورا)، يحمل أحدهمـا عنواناً 
رئيسـياً هو (الأعمال القصصيـة) ويضم هذا المجلد 
مجمـل القصـص القصيـــــرة التـي كتبها حسـن 
مطلـك حيـث تشـهــد هـذه النصوص علـى تميزه 
فـي القصـة كما تميـز في الروايـة بحيث حـاز على 
جائزتين وترجمت بعض قصصه إلى لغات أخرى. 

بعـض هـذه القصـص كان قد سـبق نشـرها في 
الصحافـة الثقافيـة أثنـاء حيـاة الكاتـب وأغلبهـا 
لـم يسـبق نشـره، فقـام علـى جمعهـا وإعدادهـا 
شـقيقه الدكتور محسـن مطلك الرملي وقسمها إلى 
مجموعتـين (الحب هـو الركض علـى حائط) وهي 

القصـص الخاصـة بموضوعة الحـرب، ومجموعة 
(أبجـد حَسـن هـوّز) التـي تناولت مواضيع شـتى 
مـن بينها قضايا المـرأة والحب والكتابـة والتقاليد 
الاجتماعيـة والفـن والفلسـفة والوجـود، مصاغة 
كلها بأسـلوب ولغة حسـن مطلك الرفيعين ورؤيته 
العميقـة والخاصـة والمرهفـة تجـاه كل مـا يتطرق 

إليه.
أمـا الكتـاب الثانـي فيحمـل عنواناً رئيسـياً هو 
علـى  (ظِلالهـن  فرعيـاً  وعنوانـاً  الحـب)  (كتـاب 
الأرض) ومـن حيث تصنيفه الأدبـي يمكن عده من 
المذكـرات فيمـا كان مؤلفـه قـد عـده (كتابـه حُرة) 
كونـه اعترافات ويوميات تتعلـق بالحب، فمن بين 
التجـارب العاطفيـة التي تخللت الحيـاة القصيرة 
لحسـن مطلـك، ثمـة تجربتا حـب رئيسـيتان أثرتا 
وهزتـاه  ومواقفـه  وإبداعـه  حياتـه  مجـرى  فـي 
بقـوة وصدق، وهنا بعض شـهادته عـن ذلك حيث 

يقول:»أعتـرف أننـي أتحـوّل إلـى مجنـون عندمـا 
أُحـب، لأنني لا أعرف حالة الوسـط والتردد.. ولأن 
المسـألة خارجة عـن طوع يديّ، ولأنهـا خارجة عن 
قـدرة عقلي في التحكم بها.. لقـد جُننتُ بكِ يا مركز 

القلب.. وهذه شهادتي». 
وعنون هذه الشهادة أو المــــــذكرات بـ(كتاب 
الحـب) وقسـمه إلـى: (ظِل الباشـق علـى الأرض) 
و(ظِل القمر على الأرض) حيث تبرز في هذا الكتاب 
قدرة حسـن مطلـك اللغـــوية وأسـلوبه المتمـــيز 
في التعبير عـن العاطفـــة مثلما في عيش وفهـــم 
الحـب ذاتـه، كمـا نجـــد بـين السـطور آراء له في 
المـرأة عموماً وموقفـه المناصر لها. إضافـة إلى آراء 
بالكتابـة ذاتهـا حيـث يقـول «أنـا والكتابة شـيء 

واحد».
نعيش مع هذا الكتاب أنواعاً من حالات ومفردات 
ولحظـات الحب، شـوقاً، لهفـة، انتظـاراً، مواعيد، 

لقـاءات، قـوة، ضعفـاً، ابتعـاداً، صبـراً، تضحية، 
نصيحـة، تفاهمـاً، تحليـلاً، تأمـلاً.. إلخ مـن مزيج 
مشـاعر إنسـانية يعبر عنــهـا الكاتب بشـكل بالغ 
الدقـة والجمال، وهذا مـن بين الدوافـع التي حدت 
بنا إلى اقتحام خصوصيــاته ونشرها، إضافة إلى 
كون: أن حسـن مطلك قد صاغ شـخصياته الأدبية 
عـن طريـق اسـتيحائها مـن شـخصيات حقيقيـة 
عاش وتفاعل معهـا وكان يوظف العديد من مقاطع 
يومياتـه في نصوصـه، كما فـي روايتيـه (دابادا) 
و(قـوة الضحك فـي أورا) وشـخصيات العديد من 
قصصـه القصيرة، وقد أشـار هو إلى ذلـك في أكثر 
من موضع، الأمر الذي سـينفع الباحثين والدارسين 
والمتتبعين لأدبه وسـيرته ويعينهم على استيضاح 
المزيـد عـن شـخصياته وأبعادهـا ومن ثـم طبيعة 
أسلوبه في التوظيف الأدبي للمعطيات الشخصية 

الواقعية.

عقل العويط    (القدس العربي)

ســعدي يوســف

مغربيّاتٌ سبعٌ 

كتاب شعري جديد لخالد مطاوع
«اموريسكو»: اصغاء الى صوت الخطوة وهدير العالم

كتابان جديدان للكاتب العراقي الراحل حسن مطلك

خالد مطاوع
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شعراء اليمن يعلنون عدم اعترافهم 
بـ «بيت الشعر في اليمن» القائم

صنعاء- «القدس العربي»:
أعلن أكثر من أربعين شاعراً وشاعرة من 
اليمن عن رفضهم وعدم اعترافهم بأي كيان 
يدعـي تمثيـل الشـعراء اليمنيـين، ودعـوا 
فـي بيـان إلـى التشـاور بهـدف تأسـيس 
بيت للشـعر اليمني يمثل مختلـف الأجيال 

والاتجاهات.
وطالـب الموقعـون على البيـان الهيئات 
الرسـمية والأهلية المحليـة والعربية بعدم 
الاعتـراف بأي كيان شـخصي يدعي تمثيل 
الهيئـات  ومحاسـبة   اليمنيـين،  الشـعراء 
الرسـمية اليمنيـة التـي تمنح الدعـم لهذه 
الكيانـات التـي تعمـل على تمييع المناشـط 

المطلوبة وتحويلها إلى بهرجة إعلامية.
 فـي السـياق ذاتـه قـال الشـاعر مبارك 
سـالمين القيادي في اتحاد الأدبـاء اليمنيين 
وأحد الموقعين على البيان إن الكيان القائم 
حالياً تحـت مسـمى «بيت الشـعر اليمني» 
والذي يديره ويترأسـه الأسـتاذ الجامعي 
عبد السلام الكبسـي «هو بيت شعرجهوي 
أو  البـلاد  لشـرق  فيـه  غرفـة  لا  بامتيـاز 
جنوبها، بيت لا يعرف من جهات الجغرافيا 

الطبيعية إلا جهة واحدة». 
بينما قال الشـاعر والروائي علي المقري 
إن الدكتور الكبسي يعتبر بيت الشعر ملكه 
الشـخصي وأنه صاحب الفكرة والمؤسـس 
والمالـك الوحيـد، وهـو مـا لا يتفـق مـع كل 
كيانـات بيـت الشـعر فـي الوطـن العربـي 
والعالم والتي إما أن تكون إدارتها منتخبة 
مـن عمـوم الشـعراء، أو معينـة مـن قبـل 
المؤسسـة الثقافية الرسـمية، ودعـا المقري 
زميله الكبسـي إلى أن يتقبل رغبة الموقعين 
علـى البيـان بـأن يكـون بيـت الشـعر غير 
مرتبـط بشـخصه وملكيتـه الخاصـة، وأن 
يتراجع عن ممارسـاته التي لا تليق بشاعر 
أو بأكاديمـي. فيمـا وصف الناقد والشـاعر 
الدكتور سـعيد الجريري اسـتئثار الكبسي 
الضغـط  تحـت  واقـع  أنـه  الشـعر  ببيـت 
الجهوي، واعتبـر في مقال لـه أن «الضغط 
الجهوي في مثل هذا النمـوذج، متعالٍ على 
الثقافي، ملحِقٌ إياه بالبيت بمعناه القبَلي، 
منتـجٌ فكـرة بيوتية ذات مرجعيـة قبلية أو 
جهويـة أو سـواهما، تعيـد تمظهـر الوعـي 
الزائف ولكنْ القارّ في الذهنية غير الثقافية 

المهيمنة على تجليات المشهد العام».
هنا نص البيان والموقعون عليه:

«نحـن الموقعـين على هـذا البيـان ندعو 
جميع الزملاء والزميلات إلى التشاور نحو 
تأسـيس بيت للشعر اليمني يضم الشعراء 
فـي عمـوم اليمـن ويمثـل مختلـف الأجيال 
والاتجاهات. كما إننا إذ نعلن رفضنا وعدم 
اعترافنـا بأي كيـان يدعي تمثيل الشـعراء 
اليمنيـين تحـت هـذا الاسـم، فإننـا ندعـو 
إلـى أن يكون البيـت المزمع تأسيسـه قائماً 
على أسـس ديمقراطية بحيـث يتم انتخاب 

الأعضـاء  مـن  وإدارتـه  أمنائـه  مجلـس 
الثقافـة  وزارة  تتحمـل  أن  أو  المؤسسـين، 
مسؤوليتها بتعيين إدارة للبيت تكون محل 
مسـاءلة ومحاسـبة، كما هو حـال مختلف 

بيوت الشعر في العالم.
وفي طريقنا للاجتماع التأسيسـي الذي 
سـنعلن عن موعـده قريبـا ندعـو الهيئات 
الرسـمية والأهلية محلية وعربية إلى عدم 
الاعتـراف بأي كيان شـخصي يدعي تمثيل 
الشـعراء اليمنيـين، بـل نطالب بمحاسـبة  
الهيئـات الرسـمية التـي تمنح الدعـم لهذه 
الكيانـات التـي تعمـل على تمييع المناشـط 

المطلوبة وتحويلها إلى بهرجة إعلامية».
الموقعون:

-1 جنيد محمد جنيد
-2 نبيلة الزبير

-3 شوقي شفيق
-4 مبارك سالمين

-5 سعيد الجريري
-6 علي المقري

-7 ابتسام المتوكل
-8 أحمد السلامي

-9 كرم الحنكي
-10 علوان مهدي الجيلاني

-11 محمد عبدالوهاب السيباني
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-18 محمد ناصر شراء
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-20 علي بارجاء

-21 رياض السامعي
-22 علي دهيس
-23 نادية مرعي

-24 سلطان عزعزي
-25 همدان دماج

-26 سوسن العريقي
-27 عمر محمد عمر

-28 ليلى إلهان
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-32 علي هلال القحم
-33 جميل حاجب

-34 محمد عبيد
-35 محمد القعود
-36 أحمد الوافي

-37 عبدالوهاب العودي
-38 وليد دماج

-39 سماح الشغدري
-40 عبد الرحمن غيلان

-41 خالد السياغي
-42 عادل أبو زينة

-43 عبد الرحمن السماوي

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

يسـعى الفنان التشـكيلي «عدلي رزق الله» 
طويـلا،  خلفـه  سـعى  الـذي  حلمـه  لتحقيـق 
فـي  ومبسـطة  متخصصـة  كراسـات  بإصـدار 
الفن التشـكيلي، وقد تحققت فـي ذكرى بلوغه 
السـبعين من عمره أولى خطـوات هذا الطموح 
بصدور الكراسـة الأولى عن دار «نهضة مصر» 
تحت عنوان «كيف ترى» وتحت عنوان فرعي، 
اقـرأ، اقرأ، اقرأ وتعلم في مكتبة عدلي رزق الله 

التشكيلية.
وهي الكراسـة التي سـاعدته علـى انجازها 

ابنته «تمر رزق الله».
وكانت تسـيطر على الفنان عدلـي رزق الله 
منذ زمن بعيد فكرة غيـاب الثقافة البصرية في 
المجتمـع المصري والعربـي على السـواء وكان 
مهموما بخلق آلية للتواصل مع الجمهور العام، 
لذلك كثيرا ما كان يكرس ندوات موسعة في كل 
معارضـة للحوار مـع الجمهور وأحيانـا ما كان 
يلجأ للمزاوجة بين الشعر والفن التشكيلي من 
خلال إقامة أمسيات شعرية داخل معارضه، ثم 
فتح بـاب الحديث مع الجمهور حـول علاقة كل 

من الفنيين بالآخر.
تـرى؟»  «كيـف  الأولـى  الكراسـة  تشـمل 
عـدة فصول تبـدأ بتكويـن الشـخصية القارئة 
والرائية ثم يشرح رزق الله في اسلوب مبسط 
ما يسـميه بزمـن التلقي في الفـن عموما والفن 

التشكيلي خاصة.
ثـم يقدم تعريفا مبسـطا للتشـكيل البصري 
وأنواعه من التصوير ونحت ورسم، ثم يشرح 

متسائلا: كيف أشاهد معرضا؟
ثم يشـرح الفنان اسـاليب العمـل الفني من 
الناحية التقنية فـي الهامش الذي خصصه في 
الكتـاب حيـث يتناول كيفيـة الطباعـة متناولا 
طريقـة الحفـر علـى الخشـب او الحفـر البارز، 
ثـم الحفر علـى الزنـك أو الحفر الغائـر، ويقدم 
سـيزان»  «بـول  الفرنسـي  بالرسـام  تعريفـا 
«-1839 1906» وتعريفا بقاعة «الجراند باليه» 

التي تقع بالحي الثامن بالعاصمة الفرنسية.
وفـي الفصـل الثالـث يتنـاول رزق اللـه مـا 
يسـميه بـ»سـحر الفن» وذلك مـن خلال تقديم 
نبـذة تاريخيـة وقـراءة فنيـة لبعـض الأعمال 
الرائـدة تاريخيـا، ثم يتنـاول تكـون الجماعة 
وتصميـم  الإيقـاع  ومفهـوم  الأولـى  البشـرية 
الأزيـاء، والقنـاع، وخـلال هـذا الفصـل يقـدم 
رزق اللـه هوامـش جانبية للتعريـف ب»بابلو 
بيكاسـو «-1881 1973» والمدرسـة التكعيبيـة 
وكذلك يقدم تعريفـا بالفنان الايطالي المعروف 

«أميدو موديلياني «-1884 1920».
أمـا الفصـل الرابع الـذي جاء تحـت عنوان 
لهـا  مبسـطا  تعريفـا  فيتنـاول  الأسـطورة، 
يقـول فيه: الأسـاطير كانت عبـارة عن قصص 
ومعتقدات يفسـر بها الانسـان مظاهر الطبيعة 
ويحاول بالاسـطورة السيطرة عليها والتغلب 
على مصاعبها، ويضيف: سارت الجماعة وراء 
هذه الأسـاطير، وبفضلها هي والسـفن تكونت 
الجماعـة، وهكـذا، فقد الفرد جـزءا من حريته، 
وأصبحت الأسـطورة قانونا يعاقب من يخرج 
عليـه، فكان هذا القانون يحمي الجماعة، وكان 
علـى الجميع الخضوع لـه، والخروج عليه كان 
يعـرض صاحبـه للعقـاب الـذي يصـل الى حد 
اتهامـه بسـكنى الأرواح الشـريرة، لـذا وجب 
طرده من الجماعة أو قتله، في كثير من الأحيان 
يقتـل الآلاف من هـؤلاء الأفـراد الخارجين على 
قانـون الجماعة؟ لكي يولد فرد جديد في لحظة 
مناسـبة تاريخيا يطـور الاسـطورة، ويضيف 
معرفـة جديدة تحل محل القديم فتعطي البشـر 

دفعة للأمام.
يقـدم رزق اللـه فـي هـذا الفصل قـراءة في 
زيـوس،  هيـرا،  أدونيـس،  أبولـو،  أسـاطير: 
ملحمة جلجامش، وكذلك يقدم تعريفا للمدرسة 

السريالية، والفن المصري الحديث.
أمـا الفصـل الخامـس فجـاء تحـت عنـوان 
اللـه  الفـن والفنـان»، ويتنـاول رزق  «حريـة 
في هـذا الفصل بدايـة ارتباط الفـن بالدين من 
خـلال إقامـة الفنان فـي المعبد تعضيـد الموقف 
عقائدي وأسـطوري، ثم يتناول الانقلاب الذي 
حدث في العالم مع حلول القرن التاسـع عشر، 
حيـث أدى تطور المجتمع الصناعـي الى تكوين 
طبقـة وسـطى كبيـرة أصبحـت هي المسـتهلك 
الجديد للفن وولدت الطبقة الوسطى كثيرا من 

المبدعـين فـي كافـة نواحـي الفنـون والعلـوم 
وخلافه، وتحرر الفنان من خدمة المعبد وخدمة 
القصـر، وأصبح قـادرا على التعبيـر عن هموم 

الفرد وقضاياه واحلامه.
فـي هذا الفصل قـدم عدلي رزق اللـه تعريفا 
ب»لودفيـج بيتهوفن» «-1770 1827»، و»جاك 
لويس دافيد» «-1825 1748»، وفينسـنت فان 
تعريفـا  ايضـا  وقـدم   ،«1890  1853-» جـوخ 
التعبيريـة،  والمدرسـة  التأثيريـة  للمدرسـة 

والنيو كلاسيك، والمدرسـة التجريدية، وعصر 
النهضة.

أما الفصل السـادس فيتناول «القيم الفنية» 
بادئا بالتكوين الذي يقصـد به بناء اللوحة أو 
معمارهـا والخط الفني، يعـرف عدلي رزق الله 
الخط في اللوحة بأنه شـخصية مهمة تدل على 
الفنـان، ويقـول إن الرسـوم القديمـة اعتمدت 
أساسـا على رصانة الخط، ويقول اننا سـنجد 
ذلـك في التصوير المصـري القديم مثلا، ونجده 

ايضـا في كثير مـن اللوحـات الحديثـة التي لا 
تعطي قضية الخط نفس القدر من الأهمية، لكن 
هذا الأمر ليس مطلقـا فهناك اعمال حديثة نجد 
أن الخـط يصل فيها الى حـد البطولة في العمل 
الفني. كذلـك يتحدث عدلي رزق الله عن اللون 
كأحد القيم الفنية في اللوحة ويقول انه يشبهه 
بالنصـف المكتوب، فالألوان هـي لغة الفن التي 

ينسج منها الفنان لوحته.
ويضيـف رزق اللـه أن اللون وليـد الضوء، 

ومـن هنا كان اهتمـام المدرسـة التأثيرية الأول 
بعـض  فرسـم  المختلفـة،  الضـوء  بتاثيـرات 
الفنانـين المنظـر الواحـد أكثر من مـرة، مرة في 
ضـوء الصباح، ومـرة أخرى في الغـروب مثلا 

كأعمال الفنان الفرنسي «كلودمونيه».
كذلـك يتنـاول ملمـس السـطح ويقـول انـه 
بطبيعته محايد سـواء كان ورقـا مثلما يحدث 
في اللوحـات المائية، أو قماشـا معالجـا» توال 
مثلمـا يحـدث في اللوحـات الزيتيـة، أو جدارا 
مثلمـا يحدث في لوحات الفريسـك، كالتصوير 
المصـري القـديم، ويضيـف رزق اللـه: أن هـذا 
السـطح المحايـد يتحـول بفضل لمسـات الفنان 
الى سـطوح مختلفة التجليـات فنحس ان هذا 
السـطح صخـري وهذا الآخر ناعم مثل أقمشـة 
المفروشات، كذلك يتناول الكتلة باعتبارها أهم 
خصائص القيم الفنيـة ويقول عنها انها خدعة 
اللون والخط وملمس السطح فيتولد ثقل معين 
يأخذه الحجم الملون على سـطح اللوحة، فتلك 
كتلة لها ثقلها تغوص الى قاع اللوحة لتسـتقر، 
امـا تلك الكتلة فهي هوائية خفيفة تموج وتطير 
فـي سـماء اللوحـة، وتلك كتلـة هامسـة بينما 
الأخرى صارخة، وهكذا تتناغم الكتل فتعطينا 

قيمة فنية في العمل الفني.
كذلك يتناول عدلـي رزق الله مفهوم الإيقاع 
باعتبـاره أحد خصائـص القيم الفنيـة وكذلك 

يتناول الظل والنور، والمساحة.
وفـي خاتمـة الكتـاب يمـر عدلـي رزق اللـه 
سـريعا علـى تعريفـات المـدارس الفنيـة مثـل 
مدرسـة النيو كلاسيك في نهايات القرن الثامن 
عشـر، وبدايـات القـرن التاسـع عشـر، حيـث 
عادت بالفن الى الموضوعات التاريخية الفخمة 
والأسـاطير اليونانية بعد أن كان اهتمام عصر 
النهضـة منصبـا علـى القصص الدينيـة، كذلك 
يتنـاول الرومانتيكيـة التي يراهـا تواكبت مع 
الثـورات الوطنية في العالم، ثم التأثيرية التي 
حولـت الطبيعة الى بقـع لونيـة تتلامس معا، 
فتعطينـا سـجادة لونيـة براقة ناصعـة، كذلك 
يتنـاول التكعيبيـة التـي مهد لها سـيزان الذي 

يقول عنه انه الأب الشرعي للفن الحديث.
ثم يتنـاول التجريدية التي تعتبر أكثر ثورة 
ـ حسـب رزق اللـه ـ في الفن الحديـث فأهملت 
التشـخيص أو محـاكاة الطبيعـة، كمـا أهملت 
الموضـوع، فأصبحـت اللوحـة قائمـة بذاتهـا، 
ويـردف رزق الله هنا: إن الفـن لا يتطور دائما 
في خط مستقيم فبعد ثورة التجريد نجد كثيرا 
من الفنانين يعودون الى التشخيص ولكن وفق 
منهج جديد، فجاءت السـريالية بعد ذلك لتقدم 
لنا لا وعي الفنان وأحلامه بل أحلام يقظة على 
سطح اللوحة، بل ذهب بعض الفنانين الى ابعد 
من ذلك فولدت التعبيرية التي بحثت في قروح 

الذات وأعماق الإنسان.
ثـم يتنـاول رزق الله بعض المـدارس الفنية 
الأخرى، التي قدم لها نماذج من أشهر اللوحات 
الفنانـين مـن مصـر  العالميـة لعـدد كبيـر مـن 

والعالم.
يقع الكتـاب في 88 صفحة مـن القطع الكبير 

وصدر عن دار نهضة مصر.

نهضة مصر تتبنى حلم عدلي رزق الله بعد بلوغه السبعين:

 تداعيات تداعياتأول كراسة لتعليم الفن التشكيلي لكافة الأعمار
زمن المليون مستشار

الدكتورة شهلا العجيلي ٭

■ لعلّ من الظواهر اللاّفتة في حياتنا العربيّة ظاهرة انتشار 
المستشارين، فما لفتني في الآونة الأخيرة أنّني كلّما تعرّفت إلى 

شخص اكتشفت أنّه مستشار لجهة ما، أو لشخصيّة ما، فهذا 
مستشار سياسيّ، وهذه مستشارة ثقافيّة، وذاك مستشار 

اقتصاديّ، والآخر ماليّ، وهكذا...
ليس وجود المستشار بشيء جديد على الأدبيّات السياسيّة، لكنّ 

المحيّر هو كثرة المستشارين، في الوزارات، والأمانات العامّة، 
والسفارات، والمراكز الثقافيّة الهامّة، والمراكز العلميّة، والقانونيّة، 

والدينيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والأمنيّة، إذ لم يعد الأمر 
يقتصر على مستشارَين أو ثلاثة لكلّ مركز، بل هناك مستشار 
للمركز أو للوزارة أو للرئاسة أو للقصر، ومستشارون غيرهم 

لرئيس المركز شخصيّاً، أو الوزير شخصيّاً، أو الرئيس شخصيّاً، 
بحيث يمكن أن يؤّلف المستشارون جمعيّة، بل نقابة على غرار نقابة 

المهندسين أو الأطباء.
 قد يكون المستشارون من الكفاءات الوطنيّة أو القوميّة، كما قد 

يكونون أجانب من دول أخرى، ويدفع لهم بالعملة الصعبة. أنا، 
شخصيّاً، عرفت مستشارين لا أحد يستشيرهم في شيء، بل 

يقيمون في دول أخرى بعيداً عن الدوائر التي هم مستشارون فيها، 
وربّما يقتصر الأمر على الاستشارات الهاتفيّة أو الإلكترونيّة، ومع 

ذلك يتقاضى أولئك المستشارون عشرات الألوف من الدولارات 
رواتب شهريّة، بل قد يتجاوز الأمر ذلك إلى وجود مستشارين 

وهميين! 
تشير التجربة التاريخيّة إلى أنّ حضور المستشارين حاجة ملحّة، إذ 

يُروى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز، الذي كان من أحرص الناس 
على أموال المسلمين العامّة، أنّه قال: «والله إنّي لأشتري المحادثة 
من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت 

مال المسلمين. فقيل: يا أمير المؤمنين، أتقول هذا مع تحرّيك وشدّة 
تحفّظك وتنزّهك؟ فقال: أين يُذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه 

ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف دنانير!»
يبدو أنّ الوصف الوظيفيّ لعمل المستشار قد طرأ عليه تغيير 

انقلابيّ، ففي حين كان يدفع له ليستفاد من مشورته في زيادة 
العائدات الماديّة للخزينة، صار مساهماً رئيساً في إفلاس الخزينة، 

بشكل غير مقصود طبعاً، فبدا حضوره شكلاً من أشكال الفساد 
الذي يلفّ أنساق البنية الاجتماعيّة- الثقافيّة برمّتها.

يحمل مستشارونا شهادات بدرجات علميّة رفيعة، وقد خدموا 
طويلاً في أجهزة مرموقة، وتقاعدوا، أو لم يخدموا، ولكنهم خبرات 

عتيقة، لها تجارب في الخارج، لكنّ المشكلة تكمن في أنّ ديون تلك 
الجهات التي تطلب استشاراتهم تزداد باطراد، إذ نجد المراكز 

البحثية والعلمية والثقافية، مفلسة دائماً، والدوائر الاقتصادية في 
أزمات مالية، والثقافة تتهافت بمعدّلات مخيفة، وهكذا...

ولا يبدو الحلّ إلاّ بتعيين مستشارين جدد مع الاحتفاظ بالخبرات 
القديمة!

من نوادر المستشارين الذين عرفتهم الثقـــافة غير العـــالمة، أو 
الثقافة الشعبيّة السوريّة (مدبّر سلقين)، أي مستشار (سلقين)، 

و(سلقين) هذه بلدة في شمال سورية تابعة لمحافظة إدلب. لقد طلب 
الأهالي مشورة هذا المدبّر في بقرة أرادت أن تشرب الماء من جرّة 

فخّار، فدخل رأسها في الجرّة، وعلق، وعجزوا عن استخراجه، فما 
كان من المستشار إلاّ أن أشار عليهم بأن يقطعوا رأس البقرة، وهذا 

ما كان! 

٭ كاتبة واستاذة جامعية من سورية

كتابة الصمت والغياب في ديوان الشاعر المغربي محمد الصابر «الجبل ليس عقلانيا»
■ يرسـم محمد الصابر بقصائـده وطنا من 
كلمات، وطنـا حيث تكون الإقامـة ممكنة تحت 
ظلالهـا تفـيء أرواح لا تكـف تغادر نحـو غابة 
الـكلام الأساسـي هربا مـن هجير يحـرق ومن 
عالم ضارب في السـقوط. كأنها الكلمات أرواح 
تتشـابك ترتجف تقترف الحيـاة ولعا هربا من 
كينونـة تمـوت تلتقط روحهـا القصيـدة وهي 
تركـض كيما تقتفي آثار آلهـة احترفت الرحيل. 
من هنـا تصبـح القصيـدة اسـتنطاقا للمقدس 
حين يكون همها السـفر في ظلمة لا تكف تنشـر 
سـلطانها وإضاءة عمى ضارب في عشق عتمة 
بالغة الحلكة. هل تسـمي قصيدته المقدس حين 
ترحـل وراء هـذا اللامسـمى وتقول هـذا الذي 
يعسـر قوله فتضيء بسـفرها الصعـب العتمة 
حيـث يتخفى، ينحجب النشـيد فتجـدف كيما 
تمنح للشـمس أن تنبلج أولى أشـعتها فتشعل 
نـارا لا مرئيـة لا تعرف التحلل ولا الفسـاد. نار 
القول المنحجب المحجـوب قلب عتمته المضيئة. 
فتضيء القصيدة، وتشـير لكـن وهي حريصة 
علـى الإخفاء فتحرص في العتمة على ما يمكنه 
أن يضـيء فتكون المضيئة المعتمة، المعتمة حتى 

في الإضاءة.

تسـمي  وهـي  الصابـر  قصيـدة  تنمحـي 
المقـدس فتصبـح صمتـا يسـتدعي كلام الإلـه 
الـذي يتكلـم فيه ومـن خلالـه، الإلهـي بما هو 
الصعب والعسير قوله المفتقر إلى القول. تقول 
القصيدة عبر صمت الإله الذي تحتجزه اللغة، 
ما يبزغ محافظا على خفائه. إن قصيدة الصابر 
تبقـى خفية عسـيرة على القبض وفـي تخفيها 
تقبض علـى أثر الآلهـة المندثرين. إنهـا الخفية 
في الحضـور العميق للإلهي. حاضـرة ومرئية 
بهذا الغياب والعتمة للإلهي. حارقة بحميميتها 
الممزقة وبجوهرها الخاص . كأن قصيدته تعلن 
بـدءا ما. من خلالها تنبجـس قوى كأنها الأولى 
حيث كل شـيء يشـع. وكأن في اقتفائها لخطو 
الآلهة الآفلين وسـعيها نحو قـول الصعب قوله 
تحفر نحو ما هـو أصلي وبدئي، فتكتب الغياب 
والكلام الذي يقول هذا الغياب، يقول الإنسان، 
يقـول السـر، والنشـوة التـي هـي مـا تبقى له 

قوله.
تمنحنا قصيدة الصابر الإحسـاس بكبرياء 
تمـرس يسـتمد قوتـه مـن عزلـة سـيدة ومـن 
ثقافـة الاختلافـات حيـث عزلة « أنا « تكتشـف 
العدم الـذي يبنيها، تجربة قلـق يفيض ووعي 
لـذات مفصولـة، غائبـة عـن أن تكون. تسـتمد 
جوهرها من غيابهـا، فيصبح العدم مصدر قوة 
وطاقة لها، يقول في قصيدة المشـي على الضفة 

الوحشية « الصقر » :
« ... وكان أن مرت مسـافات من فراغ عبرتها 
وحيـدا منهوبا ملسـوعا ومنهـكا، عبرتها جنبا 
لجنـب مع الكتـب القديمة، مصغيـا إلى عظامي 
الخاويـة مـن الداخـل، إلـى الريـح التـي تعبر 
كواتهـا المظلمة، باحثـا عن صوتـي المكتوم في 
مجلـدات الفجر وفـي طيات الليـل، وفي جلود 

الماعز المجففة على نار الضجر..»
هـذا الذهاب البعيد نحو العسـير تسـميته، 
هـذا الذهاب الذي يفـرض دحرجة كل وهم، كل 
قيد يمكنـه أن يثقل الخطو نحو الجهول، ذهاب 
يصاحبـه فـراغ أكبـر وعزلة قصـوى وإنصات 
لا حـدود له لاسـتحقاق حـدة وقـوة الإضاءة، 
وحدها روح الشـاعر المحتدمـة تمتلك القوة في 
احتراقهـا، في علوهـا للقبض علـى جمر القول 
فتأتـي القصيـدة لتقـول ذكـرى هـذا الاحتدام 
الاحتـراق التمزق الـذي يخلقه لقـاء المجهول، 

يقول الصابر في قصيدة « النعش» :
...... »

نداء
تعلوه قروح تمزقات أعراس

ووجبات تليق بالوجهاء
نداء أتوسل إليه:

لا تدن مني كالبرق
لا تزعجني بنظراتك المثيرة للشفقة

لا تمسك بالضوء
لا تتشبث بالشعاع

خذ متاعك، رسوماتك، زخارفك
خذ الخطوط الأفقية، خذ الفخار
خذ حركة الأشكال، خذ الدهشة

وباختصار خذ التجريد الخالص
سأمضي

إلى حيث الأرض مشغولة
بإعادة إعمار المشاعر

«...
تمـوت الـروح كثيـرا لتقـول ذلـك الذهـاب 
الصعـب والصامـت لملاقـاة المجهـول وتحترق 
اللغـة كثيـرا كـي تلتقـط مـن جمـر الصعوبـة 
والأساسـي  الجوهـري  تقـول  التـي  الكلمـات 
فـي الوجـود، تقـول الفريـد، تقـول الحميميـة 
والاحتدام السكرة الخالصة والتجسيد العميق 

لهذا العناق.
يقـول الصابـر فـي قصيـدة « واصنـع الفلك 

بأعيننا»:
« هنـا لا وليمـة لـي، لا خليـل وما من شـتاء 
تزين خلوتـي، حلمي بلبـاس المجانين يرقد في 
الشـمس يحلم بـي، حلم شـعره كالقصائد باك 
ومسترسـل كالدلـب لا يسـتطيع الحيـاة علـى 
نمط الشعراء الذين تخلوا عن حقهم في انتقاد 

الغموض.

كما لو علي اقتحام الوجيعة كي أجلب الريح 
وأدق  صغارهمـا  وأربـي  أرعاهمـا  والوحـش 
الطبول لينهض لي شجر في حفيف استعاراته 
مسـكن لجنوني كما لـو علي الإقامـة في الممكن 
المسـتحيل غيمة تتوزع مرثيتين لأحمي نشيدي 
الظـلال  جـذور  فـي  لـي  وأفتـش  المطلـق  مـن 

الخفيضة عن عشبة للذبول...»
قصيـدة الصابـر وقلة مـن الشـعراء أمثاله 
تأتي لتجيب عن سـؤال هلدرلين، لماذا الشعراء 
فـي زمن الشـدة؟ تأتـي لتقول الصمـت، لتقول 
لسـانا  والعسـر  الصعوبـة   لمنـح  الغيـاب، 
يقولهمـا، تقول جحيم الـروح وعزلتها الكبرى 
في زمن الشـدة،  حين تنهار القيم، حين تسـود 
الـرداءة، حين تجار الوقت يأتون على الأخضر 
واليابس ويفرغون الإنسان من إنسانيته ومن 

أساطيره.
تؤسـس قصيـدة الصابـر لنفسـها وطنا من 
كلمـات يكـون الحلـم فيـه ممكنـا، وطنـا تعلو 
سـماؤه زرقـاء، تلوح فيه السـكينة المنشـودة 
بشـراعها تـراود المجهـول عـن نفسـه صحبـة 
صمت سـيد. تصبح المخاطرة إضـاءة ويصبح 
زمن الشـدة حظا سـعيدا لأن فيـه وحده يمكن 

ولادة النشيد.

٭ كاتبة من المغرب

عدلي رزق الله

لوحة لعدلي رزق الله

رجاء الطالبي ٭
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الحمل:
 تتمكــن بفضــل ذكائك مــن التوصل 
الى أكثــر من هــدف واحد مــن اهدافك 
المنشــودة، لكــن قــد يصعــب عليــك أن 
تجعل هذا التوصل يحقق الغايات، التي 

تتطلع اليها من حيث الجوهر. 

الثور:
تأتيــك هديــة عزيزة وغاليــة، تجنب 
فــي  تغامــر  ولا  العقيمــة  المشــاحنات 
المسائل المالية، كرس هذا الوقت للتفكير 

في صمت حظ كبير في رحلة بعيدة.   

الجوزاء:
وضعــك الســلبي في الحياة يســبب 
لك اضطرابات عصبية، تفاجأ بإنســان 
عارضــك كثيرا وقد هب يدافع عنك، عبر 

عن اقتناعك لهذا الاخلاص.   

السرطان:
اســتفد من اوقات الهدوء ثق بنفسك 
والمعلومــات  بالقــرارات  ملــيء  فأنــت 
الآيلة الى القرار الســليم لا تكن باردا مع 

شخص ما يعجبك.   

الاسد:
اســباب طارئة تقف عائقا في طريق 
تنفيــذ مشــاريعك كــن متفهمــا للواقــع 
الســعد  يــوم  رياضيــة  بــروح  وتقبلــه 

الاربعاء ورقم الحظ /9/.   

العذراء:
يوم حافل بالاحــداث الكثيرة حقائق 
مذهلــة ستنشــكف أمامــك وتبــين لــك 
الصديــق مــن العــدو، اكتــف بالمراقبة 

وستتوضح لك الأمور.   

الميزان:
الفتــرة  هــذه  جانبــك  الــى  الحــظ 
وســتحقق كل مــا تنتظــره مــن منفعــة 
ونجاح، لا تنخدع ولا تتســرع في اعطاء 

حكمك على الاشياء، كن هادئا وواعيا.   

العقرب:
المصادفــة ســتلعب دورا مهمــا فــي 
حياتك، واعلم جيدا ان الحبيب الحقيقي 
يأتي مرة واحدة في العمر، يوم الســعد 

الاثنين رقم الحظ 14.   

القوس:
انصرافــك الــى العمل بجــد ومثابرة 
سوف يعطي ثماره في الوقت المناسب، 
عاطفيا مفاجأة حلــوة تعيد الحرارة في 

علاقتك الفاترة منذ مدة.   

الجدي:
 أنت على موعد مع أمور مهمة. تكسب 

قضية طال النقاش فيها. 
فلديــك  للمصادفــة  شــيئا  تتــرك  لا 
الفرصــة فــي زيــادة ارباحك فــي عمل 

اضافي.   

الدلو: 
ســتجد نفســك هــذه الفتــرة مندفعا 
لتخطــي الحدود والوصــول الى مراتب 
عالية ثقتك بنفسك لا مثيل لها وتستطيع 

ان تجذب من حولك.   

الحوت:
اســتأنف الاتصــالات التــي قطعتها 
ســابقا، خصوصا ان المعطيات تبدلت، 
فسارع في تحســين وضعك والانطلاق 

مجددا.   

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

عروض متجوّلة لمَسرَحية «آويها» 
لمسرح السيرة  

حيفا ـ «القدس العربي»:

 سوف تنطلق عروض «آويها» بعرض اضافي لجمهور المغار ومن ثم 
سيليه سلسلة عروض في حيفا والناصرة والقدس والجولان.. 

بعد افتتاحها في المغار تنطلق عروض مسرحية «آويها» لمسرح 
السيرة التي آثر مؤلفها ومخرجها راضي شحادة تسميتها 

بـ»مَرَحيّة» لما تحويه من مسرح ومرح. هذه المرحية كوميدية كثيفة 
ومركّبة بحيث يلعب الممثلان فيها راضي شحادة ونضال بدارنة 

دَوْرَيّ البطلين، ويمثل البطلان سيرتهما الذّاتية، مستعملين اللعبة 
المسرحية بأقصى تجلياتها، كوميديا، تبادل أدوار، أقنعة، دمى، 

موسيقى وغناء وسائر عناصر الفن المسرحي الفرجوي والمسموع 
على اسلوب مسرح السيرة الذي ينتهجه راضي شحادة في مسرحه 

والمنطلق من تحديث وعصرنة تقنية فن الحكواتي الشرقي.
تحكي مرحية «آويها» قصة ميلاد من مخيّم الدهيشة وميلادة من 

الجليل، اللذين تعارفا وتحابا بالصدفة في القدس في مهرجان 
لمسرح الدمى والعرائس. أحبا الدمى وتعلما المهنة واصبحا 

محترفين في صناعة وترقيص الدمى. من خلال تعرّفنا على 
حياتهما اليومية نلاحظ كم تعلّقا بالدمى والأطفال لدرجة انهما 
اصبحا يشعران ان جميع الأطفال هم أبناؤهما وأن عالم الدمى 
هو عالمهما الواسع. من هذا العالم استوحيا فكرة لمسرحية من 

معاناتهما وراحا يتدربان عليها بعد أن أجريا بعض التغييرات في 
التفاصيل والأماكن والأزمنة كي يبعدا القصة عن واقعهما.   

يستشري عالم الهلوسات وخلط الواقع بالخيال، وتتحول حياتهما 
الى سعادة ومرح وفكاهة عندما يختفيان خلف قناعيّ الابداع 

الخلاّق.      
بعد أن يحقّقا النجاح في مجالهما يشتهران، فيحمل ميلاد وميلاد 
اسميّ الشهرة الجديدين، ليصبحا «ابو شنب وام شنب»، فيطغى 

هرة على اسميهما الحقيقيين.  اسْمَا الشُّ
نحن الآن بانتظار وصول فرق موسيقية وغنائية محليّة وعالمية 

لتشارك في الاحتفال الذي أعدّ له البطلان جيّدا بعد أن أجريا 
اتصالاتهما مع ابنائهما المنتشرين في ارجاء المعمورة كي 

يساعدوهما في احضار الفرق.  
يقوم حكواتيان محترفان بأداء قصّتهما على طريقتهما الخاصة 

متبادلين الأدوار والأقنعة فيما بينهما بمقتضى الحاجة.
قام الفنان بشارة الخل باعداد وتوزيع الموسيقى والتسجيلات 

والمؤثرات الصوتية، وقامت منيرة شحادة بتصميم وتنفيذ الأزياء.

مسرحية تسخر من الانقسامات 
الداخلية الفلسطينية 

■رام الله – «خدمة الشرق الاوسط التلفزيونية»:
قدمت مجموعة من الممثلين الفلسطينيين عرضا مسرحيا ساخرا 

حول الصراع بين حركتي فتح وحماس المتنافستين.
وفي المسرحية التي حملت عنوان «غزة - رام الله» عبر الممثلون 

الثلاثة وهم من الضفة الغربية عن الأسى إزاء الاوضاع المتدهورة 
في الاراضي الفلسطينية منذ الانفصال السياسي لقطاع غزة عن 

الضفة الغربية في عام 2007.
والمسرحية التي عرضت في العاصمة الاردنية عمان في مطلع 

نيسان /ابريل كانت جزءا من مهرجان ثقافي أردني حمل عنوان 
«أيام عمان المسرحية» وخصص في دورته في العام الجاري لفكرة 

«فلسطين».
ويقول منظمو المهرجان ان الفكرة اختيرت لابداء الدعم للفلسطينيين 

في اعقاب الحرب الاخيرة على قطاع غزة.
وقال الممثل والكاتب عماد فراجين انه يعتقد ان حالة الانقسام 

الداخلي بين الفلسطينيين اكثر خطورة على هدف اقامة الدولة من 
الاحتلال الاسرائيلي نفسه.

وقال فراجين «احنا كفنانين لازم نتحدث عن الانقسام لأنه أخطر من 
الاحتلال. هذه النكبة الجديدة للشعب الفلسطيني لأنه احنا بطلنا 

نحكي عن الاحتلال كأنه ما في احتلال في فلسطين. احنا بنتحدث 
وين السلطة راح تروح لحماس ولا لفتح نتحدث عن دولة رام الله 

ودولة غزة.»
وتفاقمت الخصومة بين فتح وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
- التي فازت بالانتخابات البرلمانية في عام 2006 - في عام 2007 

عندما سيطرت قوات حماس على قطاع غزة.
وقال فراجين ان المجتمع الفلسطيني اصبح مشغولا بالانقسامات 

الداخلية بدرجة صرفت الناس عن القضايا الحقيقية.
وقال «بطلنا شايفين الحواجز.. بطلنا شايفين الحكومة الإسرائيلية 

الجاية واليمين المتطرف.. وشو عماله بيسير في الشارع 
الاسرائيلي. احنا هاي الأمور انسيناها. احنا صار همنا لما بتطلع 
بالتاكسي (سيارة أجرة) بحكيلك غزة وحماس وجبهة شعبية.. 

يعني هذا خطير جدا. كفنانين هذا اللي خلانا نتوجه لغزة رام الله 
لأنه بصراحة لازم يكون عنا (عندنا) طرح ذكي. انت كيف بدك 
تتحث عن احتلال وعندك انقسام داخلي.. حتى بالسياسة ما 

بتزبط (لا ينفع).»
وتسيطر حماس في الوقت الحالي على قطاع غزة بينما تدير 
فتح المدعومة من الغرب الضفة الغربية مما يثير مخاوف بين 

الفلسطينيين من ان التشاحن والانقسام يمكن ان يستمر لسنوات 
قادمة.

وبلغت العلاقات حدا من المرارة الشديدة على وجه خاص في كانون 

الاول /ديسمبر 2008 وكانون الثاني /يناير 2009 اثناء هجوم 
اسرائيل على القطاع والذي اسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني 

بينهم نحو 700 مدني.
غير أن حماس وفتح تعملان الان على إقامة حكومة وحدة وطنية 

ربما من الخبراء غير المنتمين لأي من الطرفين للتعامل مع الحكومات 
الاجنبية وتنسيق اعادة اعمار غزة والاعداد للانتخابات التشريعية 

والرئاسية الفلسطينية.
وقال الممثل الاردني مروان حمارنة الذي شاهد المسرحية انه لم 

يتوقع ان يكون بها هذا القدر من الجرأة.
وقال حمارنة «أنا تفاجأت من الجرأة الموجودة بالمسرحية. كنت 

متوقع غير هيك أنا.. متوقع انه في حدود.. إنه فيه خوف. لكن 
الجرأة. بس أنا بأمل أو بتمنى أنا ما تصل لمرحلة التنفيس».

وكانت مسرحية «غزة - رام الله» واحدة من عدة مسرحيات 
شاركت في المهرجان الذي تناول محنة الشعب الفلسطيني خلال 

صراعه الذي بدأ قبل نحو ستة عقود مع اسرائيل.

«جدار في القلب» اول فيلم 
تحريك فلسطيني ثلاثي الابعاد 

يعرض في دمشق
دمشق (ا ف ب ) - يعرض في دار الاوبرا بدمشق اول فيلم تحريك 
فلسطيني ثلاثي الابعاد وهو بعنوان «جدار في قلب» يسلط الضوء 

على المعاناة الانسانية لعائلة فلسطينية منزلها مهدد بالهدم من 
جراء قيام اسرائيل ببناء الجدار الفاصل.

والفيلم الفلسطيني يعرض في اطار «الحملة الاهلية لاحتفالية 
القدس عاصمة الثقافة العربية 2009».

ويقول مؤلفه ومخرجه رضوان قاسمية لوكالة فرانس برس انه 
«اول فيلم عربي ثلاثي الابعاد»، مضيفا «هناك مسلسلات عربية 

ثلاثية الابعاد، وهي قليلة بالاساس، لكن انتاج الفيلم اصعب تقنيا 
وتسويقه كذلك». 

ويوضح قاسمية، وهو فلسطيني سوري كما يقدم نفسه، ان الفيلم 
«مترجم الى 11 لغة وماخوذ عن احداث واقعية»، مشيرا الى انه اراد 
من انجازه «اظهار الصورة الانسانية لبشر يعيشون تحت الاحتلال 

بعيدا عن الحركات السياسية».
ويضيف «انه فيلم عن ناس عاديين تاكلهم اسرائيل بهدوء فيما 

انظار العالم متوجهة الى العملية السياسية».
ويصور الفيلم 48 ساعة من حياة عائلتين، حسبما يشرح مخرجه، 

واحدة فلسطينية تعيش على اطراف مخيم بلاطة (قرب مدينة 
نابلس)، والثانية عائلة مهندس يهودي منخرط في انجاز عمليات 
بناء الجدار الفاصل بالقرب من المخيم نفسه، وهو ما يجعل منزل 

العائلة الفلسطينية مهدد بالتدمير لاستكمال بناء الجدار. 
وفيلم «جدار في قلب» من انتاج شركة «فارس الغد»، ويلفت مخرجه 

الى انه «موجه للمراهقين واليافعين وليس للاطفال»، معتبرا ان 
«هذه الشريحة يخف اهتمامها بما يجري حولها، وتتوجه لمشاهدة 

افلام اجنبية لها اجنداتها الخاصة».
ويضيف قاسمية ان ما يعزز «أزمة الهوية» لدى هذه الشريحة، 

هو ان السوق العربية «تفتقر للمنتجات الفكرية (في مجال افلام 
التحريك والكرتون)» علاوة على افتقارها عموما لانتاج افلام 

التحريك.

مسرحيات بريطانية عن تاريخ 
افغانستان تحمل دروسا لليوم 

■ لندن - من مايك كوليت وايت: تفتتح في لندن هذا الاسبوع 
سلسلة طموح من 12 مسرحية جديدة عن افغانستان توضح كيف 

يكرر التاريخ نفسه بالنسبة للقوى الاجنبية التي تسعى لفرض 
ارادتها على بلد وعر.

واجاز مسرح الترايسكل الذي ذاع صيته كمسرح للدراما السياسية 
الاعمال التي ستعرض في ثلاثة اجزاء كل جزء مكون من اربع 

مسرحيات قصيرة.
وقال نيكولاس كنت مخرج مسرح الترايسكل: «ان الوقت حان 

للمسرح في بريطانيا الان ان يتناول الموضوع بشكل لائق. 
ولبريطانيا علاقة طويلة واحيانا صعبة مع افغانستان ولديها نحو 

ثمانية آلاف جندي متمركزين هناك».
وقال كنت: «عندما انطلقت في هذه الرحلة (الى افغانستان) فكرت 

فجأة .. نحن نشارك في حرب في افغانستان وقد قدمنا مسرحيات 
رائعة عن العراق.. وهناك القليل من التغطية لأفغانستان».

وقال لرويترز خلال استراحة من البروفات في المسرح الواقع شمال 
لندن «بطريقة ما لم يكن هناك نقاش عن سبب وجودنا (القوات 
البريطانية) هناك واذا ما كان ينبغي ان يكون لنا وجود هناك».

وبالنسبة لكنت فان المسرحيات تمزج بين الترفيه واثارة النقاش 
وتقديم درس تاريخ عن افغانستان.

والمجموعة الاولى من المسرحيات التي ستفتتح يوم الجمعة تحمل 
عنوان «الغزوات والاستقلال» وتتناول تاريخ افغانستان من 1842 

الى 1930. والمجموعة الثانية «الشيوعية .. المجاهدون وطالبان» 
وتتناول الفترة من 1979 الى 1996 أما الجزء الثالث «حرية دائمة» 

فيتناول الفترة من 1996 الى 2009.
وستعرض كل مجموعة على حدة او معا على مدار يوم كامل 

وتشكل جزءا من مهرجان للثقافة الافغانية في المسرح يتضمن 
عرض افلام وافلام وثائقية ومعارض.

وسيكون هناك مونولوجات بين المسرحيات قائمة على مقابلات مع 
لاعبين رئيسيين في افغانستان منهم جنرال بريطاني بارز وكاتب 

افغاني وقائد من طالبان.

مشهد من مسرحية «آويها»    (القدس العربي)

اخبار فنية

عمان ـ من سعاد عيساوي:

افتتـح د. عمر الـرزاز مدير عام مؤسسـة 
الضمان الاجتماعي معرض هاني الحوراني 
«تفاصيل» في مركز رؤى للفنون الذي ضم ما 
يزيد على أربعين عمـلاً فوتوغرافياً، معظمها 

على شكل جداريات متعددة الصور.
الأردنيـة  والطبيعـة  العمـارة  حظيـت 
باهتمـام خاص في المعـرض، حيث تصدرت 
السـلط  بمدينـة  خاصـة  جداريـة  الأعمـال 
احتلت ما مساحته 3.5 مترx 1.5 متر. وضمت 
بانورامـا مركبـة مـن سـتين قطعـة، غطتهـا 
واجهـات عمائـر السـلط المشـادة بالحجـر 
الأصفـر المميز لعمارة السـلط التقليدية. كما 
ضـم المعرض جداريـة مكـــــونة من مقاطع 
مـن صخـور البتـراء تتـدرج مـا بـين اللون 
إلـى  اضافـة  والأزرق،  الارجوانـي  الأحمـر 
جدارية أخرى حملــــــت اسـم «فسيفساء 
مـن رمـال» تألفـت بدورهـا مـن 45 قطعـة، 
بعـرض مترين وارتفـاع متـر، اعتمدت على 
الرمليـة  والهضـاب  التموجــات  تفاصيـل 
لوادي رم ووادي عربـة ومناطق صحراوية 

أخرى.
الموضـوع الآخر الذي احتل اهمية مركزية 

فـي المعـرض هـو الانعكاسـات علـى المـاء، 
حيث حظيت بعدد مـن الجداريات والاعمال 
فينيسـيا  فمـن  المنفـردة.  الفوتوغرافيـة 
ومارسـيليا والموانئ الاوروبية الأخرى إلى 
الموانئ القديمة في الدوحة والمنامة والشارقة 
ودبـي والعقبـة. كانت عين العدسـة مصوبة 
غالبـاً علـى مقدمـة القـوارب أو علـى أجزاء 
من سـطحها ثم ما دون ذلك من انعكــاسات 
ملونـة على الماء، حيث يبرع المصور في تتبع 
بقـع الضـوء المتماوجـة والخاطـــــفـة، أو 
خيالات الأجسـام الملونة علـى صفحة المياه 
القلقة الرجراجة، ليقتنـص صوراً من خلال 
مـرآة الميـاه لحروفيـات وأشـكال زخرفيـة 
مرسـومة على سـطوح القوارب القديمة، أو 
ليلاحق إنعكاسـات حلزونية لغطاء قماشي 
حـين  والأزرق  بالأبيـض  مخطـط  لقـارب، 
تتمـازج خطوطـه مـع ألـوان جسـم المركـب 

القديم بني اللون. 
الأنهـر  تتخللهـا  التـي  امسـتردام  ومـن 
انعكاسـات  يختطـف  المائيـة  والقنـوات 
قـوارب حمـراء اللـون علـى سـطوح الميـاه 
الداكنة، حيث تمتزج ألوان الأخضر والأزرق 
والرمـادي وتتجاور مع الأحمـر لتكون هذه 
جميعـاً لوحـة متوهجـة مثيـرة للحـواس، 

خاصـة عندما تتجمـع في شـكل جدارية من 
عدة صور فوتوغرافية، ومقطعة بدورها إلى 

وحدات أصغر، مربعة الأشكال.
وبالموازاة مـع جماليات الصور، من حيث 
الأماكـن  تفاصيـل  اقتنـاص  علـى  تركيزهـا 
ولحظاتهـا العابرة، نجـد أن تركيب الأعمال 
والتعامل معها يشـكل مسـألة قائمـة بذاتها. 
فالأعمـال مجهزة على ألواح خشـبية مربعة 
شـكل  علـى  ثلاثيـة،  أبعـاد  ذات  الأضـلاع 
صناديـق بعمـق 7.5 سـم. وكل مجموعة من 
الصور موزعة على شكل جدارية، تتألف من 
عـدد كبير من «الصناديق» الخشـبية المثبتة 
مباشـرة على الجدار، مع فاصـل لا يتعدى 2 
سـم فيما بينهـا، حيث الفراغـات المنتظمة ما 
بـين الصناديـق تمسـك بالجداريـة وتضفي 

عليها طابع التماسك والوحدة.
مـن خـلال طريقـة تجهيـز صـور معرض 
«تفاصيـل» لـم تعـد الصـورة الفوتوغرافية 
أسـيرة الاطـار التقليدي، وانمـا باتت أعمال 
تتنفـس فـي هـواء طلق، فهـي تتأطـر بدون 
اطار، من خلال أجسام الصناديق المتساوية 
الأضـلاع والعمق على الجـدران.  فهي أعمال 
متحـررة وذات لمسـة حداثية تقـرب الأعمال 
مـن الـذوق المعاصـر. إنهـا أعمـال لا تتعالى 

وراء قوالـب جامـدة كالاطـارات التقليدية، 
وانمـا هـي قريبـة مـن متناولنـا فـي حياتنا 
اليومية، حيث تسـتطيع أن تتموضع في أي 
مكان، في المنزل أو المكتب، أو هي مهيئة لأخذ 
مكانها في الجدران الواسـعة، أو في الزوايا 
المحصـورة، وحتـى على الطـاولات أو أرفف 

المكتبة.
تكـون  قـد  الحورانـي  هانـي  جداريـات 
كبيـرة أو بالغة الكبر، أو قد تكون متوسـطة 
أو صغيـرة. لكنهـا قابلـة لاعـادة التكويـن، 
فقـد تكـون مربعـة أو مسـتطيلة، بانورامية 
عرضانيـة أو عموديـة. فهـي قابلـة للتكيف 
مـع الأماكـن وسـريعة الائتـلاف معهـا، انها 
باختصـار أعمـال مقاومـة للملـل، إذ يمكـن 
اعـادة ترتيب قطعها أو توزيعها على أجزاء، 

قبل أن تعود لاعادة تجميعها.
هـذه الطريقـة فـي تجهيز الأعمـال تجعل 
منها وسـيلة «لتأثيث» فـن الفوتوغراف في 
المـكان، ولبنـاء علاقـة مؤتلفة مع شـخصية 
المـكان دونمـا غربـة أو افتعـال، انهـا أعمال 
لا تسـاورك الحيرة حـول «المكان المناسـب» 
لوضعها. يذكر أن معرض «تفاصيل» يستمر 
في صالة رؤى للفنون حتى يوم 20 نيسان /

ابريل الجاري.  

عن «تفاصيل» هاني حوراني في صالة رؤى للفنون:
عندما يؤثث الفوتوغراف العالم المحيط بنا

هاني حوراني   (القدس العربي)
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أفلام مصرية عن الرئيس: 
صرعات فنية أم هبل ديمقراطي؟

■ يتزعم (الريس) أدوار البطولة في عدد من الأعمال السينمائية مؤخرا، علما 
بأن مسرحية «الزعيم» التي كان عادل إمام بطلها كانت السباقة إلى تناول هذا 

السياق، وربما كان هذا دافعا للتنفيس أو التنافس على تناول شخصية (الريس) 
في الأعمال الفنية، إلا أنه تنافس يشحنه نفاق سافر، لا يخلو من جرعة غضب أو 

ربما نقمة مبطنة بالتحيز لرئيس جاهل او غافل عما يدور حوله، رئيس أنيق وجميل 
وطيب القلب يحب أبناء الشعب ويأكل الكشري ويتمشى على الكورنيش ويركب 

مواصلات ويتفقد أحوال الرعية، وهو في ذات الوقت محاط ببطانة شريرة تحاول 
عزله عن شعبه ويعرف هو هذا ولايزال يحتفظ ببطانته،  كما في فيلم «طباخ الريس» 

الذي يقوم فيه طلعت زكريا بدور الشيف، وخالد زكي بدور الرئيس، فهل هذا تملق 
فني، أم أنها رؤية بديلة ومثالية لواقع مغبون؟

أم أن هذا طعن للرئيس في وجهه، ولكنه طعن مغلف بالحرير؟
هل هو نقد يتبع التلميح لخوفه من التصريح بحيث يصيب العمل الفني بالصرع 
المزمن من عصا فرعون، وينأى به عن وظيفته الجمالية بالدرجة الأولى، وعن ما 

يجب عليه القيام به من كشف الخبايا وتوعية الجمهور؟
أم انه تسويق لما يشاع عنه بالديمقراطية الرئاسية، حتى ليبدو الأمر أشبه بالهبل، 

لأن للديمقراطية أنماطا فنية واجتماعية وسلوكية لايجيدها ويعرفها إلا من يمارسها 
حقا؟ وما نراه بعيدا كل البعد عن الممارسات الديمقراطية كونه لا يجرؤ على الاقتراب 

من محرمات سياسية أو حتى اجتماعية من منظور نقدي علني، لا من وراء ستار!!
وإذا ما عدنا لباقة تلك الأفلام التي بثتها مؤخرا قناة «ART CINEMA»  فإنه 

سيصعب علينا الأخذ بمجملها على اعتبارها موجة أو اتجاها فنيا يلح الواقع عليه 
بتكثيف هذا النوع من الأعمال لتسليط الضوء على قضية محظورة بالأساس، ولا 

يمكننا اعتبارها تحديا للقمع السياسي مثلا لأنها تلميع فني لشخص الرئيس مهما 
تخلله من رش للسم لا يطول سمعة الزعيم بقدر ما يبرر له ولغيره الأخطاء الجسيمة 

في حق المجتمع المصري الذي ما ان استجار بالفنان حتى خذله وهو يرتدي زي 
الزعيم، ويمارس سلطة فنية تقمع حق الشعب بالحلم بفن نظيف خال من الشوائب 

السياسية او المنغصات الرقابية وتنقصه الارادة الحقيقية التي تتغلب على المعوقات 
النفسية التي تحول دون خوض غمار التجربة الحقيقية دون امتهان القضية 

وتعليبها في معلبات سينمائية لا تبقي للتاريخ منها سوى وصمة نفاق سياسي هو 
عار في حق السينما المصرية منذ نشأتها.

ولا أستثني فيلم «جواز بقرار جمهوري» الذي يدعو فيه العريسان الرئيس لحفل 
زفافهما فيلبي الدعوة، تصور!

 ولا ظاظا الذي ينحي رئيسا شائخا معاقا محنطا، ليحل محله فيعد الشعب 
بتزويده برقم هاتفه المحمول، هل لك أن تصدق تلك الألاعيب الفنية التي تبتعد عن 

حس التهكم المحترف، ولا تقترب ولو قيد أنملة من السخرية الفنية أو الكوميديا 
الهادفة، لتدخل في مجال الفرقعات بل قل التخبطات السينمائية، وتحسب خطأ 

على الجرأة الفنية.
لا يمكنك أن تعتبر كل تلك الموجات سوى حملة على أعداء الرئيس تنظف له ضميره 

مما علق به من تأنيب لا داعي له لأن الذنب ليس ذنبه يا إخوان، إنه ذنب الحاشية، 
ولن نستغرب إن هل علينا أحد الأفلام في الأيام القادمة يدين الشعب و»يحط الحق 

عليه»!!

قناة «فلسطين»
 

■ في بيتنا في لندن لا نستقبل هذه القناة على قمر «الهوت بيرد»، لذا يتعذر للأسف 
متابعتها، إلا انني تمكنت خلال سفري من متابعتها مؤخرا، مما أتاح الفرصة 

للاطلاع على النشاط  الإعلامي في بلادي، مما أكد ان حال إعلامنا ليس أفضل 
من حال الإعلام الرسمي في الوطن العربي، من حيث نفخ الرئيس ومواكبة كل ما 

يقوم به على الصعيد السياسي غالبا، لأن تفقد أحوال الرعية ليس من أولوياته كما 
تعلمون، عموما هذا شأن آخر له مجال بحث وتقص منفصل، حديثي هنا سيكون 

حول استضافة الفنانة التونسية «لطيفة» في برنامج تبثه قناة «فلسطين» هو «همزة 
وصل» .

ما لفت الانتباه في هذه الحلقة علاوة عن نشاط هذه المطربة في حقل الأغاني 
الوطنية، وتعاونها مع الموسيقي العراقي الرائع «نصير شمة» فإنها أجابت عن 

سؤال خاص بعلاقتها بالمدن، كان من بين تلك المدن « فلسطين « حيث صرحت بأن 
انتماءها لتونس هو حبها لفلسطين، وهذا شأن أغلب إن لم يكن كل التونسيين، 

ذاكرتهم الوطنية مشحونة بالانتماء إلى القضية الفلسطينية ومناصرتها، بل إن 
هنالك دفئا صادقا وحميمية شفافة بالعلاقة بين الشعبين.

شعب تونس شعب لم يحقد على الفلسطيني لما اتخذ تونس ملاذا، ولم يكــــل له 
تهمة التخريب ولا الإرهاب، بل اعتبر النضال حقا مشروعا لابد ان يسنده به، وإذ 
تحدثت لطيفة التونسية عن بعض التأملات التي رافقتها طفلة، عرجت على كوفية 

أبي عمار وزيه الفدائي الذي عكس روحا فدائية جعلت من الرئيس الفلسطيني 
المغدور نموذجا وقدوة لشعب يحتاج إلى رئيس مناضل يشد به همة القضية 

والمسيرة .
في ظل اختلاف الحال، وتقلب الكراسي والزعامات لم يتبق لنا من القضية سوى 

شلة مفاوضين، يحتفظون بالنضال كذاكرة تاريخية غير قابلة للتفعيل، ذاكرة على 
شكل حكايا وأوسمة يتم صفها على الرفوف للذكرى فقط، لم يتبق سوى شلة 

مفاوضين لم ترث من القضية سوى الذاكرة!!
أما العدو فهو الإرث القابل للمساومة!!

أهرام أخبار  ـ جمهوريات موز
■ حوار العرب البرنامج الذي تبثه قناة «العربية» بإشراف مؤسسة الفكر العربي، 

برنامج يتيح للعربي أن يطرح قضيته ويشارك في النقاش والتداول الفكري مع 
أهل الاختصاص والثقافة، هذا البرنامج يخرج من الطابع الإعلامي الجامد إلى 

نطاق الإعلام الحيوي القادر على اختراق مجالات شعبية وفكرية ورسمية تتضافر 
جميعها في منظومة واحدة لتحفز طاقة السعي من أجل تغيير الواقع السلبي وعدم 

الركون لما هو عام او شائع، مما يمكن له أن يساهم في تحويل المجتمع إلى خلية 
متقدة، لا تكتفي بالطرح ولا التداول النظري بقدر ما تستلهم منه جذوة السعي 

والعمل من أجل الأفضل .
أوباما: رئيس «شبه ناصع» يرث تركة مشبوهة، وإمبراطورية متعفنة، واطلال 
حضارية مشكوك في سياساتها، فكيف ينجو بالتركة من أدران الوصية، التي 

يشرعها قانون الغاب؟!
القنوات الموسيقية التي يعج بها فضاؤنا العربي ما هي إلى فخاخ أخلاقية، وجرائم 

شرف لا يجب التغاضي عنها أو تجاوزها بدون عقوبة حقيقية تعمل على ردع 
الجريمة والتصدي لها بكل ما أوتينا من شرف! 

ان يراعي المراسلون الإعلاميون  قواعد اللغة العربية في بعض القنوات الفضائية، 
في ظل ظروف ساخنة ومتوترة فإنه مبعث طمأنينة واعتزاز، يستحقه اولئك الذين 
يرابضون على خطوط النار، ويحملون لواء العربية لإيمانهم بأن اللغة سلاح رديف 

للمقاومة بل التمسك بها مقاومة في ظل ذوبان عولمي ضار ومستشر. وأخص 
تحديدا «الجزيرة والمنار». 

الجزيرة براعم: قناة متكاملة للأطفال سبقني إلى الحديث عنها بما يكفي زميلي 
حسام الدين منذ انطلاقتها، إلا ان هذا الإبداع المدروس ينقصه اهتمام بأغنية الطفل، 

حيث تفتقر القناة للأغــــاني التي تربط الطفل بمحيـــــطه، أو تعمل على توعيته 
ذهنيا في قالب فني شفيف ينجو به من نمط النصائح المستطرقة، كم من الزمن 

يستغرقه الأمر للنجاة بالأغنية من هذا الغياب القمعي للجانب العاطفي لدى الطفل 
والذي يعزز بدوره مقدرته على الاستيعاب، والتواصل الاكثر عمقا وشفافية مع 

الحياة؟ 

٭ كاتبة وشاعرة من فلسطين

لينا أبو بكر٭

وارضيات

فضائيات

بيروت ـ «القدس العربي»:

بعد سـنة ونصف مـن التفرغ الكامل أنجز الفنان جاد شـويري 
مشروعه الأكبر وهو إصدار ألبوم باللغة الإنكليزية وفيديو كليب 
تطلـب إمكانيـات ضخمة مـن ناحية الإنتـاج والتصويـر، وقريباً 
سـيعرض على شاشـات ميلودي. فقـد تعامل جاد شـويري أثناء 
تنقلـه بين نيويـورك، لوس أنجلـس، ولندن، مع أفضـل المنتجين 
والموزعـين، وسـجل فـي أفضـل الاسـتديوهات ليضمـن النتيجة 

 . Funky Arabs المرجوة، وخاصة لأغنية
الأغنيـة بـدأ بتوزيعهـا المـوزع طونـي بـو خليـل وسـاهم فـي 
تطويرها الموسيقي اللبناني - الأرمني غي مانوكيان، الذي سبق 
وتعامـل مع Wyclef Jean، فسـاعد جاد شـويري بالذهاب الى 
Platinum Records فـي نيويـورك، وعرّفه على Logic من 

The Ear Candy Band (الـذي قـدم من نيويورك الى لبنان 

للظهور في الكليب) مسـتعملاً صوته في مقاطع من الأغنية. أغنية 
Funky Arabs  مـن كلمـات جـاد شـويري، قامـت بمراجعتها 

 Hips don’t lie كاتبـة أغنيـة) Goddess Octavia الكاتبـة
للفنانـة شـاكيرا)، وأضافت اليهـا بعض الجمـل والتعديلات. أما 

المكساج فهو لمهندس الصوت سيرج تساي. 
 Woo مـن نيويـورك الـى لنـدن، حطـت الأغنيـة بـين أيـادي
أكبـر  مـع  وتعامـل  سـبق  الـذي   Allas Lawrence Allen

Justin Timberlake ومخـرج  وأشـهر رواد الموسـيقى، مـن 
فيديوكليـب Britney Spears المخـرج Joseph Kahn، الـى 
منتـج Destiny’s Child. وكذلـك بـين أيـادي لـورا ميكن التي 
 Parisو ، Kylie Minogue ، Britney Spears تعاملـت مـع

  .  James Loughley لـ  الماسترينغ  Hilton. وكان 

وكان للمخرج جاد شـويري دوره في إخراج كليب الأغنية الى 
جانـب المخـرج اللبنانـي يحيى سـعــــادة، حيث عمـلا معا على 
 Over تطويـر فكرة الكليـب والتحضير لها. تبنت شـركة الإنتاج
Beirut ليحيى سـعادة المشـروع، وأخذت التحضيرات أسابيع 

عديدة. طـال تصوير الكليب لمدة ثلاثة أيام فـي منطقة الكرنتينا، 
وصـور جـاد شـويري الكليـب مـع أبـرز العارضـات اللبنانيـات 
والعـرب. وسـيكون مـن اللافـت ظهـور وجـوه بعض المشـاهير 
الذي سـيبقى مفاجـأة عند عرض الكليب. صمـم أزياء العارضات 
والمشاهير فؤاد سركيس، أما المصمم محمد خضرا أخذ على عاتقه 

تصميم أزياء جاد شويري. 
يحمل الفيديوكليـب معاني وأهدافا كثيرة، منهـا إظهار الوجه 
الحقيقـي للعـرب، وأنـه ليس كما تقدمـه شاشـات الCNN والـ

BBC (تبدأ الأغنية بهذه العبارة). يحمل الكليب استهزاء لبعض 

الكليشـات، فيظهر جملاً الى جانب سيارات حديثة وسط مشاهد 
تتضمـن المتفجـرات والبوتوكـس. يعتبـر الكليـب مـن الكليبات 

الأغلى كلفة التي صورت في الوطن العربي. 

اصدر البوما وفيديو كليب بالانكليزية:
 Funky Arabs أغنية

لجاد شويري تسخر من الكليشيهات 
السائدة عن العرب

جاد شويري  (القدس العربي)

«خلطة فوزية» أو لخبطة فوزية!
د. رشيد برهون 

اسـتضلفت مدينة تطوان من 28 آذار (مارس) إلى 
4 نيسـان /أبريل الدورة الخامسة عشـرة للمهرجان 
الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط. وكالعادة كل 
سنة، تنافسـت مجموعة من الأفلام في إطار المسابقة 
الرسـمية للأفـلام الطويلـة والقصيـرة والوثائقيـة. 

وقد اسـتضاف المهرجان هذا العـام فيلم «خلطة 
فوزية» ضمن المسابقة الخاصة بالفيلم الطويل، 
وهو من إخراج مجدي أحمد علي وإنتاج شاهين 
فيلم وبطولة إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب 
وغادة عبـد الرزاق وعزت أبو عـوف، والفيلم 

من إنتاج سنة 2008. 
يختصـر عنـوان الفيلم الحبكة الرئيسـية 
ويكثفها للإيحاء بقـدرة امرأة على أن تجذب 
إليهـا الرجـال، لتتزوجهـم واحـدا واحدا ثم 
تطلقهم، ومع ذلك يظلون متحلقين حولها في 
جـو عائلي مرح متـواد، رغم بعض المآسـي 
التي تصيب هذه الجماعة المتحابة ليسقطها 
في الحزن، ولكن سرعان ما تستعيد جوها 
الجـذلان. وفـي كل ذلك تظل فوزيـة، إلهام 
شـاهين، بمثابـة القلـب والعنصـر الأبـرز 
والشـخصية التـي تدور حولهـا الأحداث 
وتعـود إليهـا بفضـل خلطتهـا العجيبة، 
ورغم اسـتقرارها فـي الأخير مـع الزوج 
الأربعـة  الأزواج  يواصـل  الخامـس، 
تحلقهـم حولهـا، بـل إن الموت لـن يمنع 
أحدهـم –عـزت أبوعوف- مـن العودة 
من العالـم الآخر محملا بـوردة يلاحق 
بهـا فوزيـة مبتسـما، وكل ذلـك بفضل 

الخلطة العجيبة! 
أحسـب أن الفيلـم يطـرح مجموعة 
مـن القضايـا بعضهـا خـاص بالفيلم 
نفسـه وقدرتـه علـى الإقنـاع الفني، 
بمسـائل  ترتبـط  عامـة  وأخـرى 
الإنتـاج والأجيـال الفنيـة، وإن كان 

هـذان المسـتويان متداخلـين يفسـر أحدهمـا الآخـر. 
فبطلـة الفيلـم هـي المنتجة، وقـد لا يدل هـذا الأمر في 
المسـتوى المجرد على أية دلالة خاصة، ولكن مشـاهد 
فيلم «خلطة فوزية» ـ أو على الأقل هذا هو الإحسـاس 
الـذي انتابنـي- يحـس أن الأحـداث والشـخصيات 
وكل مكونـات الفيلـم مرتهنة بالشـخصية الرئيسـية 
عميـاء  تبعيـة  إطـار  فـي  فوزيـة  شـخصية  وهـي 

مفرطـة، ممـا جعـل الكاميـرا وحركتهـا موجهـة كلية 
نحـو فوزيـة، ليغـدو الفيلـم كله تغنيـا بهـا وإيحاء 
بجمالها ودغدغة لمشـاعرها وتلمسـا لجسـدها الذي 
يظـل موضوع تمن طوال الفيلـم، تنطق بذلك حركات 
الشخصيات وسكناتهم ونظراتهم، في نوع من الغنج 
والتدلـل. وقـد انعكس هـذا النـزوع على بنيـة الفيم 
التركيبية لنصبح أمام مشاهد منفصلة تستهدف فقط 
الإمعان في مداعبة البطلة وامتداح جمالها وجاذبيتها 
وتلمس جسدها عبر حركة الكاميرا. هكذا نحس أن 
الفيلـم وضع على مقاس البطلـة /المنتجة، مما 
يطرح سؤال التداخل بين البطولة والإنتاج، أو 

كاره»!  كما نقول نحن في المغرب «مع مول الشّْ
أسـتحضر أصـداء بعيدة مـن جـدال عرفته 
مصـر حـول مسـألة الأجيـال الفنيـة، وكيف أن 
هنـاك جيلا من الممثلين يرفـض أن يعترف بعامل 
السـن، أو علـى وجـه التخفيـف، ببعـد الزمـن 
الذي يفـرض إكراهاته في توزيـع الأدوار وإقرار 
التعاقـب وتبـادل المواقـع، لا من منطلـق الإقصاء 
ولكن من باب الإقنـاع الفني والابتعاد عن التمحل 
وارتداء أقنعة الشباب الأزلي، حيث نشاهد أحيانا 
امـرأة تجـاوزت الأربعينـات تختـال بضفيرتيهـا 
وتأخذ حقيبتها المدرسـية الخالدة بـين يديها ذهابا 
نحـو الثانوية! وأسـتحضر أيضا مسلسـل «الحاج 
متولـي» وتصابيـه وقدرتـه العجيبـة علـى الإيقاع 
بالنسـاء فـي أحابيـل جماله الأخـاذ (وقد سـبق أن 
كتبت حوله موضوعـا في جريدة «القدس العربي|)، 
مما جعل الشباب يحسدونه على فتوحاته النسائية، 
وأحسـب أن فيلم «خلطة فوزية» هـو الصيغة المؤنثة 
للحـاج متولي، فلفوزية فتوحاتهـا الرجالية وقدرتها 
الفانتاسـتيكية على اجتذاب العشـاق بفضل الخلطة 
العجيبـة!  لدينا أيضا فـي المغرب كلمـة دارجة بليغة 
وطة»، ونعني بها الخليط الذي لا تسـتقيم  وهـي «خَلُّ
أن  وأحسـب  ببعـض،  بعضـه  يلتحـم  ولا  عناصـره 
الجناس القائم بين خلطة في عنوان الفيلم و»خلوطة» 
يفسـر كيف أن فيلم «خلطـة فوزية» قد يغدو نوعا من 

الاستمناء عن طريق الكاميرا.       

لقطة من «خلطة فوزية»

فنانون عرب 
يلتقون بمهرجان الدوحة 

للابداع والحرية 
■ الدوحة – «خدمة الشرق الاوسط التلفزيونية»:

نظمت وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية 
بالتعاون مع المؤسسة العربية للديمقراطية مهرجان 

الدوحة للابداع والحرية الأول على مدى ثلاثة ايام 
عرضت خلالها مواهب فنية عربية وقطرية.

وافتتح المهرجان يوم الخميس (9 ابريل /نيسان) 
بمسرح قطر الوطني بعرضين موسيقيين. وكان 

أولهما عرض قامت بأدائه فرقة «القناوة» وهي فرقة 
خليجية للفولكلور الشعبي والثاني للمطرب السوري 

سميح شقير وفرقته الموسيقية.
وأقيم على هامش المهرجان معرض للصور 

الفوتوغرافية واللوحات الزيتية لفنانين من سورية 
والجزائر ولبنان وقطر.

وقال منظمون إن الهدف الرئيسي للمهرجان هو 
إتاحة مجال أمام الفنانين للتعبير عن أنفسهم.

وقال وزير الثقافة القطري حمد الكواري «الدوحة 
هي المكان المناسب لمثل هذا المهرجان وما كانت فكرة 

المهرجان لتتحقق لولا المناخ الذي تتمتع به قطر. 
كما هو معروف لا رقابة على الصحف في قطر ولم 

يعد هناك وزارة للاعلام في قطر. 
نحن نقوم بدورنا في هذا المجال. نشجع ذوي الابداع 

والفن الخلاق وأن يأتوا الى قطر للتعبير عن فنهم 
وامكانياتهم».

ومن جانبه قال محسن مرزوق الأمين العام 
للمؤسسة العربية للديمقراطية إن أنشطة المهرجان 
وزعت على اماكن مختلفة لتوسيع نطاق الاستفادة 

منه إلى أقصى حد ممكن.
وقال مرزوق «هذا المهرجان فتح المجال للمبدعين 
الجادين والمبدعين الحقيقيين الذين يربطون بين 

الابداع والعمل لنشر مناخ الحرية في المنطقة العربية. 
الجديد هو حدوث المهرجان نفسه فالنشاطات 

التي رأيناها من ندوات ومعارض الفنون التشكيلية 
وامسية الفنان سميح شقير بالاضافة الى خروج 

المهرجان من المسرح الى شوارع الدوحة والى الفضاء 
التجاري والجامعات حيث التقى بالناس. الفن لا 

يحمل فقط قيمة الحرية بل انه يقدم بطريقة تسمح 
للناس بحرية الوصول اليه».

وعرضت خلال المهرجان مسرحية فلسطينية حثت 
فكرتها على ابداء الدعم للشعب الفلسطيني. وقال 
منظمون إن عرض المسرحية يهدف أيضا للترويج 

للقدس كعاصمة للثقافة العربية في 2009.
وعقدت ثلاث ندوات على هامش أعمال المهرجان 

بفندق غراند ريجنسي. وركزت الندوات على إبداع 
المرأة العربية ومتطلبات حرية التعبير. 
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وزير: الظروف تشجع
على الاستثمار السياحي بسورية

■ دمشـق - ا ف ب: اعلـن وزيـر السـياحة السـوري سـعد الله اغا 
القلعة امس الاربعاء ان السـياحة في الشـرق الاوسـط عامة وسورية 
خصوصا تشـهد معدلات نمـو رغم الازمة المالية العالميـة وان «الظروف 
تشـجع على الاسـتثمار السـياحي في سـورية» بحسـب وكالة الانباء 

الرسمية (سانا).
واشار اغا القلعة بحسب سانا الى «النقاط التنافسية الهامة لسورية 
التي اوردها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (....) حيث حلت سورية 
فـي المرتبة الثالثة والعشـرين على مسـتوى الامن والاسـتقرار وضمن 

الدول الاولى في عدم وجود الجريمة المنظمة».
واكد الوزير ان عدد السياح في سورية «يتضاعف كل خمس سنوات» 
مشيرا الى ان «قيمة الاسـتثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة بلغت 
اليـوم نحو 200 مليار ليرة سـورية (اربعة مليارات دولار) والموضوعة 
قيد الاسـتثمار 218 مليار ليرة سـورية (4،4 مليارات دولار) وهي تؤمن 

مضاعفة البنية الفندقية خلال السنوات الخمس المقبلة».
وكان اغا القلعة اكد في وقت سابق ان عدد السياح الى سورية سجل 

عام 2008 زيادة قدرها 15 بالمئة عن عام 2007.
ويحظى قطاع السـياحة في سـورية باهتمام عال من السلطات التي 
ترغب في اسـتقطاب الاسـتثمارات وخاصة بعد انخفاض انتاج النفط 

الذي يشكل احد اهم موارد الخزينة.

امريكا تتوقع 476 مليار دولار
عائدات لأوبك في 2009 

■ واشنطن - رويترز: قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم 
الأربعاء إن الارتفاع الطفيف في أســعار النفط ســيزيد عائدات دول 
منظمــة أوبك من صــادرات الخام عما كان متوقعا في الســابق لكن 
الإجمالي سيظل أقل من نصف مستواه القياسي في العام الماضي.

ورفعت الادارة الحكوميــة الأمريكية تقديراتها لعائدات صادرات 
منظمــة البلــدان المصدرة للبتــرول (أوبك) هذا العام إلــى 476 مليار 
دولار وذلــك بزيــادة نحو 93 مليــار دولار عن توقعاتها في الشــهر 

الماضي.
غير أن هذه العائدات ستكون اقل بكثير من مستواها القياسي في 
العــام الماضي والــذي بلغ 970 مليار دولار. واضافــت الادارة أن من 
المتوقع أن تجني أوبك 598 مليار دولار في 2010 مع تعافي الاقتصاد 

العالمي ونمو الطلب على النفط.
كانــت الادارة توقعت الصيف الماضي عندما كانت أســعار النفط 
قرب ذروة 147 دولارا للبرميل أن تجني أوبك هذا العام 1.3 تريليون 

دولار من صادرات الخام.
لكن في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط 
وخفض المنظمة للامدادات ســتنخفض اســعار الخام هذا العام إلى 
53 دولارا للبرميــل في المتوســط بحســب التوقعات وهــو ما يفوق 

تقديرات سابقة.

استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية بالصين 
■ بكـين - د ب أ : أعلنـت الحكومـة الصينيـة أمس الأربعـاء تراجع 
الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة فـي الصـين خـلال الربـع الأول مـن 
العـام الحالي بنسـبة 21٪ إلى 21 مليار دولار بسـبب تداعيات الأزمة 

الاقتصادية العالمية الراهنة. 
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة 
واصلـت خـلال آذار/مـارس الماضـي تراجعهـا للشـهر السـادس علـى 

التوالي رغم تباطؤ وتيرة التراجع. 
وأشارت الوزارة إلى إن الاستثمارات انخفضت خلال الشهر الماضي 
بنسـبة 9.5٪ عن الشهر نفسه من العام الماضي في حين كانت التراجع 
فـي شـباط/فبراير بنسـبة 15.1٪ وفـي كانـون ثان/ينايـر الماضـي 

 .٪32.7
وقـال خبـراء إن بيانـات الشـهر الماضي تشـير إلى أن المسـتثمرين 

الأجانب بدأوا يدركون قدرة الاقتصاد الصيني على التعافي سريعا. 

البحرين تتجه لاصدار 250 دولارا
سندات سيادية اجلها 3 سنوات

لتعويض انخفاض إيرادات النفط
■ دبــي - رويترز: قال البنك المركزي أمــس الأربعاء إن البحرين 
تعتزم إصدار سندات سيادية قيمتها 250 مليون دينار (663.3 مليون 
دولار) بأجل ثلاث سنوات بعد اسابيع من إعلانها عن إصدار بقيمة 

500 مليون دولار لجمع المال لتعويض انخفاض إيرادات النفط. 
وقــال محافــظ بنك البحريــن المركزي الشــهر الماضــي إن البلاد 
تســتكمل إصدار صكوك قيمتها 500 مليون دولار نصفها ســيوجه 

لسداد سندات قائمة تستحق في (يونيو) حزيران المقبل. 
وقال البنك المركزي إن الســندات المقومة بالدولار ســيبلغ أجلها 
خمس سنوات وستصدر يوم 27 ايار/مايو ولم يتحدد عائدها بعد. 
وقــال البنك في بيان ارســل بالبريــد الالكترونــي إن البحرين لم 
تحــدد موعدا بعد للســندات ذات الأجل ثلاث ســنوات. ولم يوضح 

المجالات التي ستنفق فيها هذه الأموال. 
وتعتــزم البحرين انفــاق 1.78 مليــار دينار في عــام 2009 و1.89 
مليــار دينار في عام 2010 بموجب ميزانيــة أقرها البرلمان في الفترة 

الأخيرة. 
ولكــن البحرين مثل بقية دول الخليج تضررت من تراجع اســعار 
النفــط بعد ان قلصت الأزمــة المالية العالمية الطلــب في الاقتصادات 

الكبرى.
وتراجعت أســعار النفط بنحو الثلث عــن ذروتها التي اقتربت من 
150 دولارا للبرميل في تموز/يوليو الماضي. وتأتي نحو 75 بالمئة من 
إيــرادات البحرين من الطاقة. وشــهدت البحرين عجزا ماليا في عام 

 .2008

وزير اماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بالنصف الثاني 
■ أبوظبـي - رويتـرز: قـال وزيـر الاقتصـاد الإماراتي سـلطان بن 
سعيد المنصوري أمس الأربعاء انه يتوقع ان ينمو الاقتصاد في النصف 

الثاني من العام وأن تكون آفاق النمو أفضل العام المقبل. 
وأبلـغ الوزير الصحافيـين عندما طلبـوا منه التعليق علـى توقعات 
صنـدوق النقد الدولي للنمو في الإمارات إن هنـاك دلائل اولية على ان 

الاقتصاد العالمي يتجه للاستقرار. 
وأضـاف علـى هامش مؤتمر عـن الطيران انـه يرى فرصـة لنمو في 
النصـف الثاني مـن العام لكنه لم يحـدد المعدل الذي يتوقعـه. وأكد ان 

عام 2010 سيكون افضل من هذا العام. 
وخفض صندوق أمس الثلاثاء توقعاته للنمو في الإمارات هذا العام 
إلـى 3.3 بالمئة انخفاضا من سـتة بالمئـة في تقديرات سـابقة مع تراجع 
إيـرادات النفـط التي أضـرت بالإمارات خامـس أكبر مصـدر للنفط في 

العالم. 
وقـال المنصـوري إن أسـعار المـواد الغذائية والمسـاكن سـتنخفض 

متمشية مع الاتجاهات العالمية.

الدار البيضاء - من الامين الغانمي:

لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال 
كوسومار المغربية لانتاج السكر والتي 
حققـت زيادة بنسـبة 89.6 في المئة في 
صافي الارباح العام الماضي ان الشركة 
تتطلع لشراء اصول في صناعة السكر 

في البرازيل وافريقيا.
للصحافيـين  فكـرت  محمـد  وقـال 
ومحللي السـوق اثناء تقـديم النتائج 
يـوم الثلاثـاء ان كوسـومار المملوكـة 
اونـا  لمجموعـة  المئـة  فـي   55 بنسـبة 
المغربيـة اشـترت اربعة مصانع سـكر 
حكوميـة اداؤها اقل ممـا ينبغي وانها 
تستثمر 3.5 مليار درهم (414.6 مليون 
سـنوات  خمـس  مـدى  علـى  دولار) 
السـكر  قصـب  زراعـة  فـي  للتوسـع 
والشـمندر السـكري (البنجـر) محليا 

وتعزيز تنافسية الصناعة.
مدتـه  البالغـة  البرنامـج  ويهـدف 
انتـاج  تحسـين  الـى  سـنوات  خمـس 
السـكر المحلـي لمـا يصـل الـى 700 الف 
طن من 450 الف طن سـنويا في الوقت 
الحالـي بالاضافـة الى تحسـين قدرات 

التكرير.
وينبغـي ان يسـمح تحسـين الـري 
وتقنيات الزراعة وتكنولوجيا التكرير 
للمغـرب بانتاج 55 في المئة من السـكر 
الذي يستهلكه خلال السنوات القادمة 

من 45 في المئة حاليا.
ويستورد المغرب ما بين 650 الف طن 
و700 الف طن من السـكر سـنويا تمثل 
55 فـي المئة مـن احتياجاتـه الوطنية. 
وتزايد الحافز لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
في السـكر بعدما ارتفعت الاسـعار في 
السـوق العالميـة لأن الحكومة المغربية 
تدعم السـكر المسـتورد لخفض اسعار 
محتملـة  مسـتويات  الـى  التجزئـة 

بالنسبة لسكان البلاد.
المحلـي  الطلـب  ان  فكـرت  وقـال 
ينمـو بمقـدار 20 الف طن سـنويا وان 
الشـركة تركـز على تحسـين الانتاجية 
بالاحتياجـات  للوفـاء  والتنافسـية 

المتزايدة في السوق المحلية.
ويوفر الشـمندر السكري (البنجر) 
ثلاثـة ارباع السـكر المنتج فـي المغرب. 
ويتولـى مصنـع تكريـر السـكر التابع 
لكوسـومار فـي الـدار البيضـاء تكرير 

السـكر الخـام المسـتورد واغلبه سـكر 
قصب برازيلي.

وقال فكـرت انه يتوقع ان يتحسـن 
انتاج السـكر المحلي الى ما بين تسـعة 
الى عشـرة اطنـان للهكتار من خمسـة 
الـى ثمانية اطنـان للهكتـار وبالمقارنة 
مـع 12 طنا في بعض الدول الاوروبية. 
واضـاف ان الشـركة تطمح فـي تعميم 
انتاجيـة تتـراوح بين تسـعة وعشـرة 

اطنان في المتوسط.
ويعانـي المغـرب مـن دورات جفاف 
لكن معـدل سـقوط الامطار هـذا العام 
كان الاعلى في 50 عاما. وقال فكرت ان 
سقوط الامطار ملأ السدود والخزانات 
مما يتيـح للمزارعـين ري الحقول على 
مدى السنوات الثلاث المقبلة. واضاف 
ان صافـي اربـاح الشـركة قفز بنسـبة 
89.6 فـي المئة الـى 483.7 مليون درهم 

العام الماضي بالمقارنة مع عام 2007.
ويهـدف الاسـتثمار المقـرر البالغـة 
قيمتـه 3.5 مليـار درهـم الـى تحديـث 
منشـآت التكرير والانتاج بمـا في ذلك 
زيادة طاقة التكريـر في الدار البيضاء 
الى ثلاثة الاف طن يوميا من 2500 طن 

حاليا.
تسـعى  الشـركة  ان  فكـرت  وذكـر 
الزراعيـة  امكانياتهـا  لتحديـث 
والصناعية لتعزيز مقدرتها التنافسية. 
واشـار الى انهـا تهدف لخفـض تكلفة 
انتاج الطـن البالغة 404 يورو لتقترب 
الاسـعار  مـن  القريـب  المسـتقبل  فـي 

الاوروبية.
مقارنـة  ارقامـا  فكـرت  يعـط  ولـم 
ان  يقولـون  خبـراء  لكـن  للتكلفـة 
التكاليف المغربية للطن اعلى عن مثلي 

التكلفة في اوروبا.
وردا على سـؤال من محلل للسـوق 
عن امكانية شراء اصول اجنبية وسط 
الركـود العالمـي الحالي قـال فكرت ان 
لتنميـة  اهـداف  عـن  تبحـث  الشـركة 
اعمالهـا بالخـارج. واضـاف انها تضع 
عينها على البرازيل وافريقيا للتوسـع 
بالخارج. لكنه استدرك قائلا ان نطاق 
الاعمـال فـي البرازيـل هائـل ويحتاج 
ارقام اسـتثمار كبيرة والعمل هناك لن 

يكون سهلا.
درهـم   8.442 يسـاوي  الـدولار 

مغربي.

كوسومار المغربية تنظر في شراء اصول في صناعة السكر بالخارج

القاهرة - من عزيز القيسوني:

قـال حسـن عزيـز رئيـس «المصرية 
العالمية للطيران» ان الشركة تزمع بدء 
تشـغيل اولى رحلاتها كشـركة طيران 
تجارية هذا العام رغم التراجع العالمي 
في هذه الصناعة وانها سـتطير الى 20 

مدينة باستخدام طائرات ايرباص.
وقـال عزيـز وهو طيـار سـابق انه 
يريد الاسـتفادة من انخفاض الاسعار 
اثنـاء الازمـة المالية العالميـة لاجتذاب 
الطلب على السفر الى مصر أكبر الدول 
العربية تعدادا للسكان حيث يفد عليها 
السـياح لزيـارة الاهرامات وشـواطئ 

البحر الاحمر.
وقـال لرويتـرز بالتليفـون ان هذه 
الفرصة يجب اقتناصها لانشـاء شركة 
بسـعر لـن يكـون متاحـا بعـد عامين. 
وأضـاف ان أسـعار الوقـود منخفضة 
ومعـدات الدعـم رخيصـة والخدمـات 
رخيصـة للغاية ورواتب العاملين التي 

تمثـل أكبـر عـبء لاي شـركة طيـران 
منخفضـة. والمصريـة العالمية للطيران 
سـتكون أول شـركة طيران خاصة في 
مصـر تقوم برحـلات منتظمـة وتنضم 
المملوكـة  الـى شـركة مصـر للطيـران 

للدولة وشركات الطيران العارض. 
ويتجه اقتصاد مصر الى أبطأ معدل 
نمـو اقتصادي في خمس سـنوات لكن 
عزيـز قال انه مازال يرى ان هناك طلبا 
من جانب العاملين المغتربين والسياح.

عشـرة  مـن  أكثـر  مصـر  وتجتـذب 
ملايين سائح يقبلون على زيارة الاثار 

الفرعونية في مدينة الاقصر.
سـتخدم  الشـركة  ان  عزيـز  وقـال 
صناعـة السـياحة والعمـال المصريين 
المغتربـين العاملين في الـدول العربية 
واوروبـا. واضاف ان شـركة الطيران 
ستسـعى الـى تقـديم تذاكـر رخيصـة 

لتنافس شركات النقل.
وخفضت شـركات الطيران العالمية 
تباطـؤ  مـع  الوظائـف  الاف  عشـرات 

الاقتصاديـات العالميـة وتوقفـت أكثـر 
مـن 40 شـركة طيران عـن العمل خلال 
العشرين شهرا الماضية لكن عزيز يرى 

ان الاسعار ستتحسن.
وقـال انه يتوقع خـلال عام ونصف 
العام عندما تتعافى الاسواق ان تشهد 

الاسعار ارتفاعا كبيرا.
وراهنت شـركات الطيـران الاصغر 
فـي الشـرق الاوسـط علـى ان النمـو 
الاقتصادي فـي المنطقة المصدرة للنفط 

سيتيح لها تجاوز الازمة.
وقالـت شـركة طيران دبـي ومقرها 
الامـارات العربية المتحدة انها سـتبدأ 
«وطنيـة  وبـدأت  العـام.  هـذا  العمـل 
كشـركة  الكويـت  ومقرهـا  للطيـران» 
للطيران الفاخر واعلنـت انها تأمل في 
تحقيـق نقطة التعادل بـين المصروفات 

والايرادات بحلول عام 2011.
العالميـة  المصريـة  ان  عزيـز  وقـال 
للطيران تسـلمت أولـى طائراتها وهي 
طائـرة مسـتأجرة مـن طـراز ايرباص 

ايـه 320 يوم الثلاثاء. واضاف ان هذه 
الطائرة هي الاولى في اسـطول يتوقع 
ان ينمو الى عشـر طائرات في غضون 

خمس سنوات.
وتزمع الشركة اضافة ثلاث طائرت 
اخرى خلال الاثنى عشر شهرا القادمة 
وسـتختار فقط طائـرات ايرباص ايه 
320 لتوفيـر الامـوال التـي تنفـق على 

الصيانة وقطع الغيار.
وقال عزيز ان الشـركة تتوقع تسلم 
رخصـة للطيـران بحلـول يـوم الاحد 
المقبل وستبدأ رحلات طيران تجريبية 
يـوم 20 نيسـان /ابريـل الحالـي على 
ان تبـدأ اولـى رحلاتهـا التجاريـة في 

حزيران/ يونيو.
العالميـة  المصريـة  ان  عزيـز  وقـال 
للطيـران سـتطير الـى دول عربية من 
والكويـت.  والبحريـن  ليبيـا  بينهـا 
واضاف انه في اوروبا ستقوم الشركة 
برحلات الى مدن مـن بينها كوبنهاغن 

وميلانو.

مصر: قرب اطلاق أول شركة خاصة 
للطيران الرخيص رغم التباطؤ الاقتصادي

■ عمان - رويترز: القت ازمة الائتمان العالمية 
بظلالهــا علــى اجتمــاع ســنوي لــوزراء المالية 
والمؤسســات المالية الكبرى في الــدول العربية 
عقد يوم الاربعاء وســط دعوات لــدول الخليج 
الغنية لتعزيز الاســتثمار والتجــارة الثنائية مع 

الدول العربية الفقيرة.
وضــم الاجتمــاع الــذي عقــد على الشــاطئ 
الشرقي للبحر الميت ويستمر يومين مؤسسات 
ماليــة عربية كبرى منها صنــدوق النقد العربي 
الاقتصــادي  للانمــاء  العربــي  والصنــدوق 
والاجتماعي والبنك العربي للتنمية الاقتصادية 
في افريقيا والهيئة العربية للاســتثمار والانماء 

الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وسيعقد مســؤولون من البنوك المركزية بكل 
دولة اجتماعات منفصلة لاستكشــاف امكانية 
تخفيــف آثار أزمــة الائتمان علــى الاقتصادات 

العربية.
وذكر وزير المالية الاردني بسام السالم الذي 
تســتضيف بلاده الاجتماع ان التجارة الثنائية 
والاســتثمار بين الدول العربيــة متدنيان ودعا 
دول الخليــج التــي تملــك عائــدات فائضة الى 

زيادة استثماراتها في الدول العربية الفقيرة.
وقال الســالم «هذه الازمــة بحاجة إلى إعادة 
عدة نقــاط وإعداد عــدة طروحات منهــا الدعم 
مــن الــدول النفطيــة إلــى دول أخــرى بزيادة 
استثماراتها في هذه البلدان لما يوجد به مردود 

لهــذه الدولة الغنية او التــي يوجد لديها فائض 
مالــي مع الدول التي يوجد فيها عمالة أو فرص 
اســتثمارية كبيرة. فهــذه من الطروحــات التي 

يجب الاطلاع عليها ودراستها».
وذكر وزير المالية السعودي ابراهيم العساف 
ان صندوق النقد العربي سيبحث سبل مساعدة 

الدول الاعضاء على التعامل مع الازمة المالية.
ووجهت انتقادات الى صندوق النقد العربي 
بســبب قلة مساندته للدول العربية التي تحتاج 
إلــى أكــوال بصفة عاجلــة لابقــاء اقتصاداتها 
الهشــة على قيد الحيــاة. وقال العســاف «أود 
أن أشــير إلى اجتماعات صنــدوق النقد العربي 
وهي اجتماعات تكرر الســؤال حول ماذا تعمل 
هذه المؤسسات لدعم اقتصادات الدول العربية. 
فلدى الصنــدوق مقترحات لزيادة الدعم للدول 
العربيــة لمواجهــة الازمــة المالية العالميــة وهذه 
المقترحات ان شاء الله ستساهم في ان تستطيع 

هذه الدول ان تتجاوز الأزمة المالية العالمية».
وذكر وزير المالية العراقي بيان جبر ان بلاده 
أحد اكبــر منتجــي النفط فــي العالــم تضررت 
بشــدة من هبــوط اســعار الطاقة ممــا ادى الى 
تأخير مشــروعات اعادة الاعمــار. وأضاف ان 
جهــودا تبذل حاليا لزيادة الانتــاج الى مليوني 

برميل يوميا كالمخطط في ميزانية 2009.
وقال جبر «المشكلة الوحيدة التي نعاني منها 
حاليا فــي العراق والتي من المفــروض ان تبذل 

جهــود لحلها هــي انخفاض معــدلات التصدير 
لمعدلات النفط من مليونــين برميل كما هو مقدر 

في موازنة 2009 إلى مليون وثمانمئة وثلاثين.
 هنــاك جهــود تبذلهــا وزارة النفــط لزيــادة 
التصديــر. إذا اســتطعنا إلــى زيــادة معــدلات 
التصديــر إلــى مليونــين برميــل يوميــا كما هو 
متوقع خلال الأشــهر القادمة عندها نســتطيع 
ان نقــول اننا لن نمر بأزمة ولن تحصل أزمة في 

العراق».
وقــال المنظمون ان الاجتماع يهدف ايضا الى 
متابعة توصيات القمة الاقتصادية العربية التي 
عقدت في الكويت فــي الآونة الأخيرة وتعهدت 
خلالها دول الخليــج بتخفيف تأثير الازمة على 

الدول العربية الاخرى.
وانخفضــت اســعار النفــط الى اقــل من 40 
دولارا للبرميل اي ما يصل الى ربع سعر الذروة 
الــذي وصــل الــى 147 دولار فــي تموز/يوليو 
الماضي بســبب الانخفاض الشــديد في الطلب 

على الطاقة عالميا.
والهيئــات الماليــة العربيــة التي تشــارك في 
الاجتماع هي صندوق النقد العربي والصندوق 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  للإنمــاء  العربــي 
والمصــرف العربــي للتنميــة الاقتصاديــة فــي 
افريقيــا والهيئــة العربيــة للاســتثمار والإنماء 
الزراعي والمؤسســة العربية لضمان الاستثمار 

وائتمان الصادرات.

هيئات التمويل العربية تبحث في الاردن 
تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنطقة

ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية نحو ٪32 
■ بيـروت - يـو بي آي: أظهـر تقرير دوري أن عجـز موازنة الدولـة اللبنانية 
بلغ حتى نهاية شـباط/فبراير الماضي 308 مليارات ليرة، أي ما نسـبته ٪31.87 

مرتفعاً عن الفترة نفسها من عام 2008 التي كانت بنسبة ٪27.64.
وقـال بيان لوزارة المال أمس الأربعاء إن عجز الموازنة حتى شـباط/فبراير من 
عام 2009 الجاري بلغ نحو بلغ 951 مليار ليرة، أي ما نسبته 31.87٪ من إجمالي 
النفقات مسجّلاً ارتفاعاً قدره 308 مليارات ليرة عن الشهرين الأولين من 2008، إذ 
بلغ العجز المحقق خلال هذه الفترة من العام الفائت 643 مليار ليرة أي ما نسـبته 

27.64٪ من إجمالي النفقات.
أما على صعيد الإيرادات، فقد بلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال هذه الشهرين 
الأولـين من 2009 ما قيمته 2032 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 349 ملياراً ونسـبته 

20.71٪ بما كانت عليه خلال العام الفائت.
وسـجّلت إيرادات الموازنة 1.938 مليار ليرة في عام 2009 الجاري، أي ارتفاعاً 

بلغ نحو 494 مليار ونسبته ٪34.22. 
أمـا على صعيـد النفقات، فقد بلـغ إجمالي الإنفـاق حتى شـباط /فبراير 2009 
مـا قيمتـه 2.983 مليار ليـرة مقابل مبلغ 2.326 مليـار ليرة للفتـرة ذاتها من العام 
الفائـت، الأمـر الذي يعكس ارتفاعا فـي حجم الانفاق قدره نحـو 656 مليار ليرة، 

أي ما نسبته نحو ٪28.21.

شركة استثمار رأس الخيمة للمعادن والفلزات 
تريد شركاء لتمويل مشروع شحن فحم لاندونيسيا 

■ دبي - رويترز: قال مسـؤول تنفيذي من شـركة اسـتثمار رأس الخيمة للمعادن 
والفلزات إن الشـركة تبحث عن شـركاء لتمويل خط سـكك حديدية ومحطة لشـحن 

الفحم من اندونيسيا. 
وحصلت الشركة على ترخيص في آذار/مارس لإقامة خط سكك حديدية بطول 150 
كيلومتر لنقل 15 مليون طن من الفحم الحراري سـنويا من منجم في اقليم كاليمانتان 

الشرقي. 
وقال مادهو كونيرو العضو المنتدب بشركة استثمار رأس الخيمة للمعادن والفلزات 
إن الشـركة سـتقدم نحو مئة مليون دولار من اسـتثمار أولي بقيمة 600 مليون دولار 
للمشـروع. وأضاف «الباقي سيأتي من شـركاء آخرين نبحث عنهم حاليا». وتابع ان 

نحو 500 مليون دولار ستأتي من مؤسسات مثل البنك الدولي وبنوك التنمية. 
وقال «المشـروع له زاوية اجتماعية مهمة وسيسـاعد على توفير اربعة آلاف فرصة 
عمـل». وأضاف «لهذا السـبب سـتهتم بنـوك دولية بالمشـاركة فيه وبخاصـة البنوك 

العاملة في الصين وكندا والمانيا». 
وانتاج الفحم في اقليم كاليمانتان الشرقي يمثل نصف انتاج البلاد المتوقع ان يبلغ 

نحو 230 مليون طن في عام 2009. 
وقال كونيرو إن شـحنات حجمها ثلاثة ملايين وخمسـة ملايين طن قد تبدأ في عام 
2010 باسـتخدام خطوط خدمة يجري انشـاؤها وقد ترتفع إلى 15 مليون طن بحلول 

عام 2012 فور استكمال خط السكك الحديدية. 
وقال كونيرو إن خمسـة ملايين طن من الفحم ستسـتخدم في تشـغيل مشـروعات 
صناعيـة فـي إمارة رأس الخيمة مقر الشـركة. ستقسـم العشـرة ملايين طـن المتبقية 

بالتساوي بين الصادرات والسوق الاندونيسية المحلية. 

■ عمان - يو بـي آي: أعلن مجلس 
محافظـي الصنـدوق العربـي للإنمـاء 
الاقتصادي والاجتماعي أمس الأربعاء 
عـن تأسـيس حسـاب خـاص بقيمـة 
ملياري دولار لدعم مشـروعات القطاع 

الخاص العربي.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق 
عبد اللطيف الحمد، إن هذا القرار يأتي 
اسـتجابة لمبادرة أمير الكويت الشـيخ 
صبـاح الأحمد الصبـاح بشـأن توفير 
الموارد المالية لدعم وتمويل مشروعات 
القطـاع الخـاص والأعمـال الصغيـرة 
والمتوسطة التي أطلقها في قمة الكويت 

في كانون الثاني/يناير الماضي.
كمـا وقـع الصنـدوق علـى قرضـين 
لصالـح اليمـن بقيمة 15 مليـون دينار 

كويتـي للمسـاهمة فـي تمويـل تطوير 
والتقاطعـات  الدولـي  تعـز  مطـار 
الرئيسـية لشـبكة الطرق في العاصمة 

صنعاء.
ويشارك الصندوق في الاجتماعات 
السـنوية للهيئات المالية العربية الذي 
بـدا أعمالـه اليـوم علـى البحـر الميـت 

بالأردن.
للإنمـاء  العربـي  والصنـدوق 
الاقتصـادي والاجتماعـي هيئـة مالية 
إقليميـة عربيـة مسـتقلة مقرهـا دولة 
الكويـت تأسـس عـام 1972 بنـاء على 
قرار مـن جامعة الدول العربية ،ويضم 
فـي عضويتـه البلـدان الأعضـاء فـي 

جامعة الدول العربية.
الدينار الكويتي يساوي 3.6 دولار.

مصر انفقت 6 مليارات جنيه من حزمة 
تحفيز اقتصادي قيمتها 10 مليارات 

■ القاهرة - رويترز: قال وزير التجارة المصري يوم الأربعاء إن مصر أنفقت 
حوالي ســتة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) من حزمة تحفيز اقتصادي في 
اذار/مارس وإنها تســتهدف انفاق المليارات التسعة الأخرى بنهاية حزيران/

يونيو.
وقالت الحكومة المصرية إنه سيجري إنفاق أغلب أموال الحزمة على البنية 
التحتية مــن أجل توفير فرص عمل. وتغطي الحزمــة النصف الأول من العام 

.2009
وقال الوزير رشــيد محمد رشــيد للصحافيين إن ما أنفق لا يقل في تقديره 
عن 40 بالمئة من الحزمة وهو ما ينســجم بدرجة كبيرة مع ما كانت تتطلع إليه 

الحكومة.
واضاف أنه يرغب في أن يتم انفاق باقي الحزمة قبل نهاية حزيران.

كان وزيــر المالية المصري قال في شــباط/فبراير إن الحكومة تعتزم تمديد 
حزمة التحفيز الاقتصادي إلى الســنة المالية القادمة التي تبدأ في أول تموز/
يوليــو لانفاق 15 مليار جنيه أخــرى على البنية التحتية مــن يوليو إلى كانون 

الأول/ديسمبر.
وتتراجع عائدات مصر من قناة الســويس وقطاع الســياحة بفعل التباطؤ 

الاقتصادي في أنحاء العالم.
وقالــت مصر إنها تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المحلي إلى ما بين 3.5 وأربعة 

بالمئة في السنة المالية القادمة ليسجل أدنى معدل له في خمس سنوات.
الدولار يساوي 5.64 جنيه مصري.

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي
يؤسس حسابا بقيمة ملياري دولار
لدعم مشروعات القطاع الخاص

قالـت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
صحيفة أمـس الأربعـاء إن مجموعة 
الراجحـي الدوليـة للاسـتثمار وهي 
شـركة سـعودية خاصة تعتزم انفاق 
400 مليـون دولار بحلول عـام 2011 
مصـر  فـي  والـذرة  القمـح  لانتـاج 

والسودان. 
الرئيـس  الملاحـي  خالـد  وقـال 
لصحيفـة  للشـركة  التنفيـذي 
فـي  بـدأت  الشـركة  إن  (الجزيـرة) 
زراعـة أكثـر مـن مئة الـف فـدان من 
الأراضي الزراعية في مصر هذا العام 
وتتوقـع جنـي أول محصـول بحلول 

الشـركة  وبـدأت  أيار/مايـو.   نهايـة 
فـي زراعـة نحـو 130 ألـف فـدان من 
السـودان  فـي  الزراعيـة  الأراضـي 
بالذرة البيضاء (السـرغوم) لتمهيد 

الأرض للزراعة في المستقبل. 
وحثت السـعودية الشـركات على 
الاسـتثمار في المشـروعات الزراعية 
في الخارج بعد أن قررت العام الماضي 
خفض انتاجها من القمح بنسبة 12.5 
بالمئة سـنويا متخلية عن خطة مدتها 
30 عامـا لتحقيق الاكتفـاء الذاتي من 
القمح والتي اسـتنفدت مـوارد المياه 

في المملكة. 

مجموعة الراجحي السعودية تستثمر 
 400 مليون دولار بالزراعة في افريقيا

■ واشنطن - ا ف ب: اظهرت دراسة عرضت 
الثلاثــاء ان خفــض انبعاثات الغازات المســببة 
لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري ولا ســيما ثاني 
اوكســيد الكربون خلال القرن الحالي ســيكون 
كافيا لانقاذ الجليد في القطب الشمالي وتجنب 

اكثر الاثار الكارثية في ارتفاع حرارة الارض.
ويــرى واضعو الدراســة ان ارتفــاع الحرارة 
في القطب الشــمالي سيخفض بالنصف تقريبا 
ما يســاعد في المحافظة على الاســماك والطيور 
البحرية والحيوانات القطبية مثل الدب الابيض 

ولا سيما في شمال بحر برينغ.
فــي  الباحــث  واشــنطن  وارن  واوضــح 
«ناشــونال سنتر فور اتموسفيريك ريسيرتش» 
المشــرف الرئيســي على هذه الدراسة انه يمكن 
من خلال ذلــك التوصل وان جزئيــا الى تجنب 
اخطر جوانــب التغيير المناخــي المحتملة ومنها 
ذوبان الغطاء الجليدي وتراجع المجلدة الارضية 

وارتفاع مستوى المحيطات.

وزارة  مولتهــا  التــي  الدراســة  وســتصدر 
الطاقــة الامريكيــة الاســبوع المقبــل في نشــرة 

(جيوفيزيكال ريسيرتش ليترز).
وقال واشــنطن الذي اســتند الى عدة نماذج 
محاكاة معلوماتية ان «هذه الاعمال تظهر ان من 
غير الممكن تجنب حصول ارتفاع كبير في حرارة 

الارض في القرن الحادي والعشرين».
واضــاف «لكــن في حــال تمكــن العالــم من 
خفــض انبعاثات غــازات الدفيئة بهذه النســبة 
اي 70٪ يمكننــا ان نجمد التهديــد الذي يطرحه 
التغيــر المناخــي بحــدود معينة وتجنــب وقوع 

الكارثة».
وارتفع متوسط حرارة الارض بحوالى نصف 
درجة مئويــة منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية 

(منتصف القرن التاسع عشر).
والارتفاع في حــرارة الارض عائد خصوصا 
الى انبعاثات الغازات الكربونية ولا سيما ثاني 

اكسيد الكربون على ما ذكرت الدراسة.

دراسة: خفض انبعاثات الكربونية 
بنسبة 70٪ قد ينقذ الجليد القطبي

صندوق النقد العربي يقرض 
الأردن 54.7 مليون دولار

 ■ عمّـان - يـو بـي آي: قـدّم صندوق النقـد العربي 
قرضا لـلأردن أمس الأربعـاء بقيمـة 54.7 مليون دولار 

لتسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
ونقـل بيـان عن وزيـر المالية الأردني باسـم السـالم 
قولـه إن اتفاقية القرض، التي وُقعت على هامش أعمال 
الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي بدأت 
امس على الشـاطىء الشـرقي للبحر الميت، ستخصّص 
لدعـم الإصلاحات التي ينـوي الأردن تنفيذها في قطاع 

مالية الحكومة.
وقال السـالم إن الإصلاحات تركز على ثلاثة محاور 
هي مواصلة تنفيذ مشـروع نظام إدارة المعلومات المالية 
الحكوميـة وتوسـيع نطـاق حسـاب الخزينـة الموحّـد 

وتطوير إدارة الدين العام.
من ناحيته قـال رئيس الصندوق جاسـم المناعي إن 
هذا القرض هو الــ15 الذي يوقعه الصندوق مع الأردن 
بمبلغ إجمالي وصل إلـى 293 مليون دولار، في مجالات 
دعم ميـزان المدفوعات والتصحيح الهيكلـي في القطاع 

النقدي والتبادل التجاري وتشجيع التجارة العربية.
ويعتبـر صنـدوق النقـد العربـي مؤسّسـة مصرفية 
عربية إقليمية. وقد تأسّـس عام 1976 وبدأت بممارسـة 
أنشـطته عـام 1977، ويتخذ من الكويت مقـراً له ويضم 

في عضويته 22 دولة عربية.
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دبي - من داليا مرزبان: 

قال الرئيس التنفيذي لاسـتاندارد تشارترد صادق أمس 
الأربعاء إن سوق الصكوك (السندات الاسلامية) ستنتعش 
في غضون سـتة اشـهر وسيجمع مصدرون سـياديون ومن 

الشركات عشرة مليارات دولار على الأقل في عام 2009. 
وقـال آفـاق خـان الرئيـس التنفيـذي للبنـك وهـو ذراع 
المعامـلات الإسـلامية لبنـك سـتاندارد تشـارترد إن إصدار 
الصكوك سينخفض من نحو 15 مليار دولار في العام الماضي 

لكن القطاع مازال يملك امكانات نمو كبيرة. 
وأبلغ خان قمة رويترز للتمويل الإسلامي في دبي «اعتقد 
انها ستنتعش في غضون ستة اشهر أو نحو ذلك.» وتستعد 

اندونيسيا لبيع أول صكوك لها. 
وأضـاف «نحن وبنكين آخرين نقـود المبادرة. ونتوقع ان 
تسـتكمل بحلول أواخر الأسـبوع المقبل اعتمادا على أوضاع 

السوق.» 
وتباطأ اصدار الصكوك على مسـتوى العالم بحدة العام 
الماضي مع تدهور توقعات الاقتصاد العالمي ونقص السيولة 

بسبب خفض البنوك للاقراض. 
ويقـول خـان إن الاهتمـام لـم يتبـدد تمامـا وأوضـح ان 
ستاندارد تشارترد يجري محادثات مع العديد من المصدرين 

المحتملين. 
وانخفضت اصدار السـندات الجديدة بنسبة الثلثين إلى 
أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في عام 2008 مع انخفاض 
المبيعات في ماليزيا السوق الرئيسية بنسبة 78 بالمئة حسب 

بيانات خدمة معلومات التمويل الإسلامي. 
وقـال خـان «نحـن نشـهد نطاقـا أوسـع مـن المصدريـن 
يتحدثـون معنـا وفي مختلف أرجاء السـوق... المؤسسـات 
السـجل  ذات  والشـركات  السـيادية  والصناديـق  الماليـة 

السابق في مثل هذه التعاملات تتطلع» لإصدار صكوك. 
وقالت البحرين أمـس الأربعاء انها تعتزم إصدار صكوك 
قيمتهـا 550 مليون دولار يوم  27 أيار/مايو في حين اختارت 

دبي وقطر اصدار سندات تقليدية الشهر الماضي. 
وقـال خـان إن الأصول في قطاع التمويل الإسـلامي تبلغ 
قيمتها ما بين 750 مليار و900 مليار دولار واضاف أن القطاع 

مازال ينمو بما بين 15 و20 بالمئة سنويا. 

بنك ستاندارد تشارترد: الصكوك 
الاسلامية ستنتعش في غضون ستة أشهر 

■ المنامــة - رويتــرز: قــال الرئيــس 
التنفيــذي لبنــك الاســتثمار الاســلامي 
البحرينــي أركابيتــا إن البنــك جمع أكثر 
من ثلثي إصدار حقوق قيمته 400 مليون 
دولار من مســاهمين حاليــين ويأمل في 

إكمال العملية بنهاية نيسان/ابريل.
وأبلــغ عاطف عبــد الملك قمــة رويترز 
للتمويــل الإســلامي فــي البحرين أمس 
الأربعــاء بــأن البنك يتوقــع جمع الجزء 
المتبقي من إصدار الحقوق من مستثمرين 
اســتراتيجيين أو صناديق ثروة سيادية 

بمنطقة الخليج العربية.
وقال عبد الملك إن أركابيتا أكمل عملية 
خفــض التزاماته إلــى 300 مليون دولار 
ممــا بين 800 و900 مليــون دولار مضيفا 
أن مســتوى رأســمال البنــك جيــد فــي 
الوقــت الحالي بعدما وقــع اتفاق قرض 
بقيمــة 300 مليون دولار فــي نهاية العام 

الماضي. وتابع «تمويلنا جيد» مضيفا أن 
أركابيتا مدد أجل استحقاق القروض أو 

سددها بالكامل.
وذكــر أن البنــك يرغــب فــي إنجــاز 
عمليتــي اســتحواذ فــي قطاعــي البنية 
التحتيــة أو العقــارات في اســيا بحلول 
يونيــو حزيــران ولا يــزال ينافــس على 
شراء الأصول المتعثرة لشركة الاستثمار 
فــي الكهربــاء الاســترالية بابكــوك آند 
براون باور. وامتنع عن الادلاء بمزيد من 

التفاصيل.
يرغــب  البنــك  إن  الملــك  عبــد  وقــال 
أيضــا فــي تأســيس «صنــدوق إقراض 
كبير» يركــز على الولايــات المتحدة وإن 
التفاصيل بشــأنه ســتعلن فــي غضون 

أسبوعين.
ويمضي مشروع عقاري سكني مزمع 
يتكلف 3.5 مليار دولار في قطر مع شركة 

الامتياز للاســتثمار الكويتية في مساره 
وكذلك مشــروع محطة لتوليــد الكهرباء 
باســتخدام طاقة الريــاح بتكلفة ملياري 

دولار في الصين.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لأركابيتــا 
«حتى فــي هذه الســوق الصعبة حالفنا 
الحظ الاســبوع الماضــي لتأمين قروض 
من أجلــه» مضيفــا أن المحفظــة الحالية 
لمحطــة توليــد الكهرباء تبلــغ 200 مليون 
دولار ســيتم زيادتهــا إلى مليــار دولار. 
وتابع أنه ســيتم جمع مليار دولار أخرى 

من خلال اصدار سندات.
وفي وقت ســابق من الشــهر الحالي 
خفضت مؤسســة التصنيــف الائتماني 
ســتاندرد آند بورز تصنيفهــا الائتماني 
لعجز الطرف الآخر عن السداد في المدى 
البعيد لبنك اركابيتا قائلة إن ذلك يعكس 

الضعف الشديد في أجواء الاستثمار.

بنك أركابيتا البحريني يسعى لجمع 
400 مليون دولار ويدرس عمليات استحواذ 

■ واشنطن - يو بي آي: قال الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما يـوم الثلاثاء ان 
الاجراءات التي اتخذتها ادارته لمواجهة 
الازمة الاقتصادية بدأت تأتي ثمارها مع 
تحسـن الوضع الاقتصـادي، لكنه حذر 
مـن أن المزيد من الاوقات الصعبة تنتظر 
البلاد ودعا الى بناء النظام الجديد على 

اساس «من الصخر».
ورأى اوبامـا فـي خطـاب القـاه فـي 
جامعـة جورجتـاون فـي واشـنطن أن 
خطـة التحفيز التي اقـرت اخيراً «بدأت 
تنتج بـوادر لتحسـن الاقتصـاد، ولكن 
هذا لا يعني أن الاوقات الصعبة قد ولت. 
فعام 2009 سـيظل صعباً على الاقتصاد 
الامريكـي، وسـتؤدي حدة الركـود الى 
فقدان مزيد من الوظائف وحبس الرهن 

والكثير من الألم».
لـم  أنـه  الامريكـي  الرئيـس  ورأى 
يعـد مقبـولاً «اعتمـاد نظام مالـي يعود 
الـى القـرن العشـرين في القـرن الـ21، 
بتهديـد  البعـض  لطيـش  والسـماح 
الاقتصـاد برمتـه». وأضـاف «لـم يعـد 
بإمكاننـا ان نعيـد بنـاء الاقتصـاد على 
كومة رمل، علينا تشـييده فوق الصخر، 
وضع أساسـات صلبة للنمو والازدهار، 

تنقلنا من عصر الاقتراض والانفاق الى 
عصر الادخار والاستثمار».

وأشـار إلـى ان الضعـف فـي النظام 
السياسي يساهم مع الضعف في النظام 
الاقتصادي باستمرار الأزمة، ولفت الى 
ضـرورة اعتمـاد حلول جريئة، مشـدداً 
علـى أن الولايـات المتحـدة «سـتصبح 

منزلاً مبنياً فوق الصخر».
ودافـع اوباما بعد شـرح مطـول عن 
اسـباب الأزمـة الاقتصادية التـي ورثها 
في اليوم الاول لتسـمله السلطة رسمياً 

عن قرار ادارته دعم المصارف.
وقـال «هنـاك مـن يـرى ببسـاطة ان 
علـى الحكومة أن تدع المصـارف تفلس، 
خصوصـاً انـه فـي كثيـر مـن الأحيـان 
فـإن القـرارات السـيئة التـي اتخذتهـا 
البنوك هي المسـؤولة عـن الأزمة. ولكن 
رأس  مـن  دولار  كل  فـإن  الواقـع،  فـي 
المـال يفضـي الـى 8 او 10 دولارات مـن 
القروض للعائلات وللشـركات، ويمكن 
لهـذا الاثر المضاعـف أن يرفع فـي نهاية 

المطاف معدلات النمو الاقتصادي».
أن «كل اجـراء  أوبامـا علـى  وشـدد 
أو تدبيـر نتخـذه يسـتند الـى روؤيـة 
مسـتقبلية شـاملة، وهـو مسـتقبل يعد 

بالنمو الاقتصادي المطرد ويخلق فرص 
عمل جيدة ويزيد الدخل، وهو مسـتقبل 
يقـوم علـى الازدهـار بعيداً مـن الديون 
المفرطة أو المضاربـات المتهورة أو الربح 

الآني».
أقـرت  الامريكيـة  الادارة  أن  يذكـر 
دولار،  تريليـون   3.6 قيمتهـا  موازنـة 
تخصصهـا لإصـلاح النظامـين الصحي 
انتـاج  قطاعـات  ولدعـم  والتربـوي، 

مصادر الطاقة المتجددة.
ويتوقع أن يبلغ العجز فيها تريليون 
و 75 مليـار دولار أي مـا يوازي ٪12.3 
مـن المردود السـنوي، وهـو أعلى معدل 
للعجـز في البـلاد منـذ الحـرب العالمية 

الثانية. 
مـن جهـة ثانية قـال اوبامـا انه يرى 
«بـوارق امل» بالنسـبة للاقتصـاد غير 
انـه حـذر الامريكيـين مـن ان الازمـة لم 
تنته بعد وان سنة 2009 ستكون صعبة 
وستشـهد الغـاء المزيـد مـن الوظائـف 

ومصادرة المزيد من المنازل.
السـيارات  صناعـة  علـى  ان  وقـال 
او  بالافـلاس  المهـددة  مثـلا  الامريكيـة 
شـركة التأمين العملاقة «ايـه اي جي»، 
ان تسـتعد لخيارات «صعبة». واضاف 

«ان الظـرف لا يـزال صعبـا وهـذا امر لا 
شـك فيه. ونحن لم نخـرج باي حال من 
الازمـة. لكننا من حيث نحـن الان، نرى 

للمرة الاولى بوارق امل».
كما اكـد اوباما انه يشـعر بحركة في 
اسـواق العمـل والعقـار «والمؤسسـات 
الصغـرى تشـهد قفـزة في نشـاطها في 
منـذ  الاولـى  للمـرة  القـروض  مجـال 

اشهر».
غيـر ان اوبامـا حـذر مـن ان «ذلك لا 
يعني ان الايام الصعبة قد ولت. وسـنة 
الاقتصـاد  علـى  صعبـة  سـتكون   2009
الامريكـي». وتابع القول «ان شـدة هذا 
الانكماش سـتؤدي الى الغـاء المزيد من 
الوظائـف والمزيـد مـن عمليـات الحجز 
ان  قبـل  الآلام  مـن  والمزيـد  العقـاري 

ينقضي العام».
وحـذر مـن ان «الاسـواق سـتواصل 
الصعـود والهبـوط والقـروض لا تـزال 
بعيدة عن الانسياب بالسهولة الواجبة 
كما ان اعادة هيكلة (شركة التأمين) ايه 
اي جي ومجموعات صناعة السـيارات 
سـتتطلب خيـارات صعبة وقـد لا تلقى 

تأييدا شعبيا احيانا».
وقـد تلقـت شـركتا جنـرال موتـورز 

لصناعة السـيارات ومنافستها كرايزلر 
عـدة مليارات من الـدولارات من الدولة 
للنجـاة من الافلاس غيـر ان اوباما قرر 
وقـف خطـط اعـادة هيكلتهمـا وحثهما 
للتنفيـذ"  "قابلـة  حلـول  تقـديم  علـى 
للحصـول علـى امـوال اضافيـة ملوحا 

بذلك بشبح الافلاس للشركتين.
وقال اوباما "نحن نأمل بقوة ان تجد 
كرايزلـر فـي الاسـابيع القريبة شـريكا 
فعـالا وان تعـد جنـرال موتـورز خطـة 
المردوديـة  درب  علـى  تضعهـا  نشـاط 
دون دعـم بـلا نهاية مـن امـوال دافعي 
الضرائـب الامريكيـين". وتدعـو ادارته 
الى تحالف بين كرايزلر وشـركة "فيات" 

الايطالية.
وفـي الوقت الذي يحتـاج فيه اوباما 
الـى كامل رصيده السياسـي قبل اتخاذ 
اجـراءات جديـدة ليـس فقط بالنسـبة 
لشـركات صناعـة السـيارات بـل ايضا 
بالنسـبة للبنـوك، فقـد رفـض الرئيس 
الـى  الموجهـة  الانتقـادات  الامريكـي 
سياسـاته. وتتمحـور هـذه الانتقادات 
اساسـا حول تفاقم النفقـات المؤدي الى 
عجـز لا نهاية لـه والافراط فـي التدخل 

الحكومي. 

أوباما يدعو الى بناء الاقتصاد الامريكي «على أساس من الصخر»

■ نيويـورك - يو بي آي: قال مسـؤولون كبار 
فـي الإدارة الامريكيـة ان الرئيـس بـاراك اوبامـا 
بأوضـاع  تتعلـق  بيانـات  عـن  للكشـف  يخطـط 
المصـارف الكبـرى الــ19 في البـلاد لتعزيـز الثقة 

بالنظام المالي دون اثارة حفيظة المستثمرين.
أمـس  تايمـز)  (نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
بعـض  عـن  الكشـف  قـررت  الادارة  أن  الاربعـاء 
التفاصيـل الحساسـة حـول نتائـج الاختبـارات 
التـي تجـرى الآن حـول وضـع المؤسسـات المالية 
بعدما خلصت الى ان التكتم على النتائج قد يهرّب 
المسـتثمرين ظناً منهم بأن هذه المؤسسـات تعاني 
من مشـاكل. وعلى رغم أن من المتوقع ان تنجح كل 
المصارف في الاختبـارات، فيرجح ان ينال بعضها 
علامـات أكثر مـن غيرها، مما اثـار تخوفات من ان 

يـؤدي نشـر النتائـج المفصلـة وكشـف المصـارف 
الاكثر ضعفاً النتيجة نفسها.

وكانـت وزارة الخزانـة اعلنـت أنها لن تشـكف 
الا عـن الدفعات الجديدة مـن رؤوس الاموال التي 
تدخل الى المصارف التـي يعتبرها الخبراء مهددة 

في حال طال أمد الازمة والركود الاقتصاديين.
ويرجـح ان تكـون الادارة الامريكيـة اضطـرت 
الى اخذ هذه التدابير جزئياً بسـبب بنك غولدمان 
سـاكس الـذي نجـح يـوم الثلاثـاء في بيع اسـهم 
ستسـتخدم  دولار،  مليـارات   5 بقيمـة  جديـدة 
عائداتهـا لتسـديد القرض الحكومـي الذي وافقت 

عليه الحكومة وتبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
وجاءت هـذه الاموال من صندوق دعم الأصول 
المضطربـة، واعتبـر كشـف غولدمان سـاكس عن 

هـذه المعلومـات طريقـة لبـث الثقـة فـي السـوق 
بقدرتها على تجاوز اختبار الازمة.

ضغوطـا  سـاكس  غولدمـان  عمـل  وفـرض 
علـى المؤسسـات الماليـة الأخـرى لكي تفعـل الأمر 
نفسـه، تحـت طائلـة التعـرض لحكـم قـاس مـن 
قبـل المسـتثمرين.  وتخشـى الادارة مـن أن يؤدي 
الكشـف عن تفاصيل تتعلق بالمصارف القوية الى 
ترك المصارف الاضعف عرضة لتكهنات وشائعات 
تضر بالسوق، مما سيصعب شملها بخطط الانقاذ 

اكثر كلفة وصعوبة.
علـى  سـاكس  غولدمـان  خطـوة  تفـرض  كمـا 
الادارة ضغطا للبت في الشـروط التي تطبق على 
المؤسسـات التي تعيد الامـوال التي حصلت عليها 

من خطط الانقاذ.

ومن غير الواضح على سـبيل المثال اذا كان هذا 
المصرف سيسـتفيد من الدعم غير المباشـر البالغة 
قيمته مليارات الـدولارات من الحكومة الفيدرالية 
علـى شـكل تأمـين علـى ديونها فـي إطـار برنامج 

التأمين على الودائع الاتحادية. 
وفـي الأوقات العادية ، لا يكشـف المنظمون عن 
نتائـج الامتحانـات المصرفية أو أسـماء المصارف 
المضطربة خوفا التسـبب بهـروب رؤوس الأموال 

منها. 
وشـرح مسـؤول كبيـر فـي الادارة الامريكيـة 
ان «الغـرض مـن هـذا البرنامج هو الحـؤول دون 
التسـبب بالذعـر، وليـس العكس، وبـات واضحاً 
بالنسـبة الينا أننا والمصارف سنضطر لان نشرح 

في اي خانة يقع كل مصرف». 

الادارة الامريكية تتجه لنشر تفاصيل حساسة 
تتعلق بأوضاع المصارف الكبرى لتعزيز الثقة بالنظام المالي

■ عمـان - ا ف ب: يبدأ الاردن العام المقبل تنفيذ 
مشـروع سـكة حديد بقيمـة 3.6 مليـار دولار بهدف 
تنشـيط التجـارة مـع جيرانـه وخلـق فـرص عمل 
لمواطنيـه الذيـن يعانون وضعـا اقتصاديـا صعبا، 

حسبما افاد وزير النقل الاردني سهل المجالي.
وقـال المجالي فـي مقابلة مع وكالـة فرانس برس 
الثلاثـاء ان «المشـروع الـذي سـيكلف حوالـى 4.5 
مليـار دينـار اردني يعتبر مشـروعا حيويـا للاردن 
لانه سـيجعل من حركة الشـحن أكثر سرعة ويسرا 

وسيقلل الكلفة ويرفع من مستوى التنافسية».
واضـاف انـه «سـيوفر فـرص عمـل هائلـة جـدا 
للاردنيين فسـنحتاج عمـال صيانة وعمال تشـغيل 
القاطـرات وعمال الشـحن ونقـل البضائـع وما الى 
ذلك». وسـتربط سـكة الحديد ميناء العقبة الاردني 
(325 كـم جنـوب عمان) مـع الحدود السـورية عبر 
عمـان والمدينـة الصناعيـة فـي الزرقـاء وهمـا اكبر 

محافظتين في المملكة من حيث كثافة السكان.
كمـا سـتربط سـكة الحديـد التـي تغطـي 1600 
كلـم الحـدود العراقية والسـعودية مع مدينـة اربد 
(89 كـم شـمال عمـان) اضافة الـى مدينتـي الازرق 
والمفرق (شـمال- شـرق عمان). ومن المقرر ان يبدأ 
العمل العام المقبل بالمشـروع، الـذي يتوقع ان يكون 
جاهزا بحلول عام 2013، وفقا للمجالي الذي اوضح 

ان التركيـز سـينصب أولا علـى الشـحن بينمـا يتم 
التخطيط مستقبلا لعمليات نقل الركاب.

وقال المجالي انـه «تم فعليا طرح عطاءات خاصة 
بالمشـروع»، مشـيرا الى «امـور لوجسـيتية وأمنية 
يجـب حلها علـى الحـدود العراقية-الاردنية» دون 

اعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفقا لوزارة النقل الاردنية فان سـرعة قطارات 
الشـحن السـريع تصل الـى 100 كلم/السـاعة بينما 
تصل سـرعة قطارات الركاب الى 160 كلم/السـاعة. 
وقـال المجالـي ان هنـاك عـدة خيـارات فيمـا يتعلق 
بتمويل المشـروع موضحـا ان الحكومـة «قد تحتاج 
الـى نوع من الدعم المالي يتم مـن خلال تنفيذ البنية 
التحتيـة مـن خـلال القطـاع الخـاص او مـن خـلال 
قـرض». واكـد ان الحكومة «جـادة في المضـي قدما 
بالمشـروع» مشـيرا الى تخصيص 140 مليون دولار 

لغايات استملاك الاراضي.
واوضـح المجالـي، الذي اصبـح وزيـرا للنقل مع 
التعديـل الـوزاري الاخيـر علـى الحكومـة الاردنية 
في شـباط /فبراير الماضي، انه «تم اسـتملاك اراض 

كبيرة في الصحراء ولكن ليس داخل المدن».
وكان الاردن وعـدد مـن الـدول العربيـة اتفقـوا 
علـى مشـروع الربـط السـككي خلال اجتمـاع لجنة 
الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا 

(الاسكوا) عام 2003.
واوضـح المجالـي ان «خطـة الربـط تحـدد نقاط 
الالتقاء ويفترض بكل دولة ان تنجز البنية التحتية 
اللازمة لاسـتكمال الربط خلال السـنوات القادمة». 
السـككي  الربـط  علـى  نعمـل  لا  «نحـن  واضـاف 
فقـط، نحن نعمل علـى ايجـاد موانئ بريـة ومراكز 
لوجسـتية تعمل على تسـهيل عملية تبادل البضائع 
بالنقـل المتعـدد». واوضح انه «سـيكون هناك مركز 
لوجسـتي كبير جدا في عمان متعدد وسائط النقل، 
فسـكة الحديـد سـتمر مـن هنـاك اضافة الى شـبكة 
الطـرق وسـيكون هنـاك مطـار للشـحن فـي المفرق 
(شمال-شـرق عمان)». واشار الى ان ذلك «سيعود 

بآثار ايجابية على المجتمع والاقتصاد في المملكة».
وبلغت قيمة موازنة الاردن لعام 2009 نحو سـتة 
مليارات و150 مليون دينار (8 مليارات و677 مليون 
دولار) وفاقـت موازنة عام 2008 بنحـو مليار و300 
مليون دولار، فيمـا يتوقع ان يبلغ العجز نحو مليار 

و500 مليون دولار، وفق تقديرات حديثة.
وتقدر نسـبة البطالـة وفقا للارقام الرسـمية في 
بلـد يبلـغ تعـداد سـكانه نحو سـتة ملايين نسـمة، 
بــ14.3 ٪، بينما تقدرها مصادر مسـتقلة بـ٪25. 
وسـجل معدل التضخـم في الاردن خـلال عام 2008 

مستوى قياسيا بارتفاعه الى ٪15.5.

وهناك سـكتا حديد في المملكـة الصحراوية التي 
تبلغ مسـاحتها 300 الف كم مربـع. وينقل قطار يبلغ 
طولـة سـكته 175 كلـم بـين عمـان ودمشـق الركاب 
بـين المدينتـين مرتـين فـي الاسـبوع وهـو جـزء مما 
يعـرف بالخـط الحجـازي (1300 كلـم) الـذي بنته 
الدولـة العثمانية عـام 1900 لنقل الحجـاج الى مكة 
والمدينـة في السـعودية. ولكـن هذا الخـط ليس له 
علاقة بمشـروع الربط السـككي الذي يبدأ العمل به 
العام المقبل. وعزا المجالي ذلك الى انه «قديم جدا ولا 

يجدي اقتصاديا علاوة على المشاكة الفنية».
ينقـل  الـذي  الآخـر،  الحديـدي  الخـط  ولكـن 
الفوسـفات مـن مناجـم الـى العقبة فـي الجنوب قد 
يدخـل ضمن المشـروع. فهـو يحمل ما بـين 5.2 الى 3 

ملايين طن من الفوسفات سنويا.
ويعـد الاردن ثانـي اكبـر مصـدر للفوسـفات في 
العالم وسـادس اكبر منتج له عالميا. واشـار المجالي 
الـى ان الحكومة تخطط ايضا لمشـروع قطار خفيف 
بين عمان والزرقاء التي تبعد 27 كلم شرق العاصمة 
الاردنيـة. ويهـدف هـذا المشـروع الى نقـل 100 الف 
راكب يوميا في وقت يقطن فيه نصف سـكان الاردن 
مدينتـي الزرقـاء وعمان. ومن المتوقـع ان تبلغ كلفة 
المشـروع 250 مليـون دولار، فيمـا وعـدت الحكومة 

بتقديم 80 مليون دولار للبنية التحتية.

الاردن يعلق آمالا كبيرة على مشروع لربط المملكة بدول الجوار بشبكة للسكك الحديد

■ لنـدن - رويترز: تراجعت أسـعار 
العقـود الآجلـة للنفـط الخـام الامريكي 
عن أعلى مسـتوياتها خلال الجلسـة إلى 
أقل مـن 50 دولارا للبرميل أمس الأربعاء 
بعدمـا توقعـت منظمـة اوبك فـي أحدث 
تقريـر شـهري لهـا بشـأن سـوق النفط 
انخفاضـا بوتيرة أسـرع مـن المتوقع في 

الطلب العالمي على النفط.
بتوقيـت   1214 السـاعة  وبحلـول 
الخـام  عقـود  سـعر  ارتفـع  غرينتـش 
ايار/مايـو  تسـليم  الخفيـف  الامريكـي 
ثمانية سـنتات إلى 49.49 دولار للبرميل 
بعدمـا ارتفـع في وقت سـابق إلى 50.79 
دولار. وانخفـض مزيـج برنت 32 سـنتا 

إلى 51.64 دولار للبرميل.
مـن جهتهـا قالـت منظمة أوبـك أمس 
إنها تتوقـع انخفاض الطلب العالمي على 

النفـط بأسـرع ممـا كان يعتقـد مـن قبل 
مـع التراجـع الاقتصـادي الـذي يقلـص 
الاسـتهلاك.  وقالـت أوبـك فـي تقريرها 
الشـهري عـن سـوق النفـط إن الطلـب 
سـينخفض بمقـدار 1.37 مليـون برميل 
يوميـا فـي عـام 2009 إلـى 84.2 مليـون 
برميـل يوميـا فـي المتوسـط. وكانت من 
قبل تتوقـع انخفاضا بمقدار 1.01 مليون 
برميـل يوميـا.  ويترجع الطلب بأسـرع 
معـدل فـي الـدول المتقدمة الأعضـاء في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكن 
التراجع الاقتصادي العالمي حد كذلك من 
الطلب في الاسـواق سريعة النمو سابقا 

في دول نامية مثل الصين والهند. 
وقالـت أوبـك ان نمو الطلـب في دول 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  خـارج 
بالمئـة   90 بنسـبة  انخفـض  والتنميـة 

بمعدل سنوي ومن المتوقع الآن ان يرتفع 
بمقـدار 200 الـف برميـل يوميـا فقط في 
عـام 2009.  وقالـت أوبـك فـي تقريرهـا 
نمـو  فـإن  الماضـي  العـام  عكـس  "علـى 
الطلـب من خـارج دول منظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة فقـد 90 بالمئة من 

قوته هذا العام". 
وارتفعت اسـعار النفط إلـى ما يقرب 
مـن 150 دولارا للبرميل في تموز /يوليو 
الماضي متأثرة جزئيا بتوقعات استمرار 

نمو الطلب في الدول النامية. 
وانخفضت أسـعار النفط إلى نحو 50 
دولارا منـذ ذلك الحـين نتيجـة للتراجع 
بخفـض  أوبـك  وتعهـدت  الاقتصـادي.  
انتاجهـا بمقدار 4.2 مليـون برميل يوميا 
أي مـا يعـادل خمسـة بالمئـة مـن الطلب 
/سـبتمبر  ايلـول  منـذ  اليومـي  العالمـي 

الماضي. 
وأبقت أوبك المسـؤولة عـن ضخ أكثر 
مـن ثلـث النفـط العالمي على مسـتويات 
انتاجها دون تغيير في اجتماعها السابق 
فـي مارس لكنها دعـت لاجتماع آخر يوم 

28 ايار/مايو لتقييم أوضاع السوق. 
المقبلـة  الأشـهر  "فـي  أوبـك  وقالـت 
مـن المتوقـع ان تظـل السـوق تعاني من 
المحيـط  التيقـن  عـدم  بسـبب  ضغـوط 
بالتوقعـات الاقتصاديـة وتراجع الطلب 

والزيادة الكبيرة في المخزونات." 
ووفقـا لحسـابات رويتـرز اسـتنادا 
إلـى بيانـات أوبك فقـد التزمـت المنظمة 
بتخفيضات الانتاج المتفق عليها بنسـبة 
أظهـرت  آخـر  صعيـد  علـى  بالمئـة.    83
بيانات حكومية أمـس ارتفاع مخزونات 
النفط الخام الأمريكية بدرجة أكبر بكثير 

مما كان متوقعا الأسبوع الماضي مما دفع 
المعروض إلى أعلى مستوياته فيما يقرب 
من 19 عاما. وبحسب التقرير الأسبوعي 
لإدارة معلومـات الطاقة الأمريكية ارتفع 
معروض النفط الخـام 5.6 مليون برميل 
إلـى 366.7 مليون برميل ليصل إلى أعلى 
مسـتوياه منذ بلغـت المخزونـات 367.4 
مليون برميل على مدى الأسـبوع المنتهي 

في 21 أيلول 1990.
كان اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز لآراء 
المحللـين قبيل صـدور البيانـات قد توقع 
زيـادة 1.9 مليـون برميـل فـي معروض 
الخـام للأسـبوع المنتهي في العاشـر من 
نيسـان. كان معهـد البتـرول الأمريكـي 
قـال يوم الثلاثاء إن تقديره للمخزونات 
يظهـر زيادة 6.5 مليون برميل الأسـبوع 

الماضي لتصل إلى 371.2 مليون برميل. 

تراجع النفط دون 50 دولارا بعد توقعات اوبك بانخفاض الطلب 

دراسة مستقلة تعتبر الصويا والذرة المعدلة وراثيا ضعيفة الانتاجية
■ واشـنطن - ا ف ب: لم تسـجل الذرة والصويا المعدلة وراثيا اي 
تحسن يذكر في زيادة المحصول الزراعي كما يرى خبراء مستقلون في 
وقـت تثير هـذه الزراعات جدلا كبيرا في اوروبا وان كانت مسـتخدمة 

على نطاق واسع في الولايات المتحدة منذ تسويقها سنة 1996.
وتوصل اصحاب الدراسة، وهم اعضاء في «اتحاد العلماء المهتمين» 
الامريكي (يونيون اوف كنسـيرند ساينتسـتس)، في دراسـة نشرت 
على موقـع الاتحاد ان «اداء الزراعات المعدلـة وراثيا لزيادة المحصول 
بقي متواضعا حتى الان على الرغم من الجهود المكرسـة» منذ عشـرين 

عاما.
الا ان زيادة الانتاجية تظل الذريعة الرئيسية التي يقدمها المدافعون 
عـن المنتجـات المعدلـة وراثيا، مشـددين علـى ان مثل هـذه الزراعات 

ستتمكن من زيادة الانتاج لتوفير الغذاء لشعوب البلدان النامية.
ويضيـف الباحثـون «لم تسـجل اي زراعة معدلة وراثيـا زيادة في 
المحصول، باسـتثناء ذرة +بي تـي+ التي زاد محصولهـا الى حد ما». 
ويتسـاءل دوغ غوريان شرمان، المشـرف على الدراسة، حول جدوى 
الاسـتثمار في المنتجـات المعدلة وراثيا لاسـيما وانها قد تشـكل خطرا 

على البيئة.

ومنعت خمسـة بلدان اوروبية في اجراء احترازي، زراعة ذرة «بي 
تي» او «ام او ام 810» المعدلة وراثيا والتي تسـوقها شـركة مونسانتو 
الامريكية. ومن بين هذه البلدان فرنسـا والمانيا التي اتخذت قرار المنع 
الثلاثـاء. و»ام او ان 810» هـو المنتج المعدل وراثيا الوحيد المسـتخدم 
فـي الاتحاد الاوروبي منـذ 1998. واكـدت الحكومة الالمانيـة ان القرار 

يستند الى دراسات علمية بيئية.
ادخـال تعديـلات وراثيـة علـى ذرة «بـي تـي» (باسـيلوس  وتم 
تورنجيانسيس) من اجل تعزيز مقاومتها للحشرات المضرة بالزراعة، 

من بينها ثقابة الذرة، وهي دودة تلتهم عنق النبتة من الداخل.
ووفقـا للباحثين فـان الصويا المعدلة لمقاومة المبيدات العشـبية هي 
الاوسـع انتشارا في الولايات المتحدة «الا انها لم تؤد الى اي زيادة في 

المحاصيل».
وبينـت العمليـات الحسـابية ان مسـاهمة ذرة «بي تي» فـي زيادة 

المحصول منذ تسويقها سنة 1996 لم تتخط 2.0 او 3.0 ٪.
واسـتنادا لاحصـاءات وزارة الزراعـة الامريكية، تشـير الدراسـة 
الى ان معدل انتاج الـذرة عموما بالفدان ازدادت في الولايات المتحدة 
بنسـبة 28٪ بـين 2004 و2004 بالمقارنـة مع الفتـرة المماثلة بين 1991 

و1995. وتفيـد تحاليل واضعـي التقرير بان 3 او 4٪ فقط من الزيادة 
يمكـن ان ننسـبها الـى ذرة «بـي تـي»، ممـا يعنـي ان 24 او 25٪ من 

الزيادة ناجمة عن اساليب اخرى لتحسين زراعة الذرة.
امـا بالنسـبة للصويـا، والتـي ازداد معـدل انتاجها بنسـبة ٪16 
بالفـدان الواحد، فقد قدر الباحثون ان مسـاهمة المنتجات المعدلة فيها 

شبه معدومة.
واخيـرا، اشـار العلماء الـى زيادة انتـاج القمح في الفـدان الواحد 
بنسـبة 13٪ تقريبا بين الفترتين المذكورتين اعـلاه. والمفارقة هي انه 

لم يتم تسويق قمح معدل وراثيا.
تشـكل مسـاحة الاراضي المخصصـة للصويـا المعدلة فـي الولايات 
المتحـدة 90٪ من مجمـل الاراضي المخصصة لهذه النبتـة، الا ان هذه 

النسبة لزراعة الذرة لا تتخطى ٪63.
وقـال واضعـو الدراسـة ان النتائج تدفـع الى «البحث فـي تقنيات 
الزراعـة الاخـرى المتوفرة» لزيـادة المحاصيل، داعين الـى تطبيق آخر 
الاكتشـافات المرتبطـة بالجينوم (خارطة المكونـات الوراثية) من اجل 
تحسـين الخصائـص الجينيـة للزراعات مـن دون اللجـوء للمنتجات 

المعدلة وراثيا.

جنرال موتورز: الإفلاس
 أصبح الاحتمال الأقوى

 
■ نيويورك - د ب أ: أكدت شركة جنرال موتورز الأمريكية أن شبح الإفلاس أصبح 
يهددهـا أكثـر من أي وقـت مضى في ضوء تراجـع الآمال في إصلاح الشـركة إلى أدنى 

مستوى.
  وقـال رئيـس مجلـس إدارة الشـركة كينـت كريسـا فـي مقابلة مع صحيفـة (وول 
سـتريت جورنـال) يـوم الثلاثـاء «تراجع احتمـال التغلب علـى الأزمـة الحالية دون 
اللجوء للإفلاس».  وقال كريسـا إن شـركته تأمل أن تتدخل الدولة لمسـاعدة الشـركة 

في تسديد 
ديونها المتراكمة قائلا «سيكون هذا التدخل في مصلحة الشركة بالتأكيد».  وأفادت 
تقاريـر إعلامية فـي الولايات المتحدة بـأن الإدارة الأمريكية تنظر فـي اتخاذ مثل هذه 
الخطـوة.  ومنح الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما شـركة السـيارات الأمريكية جنرال 
موتورز المهددة بالإفلاس مهلة حتى نهاية أيار/مايو المقبل لتقديم خطة مقنعة لإصلاح 

أوضاعها قبل البت في تدخل الحكومة لصالحها. 

ديترويت اليكتريك تنتج سياراتها الكهربائية 
بماليزيا بالتعاون مع شركة بروتون المحلية

■ كـوالا لمبـور - د ب أ: أعلنـت شـركة ديترويـت إليكتريـك لصناعـة السـيارات 
الكهربائيـة، والتـي تتخذ مـن هولندا مقرا لهـا، أنها تعتزم انتـاج المجموعة الأولي من 
40 ألف سـيارة فـي ماليزيا العـام المقبل.  وقال ألبـرت لام، الرئيس التنفيذي لشـركة 
ديترويت إليكتريك، الذي شـكل فريقا مع شـركة بروتون الماليزية لصناعة السـيارات  

«نعتزم انتاج سيارة كهربائية عملية ذات سعر معقول». 
وتعتزم الشـركة إنتاج حوالي 210 آلاف سـيارة بحلول عام 2012 و 270 ألفا خلال 

عام 2013 ليتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والصينية والأمريكية. 
وذكرت الشـركة المصنعة أنه سـيتم تزويد السـيارة ديترويت إليكتريك ببطاريات 
«ليثيـوم أيـون بوليمر» في طرازيـن مختلفـين «اي 63 « واي 64». ويصـل المدى الذي 
تسـتطيع السـيارة الصغيـرة أن تقطعـه بالبطارية الليثيـوم إلى 180 كلـم و320 كلم 

للسيارة الكبيرة. 
ومـن المنتظر أن تكون السـرعة القصوى في السـيارتين 180 كلم/سـاعة وأن تصل 
سـرعة السـيارة مـن الصفر إلـى 100 كلم/سـاعة خـلال ثماني ثـوان. وينتـج المحرك 
الكهربائي 150 كيلوواط ويتصل بناقل حركة ذي أربع سـرعات.  وأوضح لام أن سـعر 

السيارة سيتراوح بين 19 ألف و23 يورو (25400 دولار و30774 دولار). 

هيونداي تقدم بلو ويل الكهربائية في معرض سول
 

■ سـول - د ب أ: يشـهد معرض سـول للسـيارات ظهور سـيارة شـركة هيونداي 
الاختباريـة «بلو ويـل» الكهربائيـة الهجين بمحرك يعمـل بالطاقة الكهربيـة والوقود 
التقليـدي ، علاوة على السـقف البانورامي الرائع الذي يحـوي خلايا لتجميع الطاقة 

الشمسية لتوفير المزيد من الطاقة للبطارية. 
تمتلـك بلـو ويل محـركا سـعة 1.6 لتـر بالإضافة إلـى محـرك كهربائي بقـدرة 100 

كيلووات، مع جهاز متغير ينقل الطاقة الحركية باستمرار للعجلات. 
وإلـى جانب خزان الوقود التقليدي  توجد مجموعـات من بطاريات الليثيوم أيون 

مثبتة أسفل المقاعد الخلفية. ويمكن شحنها من أي وصلة كهربائية. 
وللتأكيد على الجانب الصديق للبيئة في السـيارة الجديدة، اسـتخدمت هيونداي 
مـوادا بلاسـتيكية معـاد تدويرهـا في تصنيـع أجـزاء متعددة فـي السـيارة. ويتمتع 
النموذج الجديد بتصميم يستشـرف المستقبل بخطوط بارزة ومتدفقة على الجوانب. 
فالمصابيـح الأمامية ممتدة حتى أعلى حواجز الاصطدام فوق الإطارات لترسـم مقدمة 

توحي بالابتسامة. 

تركيا: صعود معدل البطالة الى ٪15.5 
انقـره - ا ف ب: ارتفعت نسـبة البطالة في تركيا الى رقم قياسـي هو 15.55٪ من 
اليد العاملة في ثلاثة اشهر حتى شباط /فبراير، ما يشكل ارتفاعا بمقدار 4.2 نقطة مما 

كانت عليه قبل 12 شهرا، بحسب تقديرات رسمية نشرت الاربعاء.
وارتفـع عـدد العاطلين عـن العمل بمقـدار 888 الاف شـخص عما كان عليـه قبل 12 

شهرا، ليبلغ 3.65 مليون، على ما اظهرت احصاءات معهد تويك.
وجمع تويك المعلومات من خلال دراسة شملت 91 الف شخص.

وبلغـت نسـبة البطالة للعـام قبل الماضـي 9.9٪ وعـدد العاطلين عـن العمل 2.33 
مليون.

وقال الخبراء ان الارقام التي نشرتها تويك مغلوطة بالرغم من انها افضل المتوافر، 
وان النسبة قد تصل الى 20٪ على الاقل.

واعلنـت الحكومة الثلاثاء ان الاقتصاد سـيتراجع على الارجح بنسـبة 3.6٪ هذا 
العام.

استمرار تراجع 
الاستثمارات 

الأجنبية بالصين 
■ بكــين - د ب أ : أعلنــت الحكومــة 
تراجــع  الأربعــاء  أمــس  الصينيــة 
فــي  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
الصــين خــلال الربــع الأول مــن العــام 
الحالي بنســبة 21٪ إلــى 21 مليار دولار 
الاقتصاديــة  الأزمــة  تداعيــات  بســبب 

العالمية الراهنة. 
وذكــرت وزارة التجــارة الصينيــة أن 
المباشرة واصلت  الاستثمارات الأجنبية 
خــلال آذار/مــارس الماضــي تراجعهــا 
للشهر السادس على التوالي رغم تباطؤ 

وتيرة التراجع. 
وأشارت الوزارة إلى إن الاستثمارات 
انخفضت خلال الشــهر الماضي بنســبة 
9.5٪ عن الشــهر نفسه من العام الماضي 
في حين كانت التراجع في شباط/فبراير 
بنســبة 15.1٪ وفــي كانــون ثان/يناير 
الماضــي 32.7٪.  وقال خبراء إن بيانات 
الشهر الماضي تشــير إلى أن المستثمرين 
الأجانــب بدأوا يدركون قــدرة الاقتصاد 

الصيني على التعافي سريعا. 

ارتفاع نسبة 
البطالة في ايران 

■ طهــران - ا ف ب: اعلن وزير العمل 
الايراني محمد جهرومي ان نسبة البطالة 
فــي ايران بلغــت 12.5٪ في الشــتاء، ما 
يشــكل ارتفاعا مقارنة بالموســم نفســه 
في العــام 2008 (11.9٪)، على ما نقلت 
وكالــة الانبــاء الطلابية الايرانية اســنا 
الاربعاء. وكان الوزير صرح في تشــرين 
مــن   ٪10.2 ان   2008 الاول/اكتوبــر 
الشــريحة العاملة من الســكان في ايران 

عاطلون عن العمل.
واعتبر محللون اقتصاديون ايرانيون 
ان نســبة البطالــة اعلــى مــن ذلــك فــي 

الواقع.
واكــدت حكومــة الرئيــس الايرانــي 
محمــود احمــدي نجــاد ان سياســاتها 
التي تعطي افضلية للشــركات الصغيرة 
تســهيلات  تقــديم  عبــر  والمتوســطة، 

مصرفية، اسهمت في الحد من البطالة.
لكــن هــذه السياســة تلقــى معارضة 
الكثير مــن المحللين الاقتصاديــين الذين 
المــدى  علــى  مثمــرة  غيــر  يعتبرونهــا 
الطويل ويرون انها مســؤولة جزئيا عن 

التضخم.
واشــارت تقديــرات غير رســمية الى 
وجــود حوالــى ثلاثة ملايــين عاطل عن 
العمــل مــن اصــل 70 مليونا هم ســكان 
ايــران. ونصــف عدد الســكان مــا دون 

الثلاثين من العمر.
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مانشستر سيتي يطمح لاستعادة القليل من امجاد السبعينات

هامبورغ وبريمن وشاختار على ابواب التأهل في كأس الاتحاد الاوروبي

كيفلين ايتوهو لاعب مانشستر سيتي (يمين) في منافسة على الكرة مع كلنيت ديمسي لاعب فولهام

سـتكون  ب:  ف  أ   - نيقوسـيا    ■
مهمـة هامبورغ وفيـردر بريمن الالمانيين 
وشـاختار دونيتسـك الاوكراني سـهلة 
في اياب الدور ربع النهائي من مسـابقة 
كأس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم 
الخميـس، نظـرا لتقدمهـم ذهابـا بفارق 
هدفين على مانشستر سـيتي الانكليزي 
ومرسـيليا  الايطالـي  واودينيـزي 

الفرنسي على التوالي.
على ملعب «سـيتي اوف مانشسـتر» 
يسـتقبل مانشسـتر سـيتي الانكليـزي 
مبـاراة  فـي  الالمانـي  هامبـورغ  ضيفـه 

منتظرة بعد سقوطه امامه 1-3 ذهابا.
يـول  مارتـن  الهولنـدي  ويؤكـد 
مـدرب هامبـورغ انـه سـعيد مـع فريقه 
رغـم الشـائعات حـول انتقالـه لتدريب 
وأبـدى  بالـذات،  سـيتي  مانشسـتر 
سعادته في تجربته مع النادي الشمالي 
في زحمة الاخبار التي تنشرها الصحف 
الالمانيـة عـن امكانيـة حلولـه بـدلا مـن 
الويلزي مـارك هيوز علـى رأس الفريق 

الانكليزي.
وعلـق يول علـى هذه الشـائعات في 
صحيفة «بيلـد» الالمانية «يبـدأ التقاذف 
باسـم يول عادة فـور تعثر اي مدرب في 
انكلتـرا مـع ناديه، وهذا الامـر يزعجني 

للغاية. انا لا افكر في ترك هامبورغ».
وأضـاف مـدرب توتنهـام الانكليزي 
السـابق «انا في ناد كبير يملك مشجعين 
متفانين، والعمل في اجـواء رائعة كهذه 

لا تجدها في جميع الاندية الاوروبية».
ويرتبط يـول بعقد مع هامبورغ حتى 
نهايـة الموسـم المقبل، ورغم عـدم تمديد 
عقـده حتى الان، الا انـه يتصور «العمل 

هنا لفترة طويلة الامد».
ولـم يلتحـق لاعبا هامبـورغ العاجي 
غـي ديميـل والناميبـي كولـن بنجامين 
انكلتـرا  الـى  المتجهـة  الفريـق  ببعثـة 

لاصابتهما.
من جهته، لم يتمكن مانشستر سيتي 
بعـد امتلاكه مـن قبل مجموعـة اماراتية 
مـن فـرض سـطوته فـي انكلتـرا او في 

اوروبـا، وهـو يطمـح لاسـتعادة القليل 
من امجاد سبعينات القرن الماضي عندما 
أحرز مسـابقة كأس الكؤوس الاوروبية 

عام 1970.
ويعاني مانشسـتر سـيتي مـن غياب 
مهاجمه الويلـزي كريغ بيلامي لاصابته 
فـي ركبتـه فـي الذهـاب، في حـين يأمل 
زميلاه الزيمبابوي بنجانـي موارواري 
علـى  التغلـب  فيليبـس  رايـت  وشـون 
تقلـص عضلـي فـي القـدم والتعافي من 

اصابة في الكاحل على التوالي.
وسيخوض المهاجم البرازيلي الدولي 
روبينيـو المبـاراة اساسـيا بعـد اراحته 
في مبـاراة فولهام الاخيرة فـي الدوري 

الانكليزي.
ورأى هيـوز ان التعب بدأ يتغلغل في 
اللاعبين، وتمنى «مشـاركة شـون رايت 

فيليبس».
الفرنسـي  مرسـيليا  مهمـة  وتبـدو 
مشـابهة لمهمة مانشستر سيتي اذ يتعين 
عليه قلب تأخره 2-صفر امام شـاختار 
دونيتسـك عندما يسـتقبله علـى ملعبه 

«فيلودروم» في جنوب فرنسا.
غيريتـس  اريـك  البلجيكـي  واعتبـر 
مـدرب مرسـيليا ان مهمـة فريقه صعبة، 
لكـن معنويـات اللاعبـين مرتفعـة بعـد 
انتزاعهـم صدارة الدوري الفرنسـي من 
ليـون اثـر فوزهم علـى غرونوبـل 1-4 

الاحد الماضي.
وقال غيريتس «ارشـح شاختار، لكن 
الاجـواء النارية في ملعبنا ستدهشـهم. 
كـي  صغيـرة  لمعجـزة  بحاجـة  نحـن 

نتأهل».
ويحـوم الشـك حـول مشـاركة لاعب 
وسط مرسيليا بينوا شيرو لاصابته في 
كاحلـه الايمـن امام غرونوبـل، في وقت 
يعانـي فيـه زميلـه ماتيـو فالبوينـا من 

كدمة في ركبته.
اوكرانيـا  بطـل  شـاختار  ويخـوض 
المباراة مكتمل الصفوف باستثناء غياب 

مدافعه ميكولا ايشنكو بسبب الايقاف.
لمبـاراة  جيـدا  شـاختار  واسـتعد 

مرسـيليا بفـوزه علـى ارسـنال كييـف 
3-صفـر الاحـد الماضـي ضمـن بطولـة 
اوكرانيا التـي يحتل فيها رجـال المدرب 
الرومانـي ميرسـيا لوسيسـكو المرتبـة 

الثانية خلف دينامو كييف.
وانجبـت اكاديميـة شـاختار لاعبـين 
مميزين في الماضي مثل جناح مانشستر 
يونايتد السـابق اندريه كانشلسـكيس 
وقائـد منتخب روسـيا السـابق فيكتور 

اونوبكو والمهاجم سيرغي ريبروف.
عـام  اوروبـا  بطـل  مرسـيليا،  وكان 
1993، خرج مـن دور الـ16 العام الماضي 
بفـارق الاهداف المسـجلة خـارج ارضه 
امام زينيت الروسـي الـذي احرز اللقب 

لاحقا.
اللقـاء  بنتيجـة  التكهـن  ويبـدو 
اصعـب  الثانـي  الفرنسـي-الاوكراني 
حيـث يحل باريس سـان جيرمان ضيفا 
علـى دينامو كييـف بعد تعادلهما سـلبا 

في باريس.
ويتصـدر دينامـو كييـف حامـل لقب 
كأس الكؤوس عامي 1975 و1986، حاليا 
الـدوري الاوكراني بفـارق 15 نقطة عن 
شاختار قبل 7 مراحل من نهاية البطولة 
ليقتـرب مـن لقبـه الثالـث عشـر، لكـن 
سـيغيب عن صفوفـه المدافعـان تاراس 
دياكاتيـه  بـاب  والسـنغالي  ميخاليـك 

لاصابتهما.
يذكـر ان باريـس سـان جيرمـان هو 
الفريق الثاني بعد مرسـيليا الذي حصل 
علـى شـرف الفـوز بمسـابقة اوروبيـة 

عندما احرز كأس الكؤوس عام 1996.
وبعد فوزه علـى اودينيزي الايطالي 
3-1 فـي بريمـن، في مبـاراة تألـق فيها 
البرازيلـي دييغو، سـتكون رحلة فيردر 
بريمـن الى ايطاليا سـهلة نسـبيا لبلوغ 

الدور نصف النهائي.
الفريـق  وهـو  اودينيـزي،  ان  يذكـر 
الايطالـي الوحيـد الـذي احتـرف فيـه 
و1985،   1983 بـين  زيكـو  البرازيلـي 
يحمـل وحيدا لـواء الكـرة الايطالية في 

المسابقات الاوروبية.

■ كييف - د ب أ: أكد أسـطورة كرة القدم الفرنسـي ميشيل 
بلاتينـي رئيـس اتحـاد الكـرة الأوروبـي (يويفـا) الأربعاء أن 
شـاختار دونسـتك ودينامو كييـف الأوكرانيـين يتفوقان على 
منافسـيهما الفرنسـيين قبل المواجهتين المرتقبتين في إياب دور 

الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس. 
وقـال بلاتينـي خـلال مؤتمـر صحفـي فـي كييـف «يجب أن 

أعترف بأن الفريقين الأوكرانيين يتمتعان بأفضلية واضحة». 
ويتوجه شاختار دونستك لملاقاة أولمبيك مرسيليا الفرنسي 
بعدمـا تغلـب عليه بهدفـين نظيفين فـي مبـاراة الذهـاب بينما 

يسـتضيف دينامو كييف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
بعـد تعادلهما سـلبيا فـي مباراة الذهـاب الأسـبوع الماضي في 
باريـس.  وأوضح بلاتيني «شـاختار متفوق 2/صفـر ودينامو 

يلعب على أرضه. ولكن الفرق الأفضل ستحقق الفوز». 
يذكر أن الفائز من المواجهة الأولى سيلتقي الفائز من المباراة 

الأخرى في الدور قبل النهائي. 
وكان بلاتينـي تـرأس وفـد اليويفـا إلـى أوكرانيـا للوقوف 
على الاسـتعدادات الأوكرانية لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2012) التي تنظمها بجانب بولندا. 

بلاتيني يقر بتفوق اوكرانيا على فرنسا 

سـيحاول  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
فـي  نتائجـه  تراجـع  بعـد  بتروجيـت 
الاونـة الاخيـرة الـى الانطـلاق مجـددا 
واستكمال مشـواره نحو القمة ولو على 
حسـاب مضيفه الزمالك صاحب التاريخ 
والجماهيرية اليـوم الخميس في افتتاح 
المرحلة السـابعة والعشرين من الدوري 

المصري لكرة القدم.
ويلعب الجمعـة المصريـة للاتصالات 
مـع المقاولـون العـرب، وتختتـم المرحلة 
السـكندري  الاتحـاد  فيلتقـي  السـبت 
مـع الاسـماعيلي، واتحـاد الشـرطة مـع 
المصري، وغزل المحلة مع بترول اسيوط، 
فيمـا تأجلـت مباريـات حـرس الحـدود 
مـع طلائع الجيـش، وانبي مـع الاولمبي، 
والترسـانة مع الاهلـي الـى 7 ايار/مايو 
بسبب مشاركة طرف من كل من المباريات 
الثلاث في المسـابقات الافريقية في عطلة 

نهاية الاسبوع الحالي.
المركـز  صاحـب  الزمالـك  واسـتعد 
السـابع (34 نقطـة) لتصحيـح اوضاعه 
فـي مواجهـة طمـوح بتروجيـت الثالث 
(44) الـذي يريد تأكيد تواجده في المربع 
الذهبـي علـى أمـل المشـاركة فـي احدى 

المسابقات الافريقية الموسم القادم.
وركز السويسـري ميشال دي كاستل 
معالجـة  علـى  للزمالـك  الفنـي  المديـر 
الفريـق فـي  التـي وقـع فيهـا  الاخطـاء 
مباراتـه السـابقة مـع المقاولـون (1-1) 
والتـي ظهـر فيهـا بشـكل غير مقنـع بعد 
محـذرا  السـابقة،  الجيـدة  العـروض 
اللاعبـين من انه لا وجود للمتخاذلين في 
التشكيل الاساسي الذي ستكون الاماكن 

فيه للمجتهدين فقط.
وفـي تطـور اخير خـرج محمـود عبد 
الـرازق «شـيكابالا» وجمـال حمـزة مـن 

حسـابات الجهاز الفني بعد حالة التمرد 
التي ظهرت بين اللاعبـين فتم تجميدهما 

والاكتفاء بالتدريب مع فرق الشباب.
ويتطلـع الاسـماعيلي صاحـب المركز 
الثانـي برصيـد 51 نقطـة وبفـارق نقطة 
خلـف الاهلي الـذي يملك مبـاراة مؤجلة 
مـع غريمـه الزمالـك، بعـد الفـوز الكبير 
علي المقاولـون 5-1 ثم علـى غزل المحلة 
2-صفر، الى اعتلاء الصدارة ولو مؤقتا 
في غيـاب المتصد الحالي وبطل المواسـم 
الاربعـة الاخيـرة، على حسـاب الاتحاد 

السكندري السادس (36 نقطة).
وركز الجهاز الفني للاسـماعيلي على 
الطريقة التي تقلل مـن الفرص الضائعة 
للاعبيه ومعالجة الخلل الدفاعي في ربع 
السـاعة الاخير من كل مباراة والتي دفع 
ثمنهـا الفريـق ضيـاع المزيد مـن النقاط، 
لذلك كثف مـدرب الفريق احمـد العجوز 

التدريبات الخاصة مع المهاجمين ولاعبي 
الوسـط على كيفيـة التركيز امـام مرمى 
الخصـم والمسـاعدة الدفاعيـة عنـد فقد 

الكرة.
من جانبه، يسعى الاتحاد الى تحسين 
الاربعـة  مـن  اكثـر  والاقتـراب  وضعـه 
الكبـار بعـد النتائج الجيدة هذا الموسـم 
والمسـتوى الثابت الذي ابقـاه في المركز 

السادس فترة طويلة.
ويحاول اتحاد الشرطة، بعد وصوله 
الـى المنطقـة الدافئـة برصيـد 34 نقطـة، 
مواصلة مشـواره الناجح في أول موسم 
مـع الكبـار كأحـد الوجـوه الجديـدة في 
الدوري المصري رغم البداية السـيئة (3 
نقاط في 6 مراحل)، بيما يحاول المصري 
اسـتعادة ذاكـرة التهديـف التـي تخلـى 

عنها لاعبوه في المباريات الاخيرة.
وتأتـي مباريـات القاع اكثر سـخونة 

بـين غزل المحلـة الذي خـرج بنقطة مهمة 
من مباراته السـابقة مـع الاهلي (صفر-
صفـر) ووصولـه الـى النقطـة 29 التـي 
احيت امله في الابتعاد عن شبح الهبوط، 
وبترول اسـيوط الـذي اكتفى بالوصول 
الـى النقطـة 26 حقـق معظمهـا فـي دور 
الذهاب، تعرض بعدها في الاياب لسـبع 
هزائـم مقابل 3 تعادلات وفـوز يتيم على 
طلائـع الجيـش فـي عقـر داره 2-1 فـي 

الجولة التاسعة عشرة.
الجديـد  الفنـي  المديـر  ويسـعى 
للاتصـالات حسـام حسـن بعـد النقطـة 
الاخيـرة امـام حرس الحدود فـي الوقت 
بدل الضائع (2-2) ووصوله الى النقطة 
25، الـى احيـاء امل البقاء رغـم صعوبة 
وضع المنافس المقاولون الجريح بخمسة 
اهداف امام الاسـماعيلي (1-5) وتوقف 

رصيده عند 30 نقطة.

الاسماعيلي يبحث عن صدارة مؤقتة
الزمالك في مواجهة طموح بتروجيت في بطولة مصر

■  دمشـق - أ ف ب: تنتظر فرق الصـدارة الثلاثة مواجهات صعبة 
في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة سورية لكرة القدم التي تفتتح 
اليوم الخميس بمبـاراة واحدة في حماة بين النواعير وضيفه الكرامة 

حامل اللقب في المواسم الثلاثة الاخيرة.
وتختتـم المرحلة غـدا الجمعة عبـر مواجهات صعبة جـدا تجمع في 
اطرافها الفـرق المهددة بالهبوط، فيلتقي في حمـص الوثبة مع الاتحاد 
المتصـدر، وفي دمشـق الجيش الثاني مع تشـرين، وفي ادلـب امية مع 
جبلة، وفي اللاذقية حطين مع المجد، وفي العاصمة الوحدة مع الفتوة، 

وفي حماة الشرطة مع الطليعة.
ويتطلـع النواعير الرابـع (35 نقطة) الى تأكيد اسـتمراره في مربع 

الكبـار امام ضيفه الكرامة ثالث الترتيب (40 نقطة) في مواجهة صعبة 
ومتكافئة لتقارب مسـتوى الطرفـين، علما بان النواعير فـاز ذهابا في 

عقر دار ضيفه 1-3.
ويشـكل لقاء حمص بـين الوثبة الثامن (26 نقطـة) وضيفه الاتحاد 
المتصـدر (45 نقطـة) مفترق طرق للاتحاد الذي سـيقطع شـوطا كبيرا 
للفـوز باللقب فـي حال تجاوز مضيفـه الذي يتطلع بـدوره الى دخول 
المنطقـة الدافئة والابتعـاد عن حسـابات البقاء والهبـوط. ولن تكون 
المواجهة سـهلة على الاتحاد، بغـض النظر عن فـارق الترتيب بينهما، 
بعـد ان عاني كثيرا فـي مباراة الذهاب التي فاز فيهـا 2-1 وجاء هدف 

الفوز بقدم مدافع الوثبة خطأ في مرماه.

وسـيكون ملعب الفيحاء في دمشـق مسـرحا لمباراة صعبة جدا بين 
الجيـش الثانـي (41 نقطـة) وضيفه تشـرين المهـدد بالهبوط وعاشـر 
اللائحة (22 نقطة) في مواجهة متباينة الاهواء بين فريق يحلم باللقب 
واخـر يصـارع للبقاء ممـا يرفع مـن درجة صعوبتهـا ويفتـح بالتالي 
ابـواب كل الاحتمـالات. ذهابـا فـاز الجيـش اتحاديا 3-صفـر بعد ان 
توقفت المباراة قبيل نهايتها وهو متقدم 2-صفر بسـبب شـغب جمهور 

تشرين.
ويبحـث جبلة الثاني عشـر (21 نقطة) امام مضيفه امية السـادس 
(30 نقطة) عن نقاط الهروب في مباراة متكافئة الى حد كبير ومفتوحة 

باحتمالاتها لتقارب مستوى الطرفين. ذهابا فاز امية 1-صفر.

بطولة سورية: مهام صعبة للكبار اليوم وغدا

■ هامبـورغ - د ب أ: فـرض الاتحـاد 
عقوبـة  الأربعـاء  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
الـدوري  فـي  مباريـات  ثـلاث  الإيقـاف 
أندريـه  علـى  (بوندسـليجا)  الألمانـي 
فورونـين مهاجـم فريق هرتـا برلين ، مع 

تغريمه عشرة آلاف يورو (13 ألف و300 
دولار) إثر حصوله على البطاقة الحمراء.  
وفقد فورونين السيطرة على أعصابه في 
الدقيقة 89 من المباراة التي خسرها هرتا 
برلـين أمـام هانوفر صفر/2 يوم السـبت 

الماضي فـي البوندسـليجا ، حيث حصل 
على البطاقة الحمراء وطرد لاسـتخدامه 
الخشـونة مـع ليون أندرياسـن ثـم ركل 
الكرة في اتجاه أندرياسن اعتراضا على 

قرار الحكم. 

إيقاف فورونين لاعب هرتا برلين
 وتغريمه لحصوله على البطاقة الحمراء 

■ الدوحـة - ا ف ب: يسـدل السـتار 
علـى الـدوري القطري لكـرة القـدم هذا 
الاسبوع فتقام مباريات المرحلة السابعة 
والعشـرين الاخيرة التي تشهد منافسة 

بين السد والريان على مركز الوصيف.
الخميـس  اليـوم  المرحلـة  وتنطلـق 
فيلتقـي الخـور مـع السـيلية، والريـان 
مـع الوكـرة، والعربـي مـع الخريطيات، 
وتختتـم الجمعـة فيلعـب ام صـلال مـع 

السد، وقطر مع الغرافة المتوج بطلا.
فـي  باللقـب  احتفـظ  الغرافـة  وكان 
المرحلـة الماضيـة رافعا عـدد القابـه الى 
سـتة، كما ضمن مع السـد والريان وقطر 

خـوض مسـابقة كأس ولـي العهـد التي 
تقتصر المشـاركة فيها على الفرق الاربعة 
الاولـى. فـي المقابـل، ضمـن الخريطيات 
صاحـب المركـز الاخيـر مكانه فـي دوري 
الدرجة الاولى بعد قرار الاتحاد القطري 
برفـع عـدد الانديـة الـى 12 فـي الموسـم 

المقبل.
واذا كان الغرافـة حسـم الفـارق فـي 
والريـان  السـد  فـان  الماضيـة،  المرحلـة 
 49 بواقـع  النقـاط  بعـدد  يتسـاويان 
نقطـة لـكل منهمـا، ويتقـدم السـد علـى 
منافسـه بفارق الاهداف (52-23) مقابل 
(60-34) للريـان. ولا بديـل امـام السـد 

والريـان سـوى الفـوز وبعـدد وافـر من 
الاهـداف فـي مباراتيهمـا مـع ام صـلال 

والوكرة لفض الاشتباك بينهما.
وتبدو مهمة السد اصعب نسبيا حيث 
يلتقي مع ام صلال المنتشـي بانتصاراته 
فـوزا  حقـق  حيـث  والاسـيوية  المحليـة 
سـاحقا على الوكرة فـي المرحلة الماضية 
بخماسـية نظيفـة، وحقـق فـوزا ثمينـا 
على الاستقلال الايراني بهدف في دوري 
ابطـال اسـيا. بينمـا تبـدو مهمـة الريان 
صاحـب  الوكـرة  يواجـه  حيـث  اسـهل 
النتائـج المتواضعـة منـذ فتـرة طويلـة 
والـذي لـم يحقـق اي فـوز فـي القسـم 

الاخيـر من عمر الـدوري. وتكمـن اهمية 
باقـي المباريـات في رغبة المتنافسـين في 

تحسين مواقعهم في الترتيب ليس الا.
الخـور يلتقـي مـع السـيلية مـن اجل 
الفـوز والاحتفاظ بالمركـز الخامس الذي 
يعتبـره انجـازا قياسـا بالمعانـاة التـي 
عاشها في الموسمين الماضين، في حين انه 
لا جدوى من فوز السـيلية حيث سـيظل 
سيسـعى  كان  وان  التاسـع  المركـز  فـي 

لتأكيد احقيته بالوجود بين الكبار.
كمـا يسـعى العربـي انهـاء البطولـة 
بفوز معنـوي على حسـاب الخريطيات، 
الـذي هبـط الى الدرجـة الثانيـة قبل ان 

يصـدر قـرار الاتحـاد ويبقيـه مـع فـرق 
النخبـة، ويريد قطر تحقيق الفوز الثاني 
علـى الغرافة وافسـاد احتفالـه الخاص 
بتتويجـه في اخر مباريات البطولة وهو 
ما يرفضه الغرافة الذي سيقاتل من اجل 

ان يتوج بعد الفوز في آخر مبارياته.
ويظهـر صـراع مـن نـوع خـاص فـي 
المرحلـة الاخيـرة بـين البرازيلـي ماغنو 
والارجنتينـي  صـلال  ام  لاعـب  الفيـش 
ليوناردو بيسكوليتشـي مهاجم العربي 
الهـداف  لقـب  علـى  يتنافسـان  اللذيـن 
والحصول على جائزته المالية التي تصل 

الى 100 الف دولار.

بطولة قطر: سباق على مركز الوصيف بين السد والريان

مواجهـة  الـزوراء  يخـوض  ب:  ف  ا   - بغـداد 
سـهلة امام ضيفه كربلاء اليوم الخميس في افتتاح 
منافسـات المجموعـة الثانيـة فـي الجولـة الثالثـة 
والعشـرين من بطولة العراق لكـرة القدم، ويواجه 
الطلبـة اختبـارا صعبـا امـام مضيفـه المينـاء غـدا 

الجمعة.
ويدخـل الـزوراء مباراتـه امـام جمهـوره وعلى 
ارضـه بمعنويـات الانتصـار الثمـين الـذي انتزعه 
مـن الطلبة في المرحلة الماضية عندمـا هزمه بثنائية 
نظيفـة متطلعـا هـذه المـرة الـى الغـرض ذاتـه قبل 
ذهابه الـى الجولة المقبلة في مسـابقة كأس الاتحاد 
الاسـيوي. ويحتـل الـزوراء المركـز الرابـع برصيد 
27 نقطة مـع لقاءيـن مؤجلين، بينما يدرك منافسـه 
الحادي عشـر (16 نقطة) حجـم صعوبة مهمته لانه 

مهـدد بالهبوط اذا لم يتمكن مـن الابتعاد عن المراكز 
الاربعـة الاخيـرة مسـتقبلا. وتنتظـر الطلبـة الذي 
سيسـعى الى تعويض سـقوطه امام الزوراء، مهمة 
صعبـة امام مضيفه الميناء الذي سـيحاول المحافظة 
على ترتيبه الخامس بفارق الاهداف خلف الزوراء.

وعـود المينـاء جماهيـره الظهور بصـورة جيدة 
ما يجعـل مهمة الطلبة المتصدر (42) شـائكة ومليئة 
بالمطبـات وقد تهـدد صدارتـه وتفتح الطريـق امام 
مطـارده الامانـة (39) للحـاق بـه، والاخيـر يملـك 
فرصـة مواتيـة للخـروج بفـوز متوقع على حسـاب 

ضيفه الصناعة التاسع (20 نقطة) غداً الجمعة.
ويسـتضيف النجـف الثالـث (34) البريـد قبـل 
الاخير (11 نقطة) في مبـاراة تميل فيها فرص الفوز 

عمليا ومنطقيا لصاحب الضيافة.

ويرفع الناصرية وضيفه السـماوة شـعار الفوز 
الـذي يبحـث عنـه صاحـب الارض لتعديـل مركزه 
الثامن (22) ويتطلع اليه منافسـه لتحسـين موقعه 
العاشـر (17). ويختتـم الكوفة وميسـان مواجهات 
المجموعـة الثانية عندما يلتقيان السـبت على ملعب 
الاول الذي يأمل بتحسـين مركزه السـابع (26) على 

حساب صاحب المركز الاخير.
وضيفـه  نقطـة)   40) الثالـث  اربيـل  ويفتتـح 
السليمانية التاسع (23) مواجهات المجموعة الاولى 
اليـوم الخميس حيث تبـدو فرصـة صاحب الارض 
متاحـة لاضافـة 3 نقاط ثمينة الى رصيـده والعودة 
الى سـباق صراع الصـدارة الذي سـيدخله الجوية 
ثانـي القائمـة (41) وهـو يخـوض لقاء سـهلا على 

استاد الشعب الدولي ضد كركوك السبت.

ويعـول الرمـادي على ارضه وانصـاره للخروج 
بفـوز ثمـين يبقي علـى مركـزه السـابع (27) عندما 
يسـتضيف صـلاح الديـن غـدا الجمعـة فـي مباراة 
غامضـة للطرفـين، كمـا سـيحاول سـامراء تعديـل 
مركـزه الحادي عشـر عبر فـوز على حسـاب النفط 
رابع اللائحة (32) السـبت، فيما يلتقي الكهرباء مع 

ديالى في مباراة متكافئة.
ويخـوض دهوك متصدر المجموعـة (42) الذي لا 
يزال ينتظر قرارا اتحاديا باعتباره فائزا في مباراته 
السـابقة على الكهرباء لانسـحاب الاخيـر، مواجهة 
محفوفة بالمخاطر على ملعب مضيه الشرطة خامس 
الترتيب (29 نقطة) فـي العاصمة بغداد الاحد، فيما 
يتقابـل بيرس مع ضيفه الحدود فـي ختام مباريات 

المجموعة.

مواجهة سهلة اليوم للزوراء واختبار صعب للطلبة في بطولة العراق

دورة مونتي كارلو للتنس

 نادال وفيدرر الى الدور الثالث
■ مونتــي كارلــو - ا ف ب: تأهــل 
الاســباني رافايل نادال والسويســري 
روجيه فيدرر المصنفان اول وثانيا على 
التوالي الى الدور الثالث (ثمن النهائي) 
الفرنســية  كارلــو  مونتــي  دورة  مــن 
الدولية لكــرة المضرب، ثالــث الدورات 
الكبرى التي يحصــل الفائز بلقبها على 
1000 نقطــة والبالغــة جوائزهــا 2.75 

مليون يورو.
فــاز  الاربعــاء،  الثانــي  الــدور  فــي 
الســنوات  فــي  اللقــب  حامــل  نــادال 
الاربع الاخيــرة، على الارجنتيني خوان 
انياسيو شيلا 6-2 و6-3، وفيدرر على 

الايطالي اندرياس سيبي 6-4 و4-6.
في المباراة الاولى، حقق نادال الاهم 
فــي مباراتــه الاولى فــي البطولــة التي 
يسعى الى الظفر بلقبها للمرة الخامسة 
على التوالي. وضرب الاسباني بقوة في 
بداية المجموعــة الاولى وتقدم 4-صفر 
بعدمــا كســر ارســال الارجنتينــي في 
مناســبتين، بيد ان الاخيــر رد له التحية 
مقلصا الفارق الى 2-4، قبل ان يستعيد 
نادال توازنه ويكسب شوطين متتاليين 

منهيا المجموعة في صالحه 2-6.
وتابــع نــادال تفوقه فــي المجموعة 
الثانيــة وتقدم 3-صفر قبل ان يخســر 
ارســاله للمــرة الثانيــة في المبــاراة في 
الشــوط الرابع 1-3، لكنه عــاد مجددا 

وانهى المجموعة في صالحه 3-6.
المقبــل  الــدور  فــي  نــادال  ويلتقــي 
مــع الاكــوادوري نيكــولاس لابنتي او 

الروسي مارات سافين.
ويملــك نــادال حظوظا كبيــرة للفوز 
بالدورة كونه ســيطر على منافســاتها 
في الاعــوام الاربعة الاخيــرة على غرار 
بطولــة فرنســا المفتوحــة علــى ملاعب 
رولان غــاروس التــي نــال لقبهــا فــي 
الاعــوام الاربعة الاخيرة، بالاضافة الى 

ان الاراضي الترابية تشــكل نقطة القوة 
لديــه فهو حقق فيهــا 133 فوزا مقابل 4 
هزائــم منذ عــام 2005، كما انــه نال 22 
لقبــا على الاراضي الترابية من اصل 23 

مباراة نهائية عليها.
وفي الثانية، كانــت عودة فيدرر الى 
الملاعــب الترابية ناجحة بعد خســارته 
قبل 10 اشــهر في نهائي رولان غاروس 
الاربــع  البطــولات  ثانــي  الفرنســية، 
الكبــرى، امام نــادال، علما بانه خســر 
امــام الاخيــر فــي المبــاراة النهائية في 

الاعوام الثلاثة الاخيرة.
ولم يشــكل ســيبي اي قلــق لفيدرر 
خلافــا لما كانــت عليه المواجهــة بينهما 
السويســري  وســيواجه   ،2007 عــام 
في الدور المقبل مواطنه ستانيســلاس 
فافرينكا الثالث عشــر الــذي احرز معه 
ذهبية الزوجي في اولمبياد بكين والذي 
تغلب علــى الارجنتيني مارتن فاســالو 

ارغييو 2-6 و7-5 و2-6.
وعلــق فيدرر بعد الفوز «انا راض عن 
النتيجة. كانت هنــاك عدة اخطاء وهذا 
امر طبيعي فــي اول مباراة على الارض 
الترابية. يجب الاعتياد على الانزلاقات 

والانطلاقات السريعة».
المقبلــة  المبــاراة  عــن  فيــدرر  وقــال 
«لطيف جــدا ان اواجه ستانيســلاس، 
لكنــه اصبح الان لاعبا متمرســا ويجب 

ان احذره».
وفــي الــدور الثانــي، فاز الروســي 
ثامنــا  المصنــف  دافيدنكــو  نيكــولاي 
والعائد من اصابة ابعدته نحو شهرين 
عن الملاعب، على الكرواتي العملاق ايفو 
وســيواجه  و3-6،   4-6 كارلوفيتــش 
فــي الــدور المقبــل الارجنتينــي دافيــد 
نالبانديــان الثاني عشــر والــذي تغلب 
على الاسباني مارسيل غرانولرس 6-4 

و6-3 و1-6.

كما فاز الاسباني فرناندو فيرداسكو 
الســابع على الالماني فيليب كولشرايبر 
6-3 و6-4، وهــو ســيلتقي فــي ثمــن 
النهائي مع مواطنه دافيد فيرر العاشــر 
والذي تغلب على الفرنسي مارك جيكل 

6-1 و6-صفر.
وتغلــب الايطالــي ســيموني بوليلي 
علــى الصربــي يانكــو تيبســاريفيتش 
7-5 و6-3، ليضــرب موعــدا في الدور 
المقبــل مــع الارجنتينــي خــوان مارتن 
الكرواتــي  او  الخامــس  بوتــرو  دل 
البرت  ليوبيســيتش، والاسباني  ايفان 
مونتانيــس على الفرنســي جــان رينيه 
ليســنار 6-2 و6-4، ليتلقــي في الدور 
المقبل مــع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الثالث والذي كان تغلب على الاسباني 
اوسكار هرنانديز 6-4 و6-4 الثلاثاء، 
والايطالي فابيو فونيني على الكرواتي 
ماريو ســيليتش الرابع عشر 6-2 و6-
صفــر، وســيواجه فــي ثمــن النهائــي 
البريطانــي اندي مــوراي الرابع والذي 
فيكتــور  الرومانــي  علــى  تغلــب  كان 

هانيسكو 6-3 و6-2 الثلاثاء.
بنيتــا  فلافيــا  الايطاليــة  وخرجــت 
مــن بطولة برشــلونة المفتوحــة للتنس 
للســيدات بعد هزيمتها امــام مواطنتها 

روبرتا فينشي الاربعاء.
ففي الــدور الثانــي للبطولــة المقامة 
في اســبانيا فازت فينشــي علــى بنيتا 
الثانيــة بمجموعتين متتاليتين  المصنفة 

بنتيجة 6-1 و2-6.
وحجزت الروســية ماريا كيريلينكو 
المصنفــة السادســة مكانها فــي الدور 
الفرنســية  علــى  فوزهــا  بعــد  الثالــث 
سيفرين بريمون 7-5 و6-2 كما تغلبت 
انستاسيا ياكيموفا من روسيا البيضاء 
على الســلوفاكية ماجدلينا ريباريكوفا 

3-6 و6-3 و6-صفر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
الحريات الصحافية الاماراتية مهددة

■ ان حريــة الصحافة في الامــارات يجب ان تخضع لحالة الهوان العربي المجاور وان تكون كغيرها من وســائل الاعلام 
العربية، بالاضافة الى كيل المديح والثناء على كل شيء تريد السياسة فقط.

أين نحن من السلف الذي تملق فيه بعضهم ابن الخطاب وحرض على من انتقده في المسجد فرد عليهم- رضي الله عنه- 
وقال بملء فيه ومن على منبر رســول الله صلى الله عليه وســلم- لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نســمعها. 
عجبــا لهذا الغرب المنافق الذي يصــم آذاننا بمقولات الحرية والديمقراطية وحرية الصحافــة ويتآمر مع حكامنا علينا حتى 

نبقى في ذيل قافلة النهوض والتحرر وتبقى اسرائيل آمنة على كل ما اغتصبت من ارضنا وكرامتنا.
محمد حسن

 حرية في تناول القضايا الخارجية فقط
■  ما نراه من حرية صحافية في دولة الإمارات العربية المتحدة ما هو إلا تناول مختلف القضايا التي تخص شأن الدول 
الديمقراطية في وســائل إعلامهم المحلية، ســواء أكانت سياســية أو اقتصادية أو أمنية أو انتقاد الحكام وسياسة الدول، 
ويغضون الطرف عن التطرق إلى ابســط القضايا السياســية وشــؤون الحكم والقضايا الأمنية والمالية التي تخص بلدهم 
ويدعون انها حرية صحافية في إعلامهم، فمن باب أولى تناول القضايا الجوهرية والحساســة في بلدهم قبل الحديث عن 
الغيــر، وإن تطرقــت جهة خارجية لقضية تمس بلدهم إنبرى لها الصحافيون باعتبار ذلك تســويفا وقلبا للحقائق والوقائع 

ومبالغات في غير محلها، ارى من وجهة نظري مثل تلك الدول النامية الناشئة ظلت وستظل متخلفة إعلاميا.
رؤوف محمود

نعم لدينا حرية افضل من غيرنا!
■  تتمتع الامارات بنوع جيد من الحرية الاعلامية افضل من اعلام الكثير من الدول العربية، التي تعتبر نفسها عريقة في 
الثقافة والسياســة، انظروا الى الكم الكبير من الصحف والتلفزات التي تنتشــر في دولة الامارات سواء داخلية او خارجية 
وفــي مختلف الميادين، والمراكز الصحافية، ألا يعتبر ذلك حرية اعلامية، ان تنظيم الاعلام واجب اي دولة ونحن مع التنظيم 

وليس مع كبت الحريات الاعلامية والا اصبح الامر فوضى!
فاطمة حسباوي

الامارات ليست استثناء
■  ايــن هي الحريــات في عالمنا العربــي؟ ان الانظمة الحاكمــة اما انظمــة ديكتاتورية صرفة وهي فــي الغالب الاعم من 
العسكريين او امارات او ممالك لاسر حاكمة تجعل ضربا من الخيال ان يحكم المواطن العربى بلده، اما لانه ليس عسكريا او 
انه ليس من الاسرة الحاكمة، ولم يعرف بين العسكريين تدوال السلطة بشكل سلمي، اما بالوفاة او بالاغتيال، اما الامارات 
فهــي اكثــر تنظيما فتداول الســلطة يتــم بالوفاة. اما حريــة التعبير فتقبض عليهــا الدولة بيد من حديد ويقود المؤسســات 
الصحفيــة اهل الثقة حتى ولو لم ينالوا اي قســط من التعليم وتنحصر مهمتهم في الدفــاع عن الحاكم والترويج له ولكتابه 

الاخضر او الاحمر وترى في رأى الحاكم تنزيلا حكمة الحكِم.
هالة ابو المعاطي - مصر 

الاستفتاء المطلوب عربيا
■  ان القانون ســيصدر وســيكون النموذج الذي ستحتذي به الحكومات العربية وسيســتمر مسلسل القوانين الحامية 
للدولة ورجالها وسيتم تكميم الأفواه وستمنع الصحف من الصدور وستمنع الفضائيات من البث، فماذا نحن فاعلون؟ بما 
أن الثــورة ومحاولــة التغيير تندرج تحت بند الارهاب وهي غير مقبولة محلياً، لذلك اقترح على الشــعوب العربية أن تأخذوا 
جزيــرة مايوت في جزر القمر نموذجاً، عليكم عمل اســتفتاء شــعبي مطالبين دخولكم الولايات المتحــدة الأمريكية وتطبيق 
القانون الأمريكي عليكم بشكل مباشر ودعوة أمريكا لتولي السلطة المباشرة، فاذا كان القادة العرب يقودونا باتجاه أمريكا 
فلنذهــب وحدنــا، واذا أرادوا أن يجلس أوباما على ظهورنا فليجلس وحده ولا داعي لجلوس الوســطاء وأبنائهم ورجالهم 

وحاشيتهم معهم، فليكن أوباما محرر الشرق الأوسط من الوسطاء باستفتاء شعبي.
علي بسام 

الاعلام صورة عن نظم الحكم
■  هذه مشكلة الدول العربية الكتم الاعلامي ونشر التفاهات وقمع الحريات وتقييد الرأي والرأي الاخر لينتج عنها جيل 
مشوه لا يعرف معنى الديمقراطية والمنطق، هذه الامور تتعارض الان مع النظم وخدمة مصالحها، ويتم التعامل مع الشعوب 
كالتعامل مع مزارع البقر. لن تتغير الاوضاع حتى تغير الشــعوب نظرتها وطريقة تعاملها مع الانظمة التي تخدم مصالحها 

الضيقة على حساب الامة كلها.
بندر القحطاني

الحرية الصحافية العربية كمحل سمانة وبقالة
■  وهل يمكن فصل الحريات الصحافية عن موضوع الحرية بشكل عام؟ الوطن العربي ليس موطن الحريات ولا يمارس 
فيــه اي نــوع من انــواع الحرية، اللهم الا حرية الحــكام، وهذه مطلقة لا حدود لهــا ولا ضوابط عليها، بعــض الدول العربية 
سمحت الحكومات لها بهامش من الحرية لا يتعدى قشور الاشياء ووضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، فالحرية في 
الوطن العربي ان وجدت في بقعة من الوطن العربي فهي بقالة او محل سمانة تغلقه الدولة او الحاكم كلما احس انه اصبح 
خاســرا بالنســبة له او لا يلبي رغباته ولا وجود لحريات حقيقية ولا وجود لمواطن حقيقي يمارس حقوق المواطنة والانتماء 
الى الوطن. معيار الانتماء في الوطن العربي هو مدى القدرة على امتداح الحكام وممارسة مهنة التدليس والكذب في كسب 

رضى الحاكم. انه وطن العجائب.
مفيد الشوفي 

اسرائيل ترقص على انغام شيطنة مصر لحزب الله!
■  ربط الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، بين الاتهامات المصريّة لحزب الله وإيران، مشيراً إلى أن طهران «تتطلّع إلى 

بسط الهيمنة الفارسية على الشرق الأوسط، اما اسرائيل فتريد كل الخير للشرق الاوسط وخاصة للعرب!
وحــرض بيريس، العالم ومصر ضد حزب الله، والشــبكة الإرهابية تشــير إلى طبيعة الحزب، وهــو عملياً عميل إيراني. 
ومضى يقول، في إشــارة إلى الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله، إن «الرجل الذي يغطّي نفســه بعباءة شــيخ 
مســتعد لأن يقتل، وفي الفترة القريبة المقبلة، سيُكشــف عن ذلك أمام العالم برمته»، لكنه في الوقت نفسه شدد على وجوب 
«عدم تدخّل إســرائيل في الصراع الحالي بين مصر وإيران». وكان بيريس قد أشــار، في وقت ســابق، إلى أنه «ســعيد بأن 
مصر وإيران تتصارعان، من دون أن تكون إســرائيل ضالعة في ذلك»، وقال هم يتصارعون من دوننا (مصر وحزب الله)، 

وهذا جيد» لنا.
ظفار عبدالكريم

المقاومة هي المستهدفة مصريا
■  الواقع مكشــوف والعين تشــوف والمستهدف الوحيد هو المقاومة وتحت أي تســمية والشيعة مغضوب عليهم لأنهم 
الداعمــون الحقيقيون في العلن وفي الســرية لهذه القضية وســتلفق ضدهم كل التهم وتكبر بالوســائل الإعلامية من أجل 
التبريــر لدعــم الكيان وســتختلق كل الذرائع لتحويل الصراع عن إســرائيل إلــى صراع داخلي بين فصيلين مســلمين لتبقى 

إسرائيل تتفرج على من يحارب مكانها ويقتل عدوها ويضحي بحياته من أجل بقائها.
محمد جمال الدين - الجزائر 

نظام الخيبة!
■  سيناريو فاشل لمسرحية عبيطة كتبها ونفذها أغبى نظام وجد على وجه الأرض. وحتى لا تنكشف سيتم تحويل هذه 
المســرحية الى المسرح العســكري (أقصد القضاء العســكري) حتى يتم توجيه التهم واصدار الأحكام التي يريدهاه والذي 
يحاول البحث عن دور ذهب الى من يســتحقه. ومن يدري ربما وجهت الى المتهمين تهمة التســبب في نكبة 48 ونكســة 67 . 

وربما التسبب في الأزمة المالية العالمية. وكذلك قتل سوزان تميم والتسبب في غرق عبارة السلام.! لك الله يا مصر!!
عصام عبدالمقصود - الصعيد

كل ما تعانيه مصر ليس تهديدا للامن القومي
■  عــار على النظام المصري ان يكون حبيبا للصهاينة الذين دفنوا أســراهم أحياء.. يا ريت جماعة النظام المصري تتمثل 
بسماحة السيد حسن والمجاهد إسماعيل هنية وخالد مشعل.. سلام للامن القومي المصري  25مليون فقير.. الآلاف يعيشون 
فــي المقابر.. أرباب الحزب الحاكم في الســجن بقضايــا زنى مع مراهقات وفنانات وســرقة وو.. ملايين العاطلين.. ملايين 
العوانــس.. مخدرات.. اجــرام.. فضايح بتضحك العالم.. يعني هــذا لا يهدد الامن القومي بينما دعم مقاومة اهل فلســطين 

يهدد؟!
كريم مصطفى - تونس 

■ على المشهد الفلسطيني الراهن يتقلص الأمل بسبب انسداد 
الأفــق وتراجع فرص «الســلام» مــع التحول «الإســرائيلي» نحو 
مزيد من اليمينية؛ الأمر الذي يرســم علامات استفهام خطرة على 
خيار حل الدولتين، الخيار الذي تتبناه الإدارة الأمريكية، وتنبعث 

الأسئلة عن الموقف الأمريكي من هذه التطورات السياسية.
سياســته  فــي  يتمــادى  الصهيونــي  اليمــين  ســتترك  هــل 
الاســتيطانية، وإدارة الظهر لمشاريع التســوية؟ أم أنها ستقع في 

صدام مع حكومة نتنياهو؟ 
قــد لا يكــون هــذا، ولا ذاك؛ لأســباب باتــت واضحــة، أهمها 
انشغال إدارة أوباما بأولويات أكثر إلحاحا وتأثيرا على المصالح 
الأمريكيــة، من قبيل معالجة تداعيات أزمــة أمريكا المالية، وأعباء 
دورهــا العالمــي، وملفــات حرجــة كالعــراق، والانســحاب منه، 
وأفغانســتان، والســيطرة عليهــا، ومــا تتطلبه تلــك الأهداف من 
بناء تحالفــات جديدة، أو تفعيل تحالفات قائمة، كما هو الشــأن 
مــع إيران، حيث الاتجاه واضح نحو مزيد من التعاون ســواء في 
العراق، أو في أفغانســتان، وأما التفعيــل فيظهر في تعزيز الدور 
التركــي، وهو مــا بدا جليا في زيــارة الرئيس الأمريكــي الأخيرة، 
وخطابه أمام البرلمان التركي، ودعم تركيا في ســعيها للانضمام 
للاتحاد الأوروبي، وتأكيده على الشراكة بين البلدين، ومع العالم 

الإسلامي من البوابة التركية. 

فماذا عن ملف السلام بين الفلسطينيين و»إسرائيل»؟ 

لعل الأرجح أن تتجــه الإدارة الأمريكية نحو إدارة الأزمة؛ حتى 

تتهيــأ أجواء صالحة لبــدء عملية جدية ما زالــت معيقاتٌ حقيقية 
تقف أمامها، في الجانب «الإسرائيلي» والفلسطيني، ولعل الأول 
أكثر اســتعصاء من الثاني، إذ الشــعب هناك يتوجــه نحو اليمين 
الرافــض لأية حلول ممكنــة، وأما على الجانب الفلســطيني، فإن 
رفــض حمــاس الاعتراف بـ «إســرائيل» لا يعني بالضــرورة قيام 
عقبــة إجرائية تمنع عقــد اتفاقات صلح بين الســلطة، والحكومة 
«الإســرائيلية»؛ إذا ما عرض ذلك الاتفاق على الشعب الفلسطيني 
في اســتفتاء عام، وهو الموقــف الذي أكدت عليــه حماس، مرارا، 
وعبر عنه خالد مشــعل بعــد اجتماعه بكارتــر، الرئيس الأمريكي 
الأســبق، فحماس تقف من عملية رفض الســلام موقفا أقرب إلى 
الســلب منه إلى الإيجاب؛ إذ تقتصر معارضتُها على تبنيها لموقف 
يخــص الحركة، وهي حين تقبــل بدولة فلســطينية في حدود 67 
مقابــل هدنة طويلــة؛ فإنها واقعيا تترك فرصة لعملية ســلمية أن 

تنطلق، وتؤتي نتائجها.
لكن المشــكلة التي تقلق الجانب «الإسرائيلي» فلسطينيا تكمن 
فيما تتذرع به من «انعدام الشــريك» وهو أمر يخدمه الانقسام بين 
سلطة حماس في غزة، والسلطة في رام الله، ولكن الأكثر إسهاما 
في تراجع التعويل على عملية ســلام مع الفلســطينيين، هو ما دل 
عليــه فوز حمــاس الواضح فــي الانتخابات التشــريعية الأخيرة 
2006؛ إذ يســتطيع زعمــاء «إســرائيل»  أن يــروا في ذلك مؤشــرا 
على نســبة محــدودة يمثلهــا أبو مــازن وحركة فتح في الشــعب 

الفلسطيني.
وقد دأبت حكومات «إســرائيل» المتعاقبــة على تجاوز المواقف 
الأمريكيــة المعلنــة من قضيــة الاســتيطان، واســتحقاقات عملية 
الســلام ومشــاريعه، وخططه من مثــل خارطة الطريــق، وبعدها 
أنابوليس، متذرعة بالســبب الســابق، وهو انعدام الشريك، وقد 
أشــهرته واســعا أيام الرئيس عرفــات، وتشــهره الآن عاليا زمن 
الرئيــس عبــاس الذي قــدم كل ما يؤكــد على جديته، ســواء على 
الصعيــد الأمنــي، أو غيره، اســتطاعت ذلك في ظــل غياب ضغط 

أمريكي جدي!
الوضــع  تجــاه  أوبامــا  اســتراتيجية  تكــون  عســاها  فمــاذا 
الفلســطيني الراهن وانعكاســاته الخطــرة على الأمــن الإقليمي، 

ومنطقة الشرق الأوسط؟
 يظهر هنا الأردن بمخاوفه الحقيقية من مشروع الوطن البديل، 
وقد تعززت مع وصول الليكــود وليبرمان، وتظهر هنا مصر التي 
لا تســتطيع التنصل مــن علاقتها بجوارهــا الفلســطيني المتوتر، 
وما قد يتركه ذلك على الشــعب المصري الــذي يتعرض لحالة من 

ن من دول تخشاها مصر، وليس أقلها إيران!  الاستقطاب البيِّ
يســتبعد أن تديــر إدارة أوبامــا ظهرها لهذا الملــف الذي أكدت 
توصيــات لجنة بيكــر هاملتون - تشــكلت بعد التــأزم الأمريكي 
فــي العراق- على أهمية إيلائه أولوية؛ لما له من انعكاســات مهمة 
على الوضع العربي العام، وعلى نجاح أمريكا في مشــاريعها في 

المنطقة العربية والإسلامية.
فالأرجــح أن واشــنطن تعمل الآن علــى ترتيــب أوضاعها في 
المنطقــة، بما يخــدم مصالحها الحيويــة أولا، وعلــى نحو يفضي 
إلى محاصرة «إســرائيل» بدول بعضها لــه علاقات معها كتركيا، 
وبعضهــا يمثل هاجســا لها كإيران، وأخرى فــي حالة نزاع معها 
كسورية، في هذه الأثناء تترك الوقتَ يُظهر عجز التركيبة الحكومية 
اليمينيــة الحالية، عن تحقيق»الســلام» ما يعنــي بالضرورة أمنا 
قَلِقــا، وغير مســتقر للشــعب «الإســرائيلي»، وعلاقةً ليســت في 
أحســن حالاتهــا مــع الإدارة الأمريكية، وهو أمــر لا يمكن تجاهل 
أهميته لدى الوســط السياســي وحتى الشــعبي في «إسرائيل»؛ 
إذ ســرعان ما لا تصمد أية مواقــف «إســرائيلية» تتحدى الإدارة 
الأمريكية؛ فهي قد تتصادم، أو تعاند روســيا والدول الأوروبية، 
والمجتمــع الدولي، وحتى مجلس الأمــن، لكن خصوصية علاقتها 

بواشنطن لم تسمح لها يوما بذلك.

د.  أسامة عثمان

في انتظار أوباما

الـتبرير
■ كلنــا يود لــو أن جميــع تصرفاته تظهر مقبولــة، متوازنة 
تنســجم مــع متطلبــات الواقع الأمثــل. ولهذا فــإن أي تصرف 
لأحدنــا يتجــاوز الحــد المعقــول ولا يتــم الإقــرار أوالاعتــراف 
بنسبتها إليه، فانه يريد أن يظهر للناس إن سلوكه هذا اعتيادي 
لا غبار عليــه، وان ما دفعه إليه ما هو الاّ قبول الناس له، وبذلك 
يلتمس لنفســه الأعذار التســويغات والحجج، وهذا ما يصطلح 
على تســميته بالتبريــر Rationalization والأمثلة في ذلك 
كثيرة فرســوب الطالب وإخفــاق المهندس وتلكــؤ الجندي في 
أداء واجباته غالباً ما يبرر ليعكس الفشــل فــي أداء الواجبات 
المنوطــة بهــم  ومــن أمثلــة ذلك مــا أعلنــه الناطق باســم خطة 
فرض القانــون عن إصدار التعليمات إلــى الأجهزة المختصة أو 
الســيطرات لالقاء القبض على كل من أُفرج عنهم من الســجون 

الأمريكيــة وإصــدار توجيهات تتضمــن هذا الأمــر وبالفعل تم 
توزيــع قوائــم تتضمن أســماء هــؤلاء!؟ وقد بــررت الناطق إن 
أعمال العنف الأخيرة كانت السبب وراء إصدار هذه التعليمات 
لان هــؤلاء المفــرج عنهم هم الســبب في تردي الوضــع الأمني، 
وبذلــك تبرر فشــل الحكومة في الســيطرة على الأمــن الوطني 
ويعزى ذلك طبعا إلى هشاشة الأسس التي بنيت عليها العملية 
السياسية  والبناء الطائفي للأجهزة الأمنية، وافتقارها لمهارات 
وخبرات ألأكفاء منهم الذين  طالتهم إجراءات الطرد والاجتثاث 
والإقصــاء، يضاف إلى ذلك نكوص الحكومــة عن وعودها في 
تطبيق قانون العفو وأقوال وأفعال لم يجن منها المواطن سوى 
الوعــود ويحصدون بالنتيجة الهواء ، ففي كل إخفاق للحكومة 
سرعان ما تبرر هذا الفشل على الإرهاب، ولكن عمليات الفساد 
والإفســاد التــي تمارس مــن أعلى مســتويات الســلطة جعلت 
النــاس تتململ وترفع الصــوت عالياً مطالبــة الحكومة بتوفير 
الأمــن، والصحة، والخدمــات، والتعليم وتوفيــر لقمة العيش، 
والقضاء على البطالة التي أصبحت تنذر بخطر كبيرلانها باتت 

تشــكل رقماً مخيفا وهؤلاء لا يجدون بداً إلا أن يســلكوا الطرق 
الصعبة للحصول على ما يحتاجونه من للوصول إلى ما يســد 
احتياجاتهــم المعيشــية ورغــم ادعاءات التحســن فــي الوضع 
الأمنــي ولكننــا لا نــرى على الأرض ونســمع ســوى صرخات 
الاســتغاثة والتفجيــرات فــي مناطق مســيطر عليهــا امنياً فلا 
يمكن لدولة ســلاحها التبرير أن تستمر وتتقدم ما لم تنزع  منها 
ســرطان الحقد والطائفية و(الأنا) التي أضحت الهاجس الذي 
يراود القابضين على ســلطة الورق. ولكن هل التبرير كله شــر؟ 
الجواب ان التبرير ليس كله شراً إذا سارفي حدود المعقول لأنه 
يســاعد الفرد على الاحتفاظ بثقته بنفســه ويعمل على خفض 
حالات التوتر ولكن الإكثار من تسويق التبريرات قد يلحق أشد 
الأذى بالمســتقبل فالذي يمتهن التبريرات ولا يعمل على تلافي 
الإخفاقات فان مســتقبله ســيكون مظلماً ، فالفــرق بين الكذب 
والتبريــر إن التبريــر هو اعتقاد الشــخص صحة مــا يفعله، أما 

الكذاب فانه يعلم علم اليقين انه يقول غير الحق.
عبيد حسين سعيد

■ يتذكر ســكان قطاع غزة؛ أولئك الذيــن عبروا طريق صلاح 
الديــن الواصل بــين رفح وغــزة في الســنوات الأولــى لوصول 
الســلطة الفلســطينية ســنة 1994 وحتى قبل انتفاضة الأقصى، 
حين أقام الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش بالقرب من دير البلح، 
أمام مســتوطنة «كفار دروم»، كان الجنود الإسرائيليون يرقبون 
الغــادي والعائد على الطريق الوحيد الواصل بين شــمال القطاع 
وجنوبــه، ويضعون حاجزهــم الواضح المعالــم للجميع، والذي 
كان ينطق باســم اتفاقية أوســلو التي أجــازت للحاجز أن يقطع 

الطريق فيما بعد، ويشكل مصدر عذاب للسكان.
لو رجع ســكان قطاع غزة إلى الوراء قليــلاً، وتذكروا لحظات 
مرور الرئيس «أبو عمار» عن هذا الطريق، وكيف كان يُخلى تماماً 
من أي إشــارة على وجود إســرائيليين، وتمســح عن الطريق كل 
معالم وجود موقع للجيش الإســرائيلي، الذي ينسحب بالكامل، 
ويخلي المكان، ولا يبقي له أثراً، بل كان الجيش الإسرائيلي يقوم 

بقطع طريق المســتوطنين عن هذا الشــارع حتى يتــم عبور موكب 
الرئيس «أبي عمــار»، وكان المواطنون يعبــرون الطريق في معية 
الرئيــس بلا أي حاجز، ولكن بعد أن تمر آخر ســيارة في الموكب، 
يعود الجيش الإسرائيلي إلى مكانه، وسيطرته، ومراقبته حركة 
المواطنين. وكان التفســير الفلسطيني في ذلك الوقت: أن الجيش 
الإســرائيلي يخلي المــكان احتراماً للرئيس «أبو عمار»، وخشــية 

انفعاله من مشاهدة الجيش الإسرائيلي!. هكذا كان يقال!.
بعد خمسة عشــر عاماً، وبعد انتفاضة الأقصى، وبعد خمسة 
أعــوام على استشــهاد الرئيس «أبــي عمار» محاصــراً، مطعوناً 
بالغدر، مقتولاً بالســم، يمكن الجزم بأن هنالك أطرافاً فلسطينية 
كانت تعلم تفاصيل اتفاقية «أوسلو» وكانت تعرف أن نصوصها 
تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي يقطع الطريق الرئيسي في قطاع 
غــزة، ولكنها أخفــت هذه الحقيقة عــن الرئيــس، أو أنهم موهوا 
الأمر علــى «أبو عمــار»، وأمعنوا في التمويه من خلال التنســيق 

مــع الإســرائيليين لإخــلاء الجيــش أثناء عبــور موكــب الرئيس 
للشارع الرئيســي، فكان لا يرى إلا القوات الفلسطينية المسيطرة 
على الشــارع. ولم يكن الأمــر مريباً في ذلك الوقــت، كان لبعض 
الأســماء بريق الدم النازف في بيروت، وأحــراش جرش، ولكن 
تتالــي الأحداث فيما بعد تحتم ربــط الأمور في بعضها على هيئة 
زاوية ضلعيها الشــك والريبة، زاوية تحشر فيها جهة فلسطينية 
خادعــت الرئيس أبو عمــار، وأخفت عنه حقيقة اتفاقية أوســلو 
المهينــة، وهي الجهة ذاتهــا التي صمتت كل الفتــرة التي حوصر 
فيها، وتآمــرت عليه حتى نبتت لها أجنحة، واســتولت على إرثه 
السياســي، وهي الجهــة ذاتها التي تكتمت علــى طريقة تصفيته 
غــدراً، وهــي الجهــة التي ما زالــت تتآمــر على مقدرات الشــعب 
الفلســطيني، وما زالت تصر على انقســام الصــف، وتعمل بجدٍ 
على تواصل الخلاف، وستكشــف الأيام، والشهور، والسنوات 
القادمــة أن الجهــة التي نســقت تراجع الجيش الإســرائيلي عن 
شارع صلاح الدين في قطاع غزة لحظة مرور موكب الرئيس «أبو 
عمار»، هي الجهة ذاتها التي تنســق ســراً تســهيل تســليم باقي 

فلسطين للمستوطنين. 
 

د. فايز أبو شمالة

دور تركي محير في تحالف الحضارات!

هل خُدِعَ أبو عمار؟

■  تحــدث الرئيــس الامريكي الى البرلمــان التركي عن 
الصداقة بــين الولايات المتحدة وتركيا العضو القديم في 
الحلف الأطلســي. معتبرا تركيا ممثلة للإســلام المعتدل 
والجامع بــين تقاليــد الدولــة العصريــة والديمقراطية،  
مواريث الحضارة الإســلامية الكبرى القويــة والمنفتحة 
وذلك بمناسبة تنشــيط مؤتمر حول تحالف الحضارات 
التــي تجــري اعمالــه باســتنبول. وقبــل زيارتــه عكف 
المحللون والمراقبون لتحديد الدولة التي يزورها الرئيس، 

فمنهم مــن اقترح اندونيســيا البلد الاكبر فــي العالم 
الاســلامي والذي تربــط الرئيس به ذكريــات طفولة، 
وذهب البعــض الى ترشــيح مصر الصديــق لامريكا 
والبلــد العربــي الاكبــر.. الا ان الرئيس اختــار تركيا  
لتكون البلد الإســلامي الأول الذي يأتي إليه  يعلن منه 

سياسته تجاه العالم الاسلامي ويرسل رسائله..
 قــال الرئيــس الامريكي كلاما كثيــرا حول العلاقة 
مــع العالم الاســلامي وهي لغة مختلفة عــن تلك التي 
استخدمتها الادارة السابقة لكن السؤال المهم هنا لماذا 
تركيا وليس اندونيســيا الكبيرة والباكستان الحليفة 
ضــد طالبان ولا مصــر الصديقة والاســتراتيجية في 

الوطن العربي..؟
ليــس الامــر عصيــا علــى الاكتشــاف فتركيــا هي 
العضو في الحلف الاطلسي والتي تستضيف ارضها 
قواعــد عســكرية امريكيــة وتركيــا البلد الاســلامي 
المتميــز بعلاقته باســرائيل الذي تربطــه معه علاقات 
متنوعة تتمثل احيانا بمناورات عســكرية مشــتركة..
فلا اندونيســيا غيــر الناضجة للاعتراف باســرائيل 
والبعيدة عن التأثير في العالم الاسلامي  ولا باكستان 
النوويــة التــي مــن غيــر الــوارد اعترافها باســرائيل 
والمنافــس للنفوذ الامريكي بافغانســتان والتي تنأى 
بنفســها عن المنطقة العربية ولا مصر العربية التي لم 
تتقدم علاقاتها مع اســرائيل خطــوة حقيقية للتطبيع 
مع اســرائيل رغــم التبــادل الدبلوماســي واتفاقيات 

الصلح معها والتي تخلو اراضيها من وجود أي عسكري 
امريكــي والاهم من كل ذلك مصــر التي لايمكن ان يتركوا 
لها مجالا لقيادة الاقليم او تمثيل العرب والمســلمين..اذن 
لابد من تركيا العلمانية التي اســقطت النظام السياســي 
الاســلامي وتبنت الدستور الغربي واســتبدلت الحرف 
العربي بالغربي.. تركيا الوســيط النشــط بين اســرائيل 
والدول العربية والاهم من كل ذلك تركيا البلد الاسلامي 
الكبيــر الــذي يمكــن ان يتصــدى للطمــوح الايرانــي في 

المنطقة.
ان تركيا تلعب على الحبال الخطرة ولايستقر بها الحال 
علــى وضع معــين.. تلعب علــى حبل انتمائهــا التاريخي 
العثماني ولاتخفي هذا التوجه بل لعلها تعتبره احد اوراق 
القوة بيدها لجهة تحركها على النطاق العثماني القديم.. 
وتلعب علــى بعدها الاوروبي كونها بلــدا اوروبيا يتبنى 
الديمقراطيــة الغربية والنظام العلماني المتشــدد اكثر من 
أي بلد غربي .. وسيكون المطلوب من تركيا مهمات كبيرة 
تجاه احتواء المنطقة في السيناريو الامريكي القادم الذي 
يريــد ان يضبط الاوضاع الاقليمية بقــوى اقليمية حليفة 
ذات قوة حقيقية بدلا من التدخل الامريكي الســافر.. انه 

دور محير واين العرب من ما يراد بهم!!؟
صالح عوض
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مصر والسيادة المقلوبة

الإسلام والولايات المتحدة بين الإرث الاستشراقي والسياسات الخارجية 

اثـنان لا يلتقيان حرية التعبير ومفهوم الأمن الحالي لدى العرب 

صراع في المملكة

■ سال دمع كثير على الســيادة المصرية في هذه اللحظة 
من تاريخ المنطقة. ســامي شــهاب العضو النشيط في حزب 
الله خرق الســيادة المصريــة المصونة، وهتــك عرضها حين 
سعى رفقة مجموعة من المصريين والفلسطينيين إلى إيصال 
أســلحة إلى مقاومي قطــاع غزة، فضبطتــه الأجهزة الأمنية 
المصرية متلبســا بالجرم المشــهود، وأحالته علــى القضاء، 
ليقــول كلمتــه فيه، وفــي الأشــخاص الذين كانوا يســعون 
معــه، لتنفيذ هذه المهمة الخطيرة التــي تتطاول على القانون 
المصــري، ولا تحترمــه، والتي لا تلقي بالا لضــرورة الالتزام 
بمقتضيــات الســيادة الوطنيــة لدولــة مصــر، وعــدم القفز 

فوقها. 
إذاُ طرح المشــكل من هذه الزاوية الضيقــة ونُظر إليه فقط 
مــن هذا المنظــار، وانحصــر النقاش حول الموضــوع في هذا 
الإطار، يكون فــي ذلك اختزال وتحريف وتشــويه للنقاش. 
فالموضــوع ليس قانونيا صرفا، ولا يتعــين مقاربته من هذه 
الزاوية السيادية لوحدها، لأن للموضوع مضمونا سياسيا 

أعمق، ومقاربته يتعين أن تكون في إطار أوسع وأشمل.
يهود العالم كلهم تقريبا يتكاثفون فيما بينهم ويتسابقون 
بالمناكب لمد الكيــان الصهيوني الغاصب بالمال وبالســلاح، 
ويتكتلون في لوبيــات في كل دول المعمــورة ليوفروا الدعم 
لإسرائيل سياسيا وإعلاميا، بالإضافة إلى القوة العسكرية 
الجبــارة التي في حوزتهــا، ويؤمنون لهــا الحماية والغطاء 
لكي تســتمر متعنتة في عدوانها على الشــعب الفلســطيني، 
ورافضة الانصياع لقرارات الشــرعية الدولية، أما الإنســان 
الفلســطيني في قطاع غزة، الخاضع للاحتلال منذ ما يفوق 
الســتين ســنة، فإنه لا يملــك، وفقا لهــذا المنطــق الظالم، إلا 
الامتثال للحصــار، وللتجويع، ولحرب الإبادة التي تشــنها 
عليــه القوات الإســرائيلية في الوقت الذي تشــاء ويبدو لها 
مناســبا.  وإذا تجرأ عربي واحد أو مجموعة محدودة العدد 
من المواطنين العرب، وهالهم الوضع الفلسطيني المأساوي، 
وقــرروا أن يتجــاوزوا الحــدود، ويجازفــوا بمــد المقاومــة 
الفلســطينية بجزء من الســلاح البســيط، لكي تدافع به عن 
نفســها، طبقا لما تحث عليه الشــرائع الوضعية والسماوية، 
فــإن هؤلاء العرب يعتبــرون خارقي الســيادة، ويتجاوزون 
القانون، ويصبحون في نظر قاموس القانون السائد بالقوة 
وبالعنف، مجرمين، ويتعين إلقــاء القبض عليهم، وتعذيبهم 
ومحاكمتهم، وســجنهم لمدد طويلة لكــي يكونوا عبرة لباقي 

العرب. 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في حد ذاته ضرب للقانون 
وتحد ســافر له،  والحصــار المفروض علــى مليون ونصف 
مليون فلسطيني في قطاع غزة خارج نطاق قرارات ما يسمى 
بالشــرعية الدولية، جريمة بشعة ترتكب على مرأى ومسمع 
من العالم أجمع، والحرب التدميرية التي شــنتها إســرائيل 
على ســكان القطاع، واســتعملت فيها الأسلحة السامة ضد 
الأطفال والنســاء والشــيوخ والمدنيين.. هــذه الحرب، دون 
بقيــة الحروب الأخــرى، كانــت أيضا جريمة حــرب، جميع 
العناصر المكونة لحدوثها متوفرة وموثقة، وتابع الناس في 

القارات الخمس وقائعها بالصوت وبالصورة.
 فكيف تقبل مصر ما يصدر عن إسرائيل من جرائم تقشعر 
لها الأبدان، وتظاهر ضدها كل ســكان العالم، ولا تحاسبها 
عليهــا، باتخــاذ أي إجــراء ضدهــا، حتــى لــو كان إجــراء 
دبلوماســيا من نوع طرد السفير الصهيوني من القاهرة، في 
لحظة حرب غزة، بل تعرب مصر عن اســتعدادها لاستقبال 
بنيامــين نتنياهــو، والتفــاوض معه مجــددا، وهــو اليميني 
المتطرف الرافض لإنشــاء الدولة الفلســطينية من الأساس، 

في حين نرى أنها تحاسب، وتعاقب فردا من حزب الله على 
محاولته إدخال الســلاح للفلسطينيين، وتثير حملة إعلامية 

ضخمة ضد الحزب المذكور؟ 
حلال على إســرائيل، من وجهة النظر المصرية الرســمية، 
أن تفعل ما تشــاء، وما يعن لها بالفلســطينيين، والانصياع 
لهــذا الأمر جــار ومقبــول من طــرف القاهرة التــي تتعايش 
معه، وتجد له المبررات والمصوغات القانونية والسياســية.. 
أما مساعدة الفلســطينيين ومدهم بالخبز والدواء، وبقطعة 
ســلاح فردي يدافعون به عن أنفسهم، فإنه فعل حرام جملة 
وتفصيلا، والقاهــرة متحفزة ومتيقظة لمنع حدوث ذلك، لأن 
فيه تجــاوز على القانــون المصــري، واعتداء على الســيادة 

المصرية الوطنية.
لقد شــكلت ســيادة مصر عبر تاريخها المشــرف جزءا لا 
يتجزأ من سيادة دول محيطها الإقليمي، لقد ساندت المغرب 
والجزائر وتونس، وباقي الــدول الإفريقية في المعركة التي 
كانت تخوضها هذه الدول من أجل الحصول على استقلالها، 
واسترداد سيادتها التي كانت مغتصبة من طرف المستعمر، 
وأحمد ســعيد المذيــع في اذاعة «صوت العرب» الشــهير في 
الخمسينات والستينات ما زال يســتقبل في المغرب العربي 
بكل ترحاب وتقدير، وخاضت مصر عدة حروب في المشرق 
دفاعــا عن ســيادة الــدول العربيــة المجاورة لهــا، ومن أجل 
حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله، وتمتعه 
بســيادته فوق أرضه، فكيــف يعقل أن تكون اليوم ســيادة 
مصر محصورة في إطار حدودها الوطنية ولا تتجاوزها إلى 

إقليمها؟
أي قيمة لسيادة مصر إذا كانت الدولة المصرية غير مبالية 
بتجريد العراق من ســيادته وخضوعــه للاحتلال الأمريكي 
البريطانــي، بل مباركتهــا، وتأييدها لغــزوه وتدمير دولته؟ 
أي طعم للســيادة المصرية إذا صارت ســيادة السودان على 
كامــل ترابه الوطني مهددة، وأصبحت وحدته في خطر؟ أي 
ســيادة لمصر إذا كانــت اثيوبيا قد احتلت بلدا عربيا اســمه 
الصومــال وجردته من ســيادته، ولم تصدر عــن مصر التي 
تعد أكبر دولة عربيــة أي أنة احتجاج على هذا الاحتلال؟ ثم 
ما هو مضمون الســيادة المصرية إذا كانــت القاهرة لا تريد، 
أو لا تستطيع فعل أي شيء لمليون ونصف مليون فلسطيني 
يعيشون تحت حصار بشــع على حدودها، وتقوم إسرائيل 
مــن وقــت لآخــر بــدك منازلهــم فــوق رؤوســهم، وتتركهم 

لمصيرهم عراة في الطبيعة؟
حــين تتحقق ســيادة الدولــة المصريــة فــوق ترابها على 
حســاب جوع وأرواح الأشــقاء الفلســطينيين الذين يقعون 
تحت احتــلال عنصــري يذيقهم يوميــا كل أنــواع الضرب، 
والســجن، والتجويــع، والحرمــان، ألا تكون ســيادة مبنية 
على هذا الأســاس، سيادة مشوهة ومقلوبة؟ أليست مرادفا 

موضوعيا للرضوخ لإسرائيل؟
ســامي شــرف ورفاقه الذين اعتقلوا معه، خرقوا سيادة 
مصــر ويســتحقون العقــاب، ولكن ماذا عــن العــدد الكبير 
مــن الإســرائيليين الذيــن ألقــي عليهــم القبــض مــرارا مــن 
طرف الســلطات المصرية وهم يتجسســون لصالــح الكيان 
الصهيونــي، ويمدونــه بأســرار الدولــة المصريــة، وخبايــا 
أمنها القومي؟ لماذا كان دائما يفرج عنهم، ويطلق ســراحهم، 
ويعودون إلى إســرائيل سالمين غانمين، دون أن يثير الإعلام 
الرســمي المصــري ورديفه إعــلام النفط أي ضجــة، لا حول 
ظروف اعتقال هؤلاء الجواســيس، ولا حول ظروف إطلاق 
ســراحهم؟ هل لأن مرتبــة المواطن اللبناني ســامي شــرف 
ليســت لــدى النظام الرســمي العربــي كمرتبة الجاســوس 
الإســرائيلي عزام عــزام، ومرتبة الفلســطينيين والمصريين 

ليست كمرتبة الإسرائيليين؟

٭ صحافي وكاتب من المغرب  

■    حـين أكـد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
خـلال زيارتـه التاريخيـة الـى تركيا في أوائل شـهر 
نيسـان (أبريـل) 2009  أن بـلاده تهدف الى تجسـير 
العلاقـات المأزومـة مـع العالـم الإسـلامي مـن بوابة 
أنقرة، وحين نفـى بخطاب ضمني الرابط بين الحرب 
علـى الارهـاب واسـتهداف المسـلمين؛ لم يـدرك ثقل 
التركـة الاستشـراقية وتداعياتها ماضيـاً وحاضراً، 
سـواء من زاوية المفاهيم الملتبسـة والأحكام المسبقة 
التي صاغها الغرب الاوروبي سابقاً والامريكي لاحقاً 
حـول الإسـلام، أم مـن زاويـة المؤثـرات الامبريالية 
وتداعياتهـا المتتاليـة أقله من اتفاقية سـايكس بيكو 

وصولاً الى غزو العراق عام 2003. 
  فـي الواقـع تسـتدعي محاولات واشـنطن رسـم 
آفـاق مسـتقبلية مع دول خـارج التحالـف التقليدي 
مـن  الكثيـر  ومصـر،  السـعودية  هنـا  والمقصـود 
التسـاؤلات حـول الاسـتراتيجيا التي مـن الممكن أن 
يلجأ اليهـا صانعو القرار في الولايـات المتحدة؛ فهل 
تتجه إدارة أوباما الى بناء تحالف جديد على قاعدة 
ترميـم رؤيتهـا نحو العالم الإسـلامي يكـون للنظام 
التركي الدور المحوري فيه؟ والى أي حد يمكن وصف 
هـذه الحقبـة بالانتقاليـة؟ بعيـداً عـن الافتراضـات 
السياسـية المحتملـة، مـا هـو الحقـل المفهومـي الذي 
حـدده كبـار الايديولوجيـين الامريكيين حـول ثالث 
الديانـات التوحيديـة خاصـةً بعد سـقوط المنظومة 
الشـيوعية والبحـث عـن عـدو بديـل؟ وكيـف ينظر 
الامريكيون الى الإسلام بعد أحداث الحادي عشر من 
ايلول (سبتمبر) 2001؟ وأخيراً هل تأثرت البانوراما 
بالسياسـات  المتحـدة  الولايـات  داخـل  الاسـلامية 

الخارجية التي خطتها بلاد العم سام؟ 
  نظريـاً صـاغ الكتّـاب وخبراء الشـرق الأوسـط 
في الولايـات المتحدة العديد من الأفـكار حول العدو 
الافتراضـي المتمثل في الإسـلام، وقـد ارتبطت معظم 
خلاصاتهم بـالإرث الاستشـراقي الكلاسـيكي، وفي 
هذه السـياق يرى صموئيل هنتغتـون «أن صراعات 
المسـلمين مـع جيرانهـم ومنافسـيهم شـكلت خطـراً 
علـى الغـرب، وليـس صحيحاً أن الإسـلام لا يشـكل 
خطـراً علـى الغـرب، وأن المسـلمين فقط هـم الخطر، 
ذلـك أن تاريـخ الإسـلام خـلال أربعـة عشـر قرنـاً، 
يؤكـد أنه خطـر على أي حضـارة واجهها، ولا سـيما 
المسـيحية». ويخلص برنارد لويس الى أن الإسـلام 
والمسـيحية حضارتـان متصادمتـان؛ فالعالـم برأيه 
الممثلـة  الغربيـة  الحضـارة  بـين  مواجهـة  «يعيـش 
بالكتلـة اليهودية ـ المسـيحية ونظيرتها الإسـلامية، 
بمـا تمثله من أخلاقيـات مختلفة، إن لـم تكن معادية 
للقيـم الغربيـة... فـي الواقـع الأمر لا يقـل عن صراع 
الحضارات بشـيء، إذ نحـن أمام ردة فعـل قد تفتقر 
للعقلانيـة إلاّ أنها تاريخية بالتأكيـد لحضارة قديمة 

منافسة لإرثنا الديني، ولوجودنا العلماني».

 إن الصورة النمطية الامريكية عن الإسلام تنطلق 
من نظريـة الإحلال أو العدو الوهمـي، وهي بالتأكيد 
تسـتمد جذورهـا مـن المستشـرقين الاوروبيين ومن 
الصـراع الحضارات التي أسـس لها لويـس، ويقول 
تشـارلز كروثمر:» إن الإسـلام حل محل الشـيوعية 
كخطـر اسـتراتيجي أولـي لفتـرة مـا بعـد الحـرب 
الباردة، والخطر الجديد مساوٍ في شره لإمبراطورية 
الشـر القديمة».من جهة ثانية أشار بول فندي الى أن 
التهديـد الـذي يواجـه الولايـات المتحدة بعـد زوال 
الخطـر الاحمـر هو» الإسـلام الآتـي مـن وراء الأفق، 
الآخذ مكان الاتحاد السوفييتي البائد، بيد أنه يحتفظ 
بقدرة مشـابهة لقدرته على التغلغل والتوسع».   بعد 
هجمات نيويـورك الدراماتيكية، تفاقم حدة الخطاب 
السياسي والاستشـراقي الامريكي بشكل مطرد، الى 
حدود دعـوة الرئيس الامريكي السـابق بوش الابن 
الى ضرورة خوض حملة صليبية جديدة، سرعان ما 
تراجع عنها؛ وعلى المستوى الايديولوجي تصاعدت 
وتيرة التوجس من الإسـلام ومحاولة تغلغله داخل 
الولايـات المتحدة عبر المنظمات أو الأفـراد، وفي هذا 
المجال أشـار دانييل بايبس المؤسس لفرضية الرعب 
الإسـلامي فـي إحـدى مقالاتـه «الولايـات الامريكية 
الإسـلامية» المنشـورة في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2001 الى نية المسـلمين الإستيلاء على السلطة قائلاً: 
«إن طبيعـة المسـلمين فـي هـذا البلـد (أي الولايـات 
المتحدة) ليسـت مثل طبيعة أي جماعـة أخرى، لأنها 
تضم داخلهـا عدداً كبيراً من النـاس- أكبر بكثير من 
عملاء أسـامة بن لادن- ممن يشـاركون الانتحاريين 
العداء للولايـات المتحدة، والرغبة فـي تحويلها إلى 
أمـة تعيـش تحت قيـود الإسـلام المتطـرف الجهادي 
في نهايـة المطاف».ولم يكتف بايبـس بهذه النتيجة 
بل قام بإسـتحضار مقابلة أجرتها صحيفة «شيكاغو 
تريبيون» في 19 ايلول(سـبتمبر) من العام نفسه مع 
أحمد القاضي، مرشـد الإخوان المسلمين في الولايات 
المتحدة خلال الفترة 1984-1994، توصل من خلالها 
الـى أن الجماعة تتفق مـع ملاحظته « بـأن الخطر أو 
التهديد الإسـلامي الأكبر للغرب لا يكمـن في العنف، 
تدميـر المبانـي، إلقـاء القنابـل على محطات السـكك 
الحديدية والنوادي الليلية، الاسـتيلاء على المسارح 
والمدارس، وإنما في النمو الشرعي القانوني السلمي 
للسـلطة وللقوة مـن خلال التعليم ووسـائل الإعلام 
والنظام السياسـي».   الى ذلك أولت مراكز استطلاع 
الـرأي أهمية كبرى للوجود الاسـلامي فـي الولايات 
المتحدة، خاصة بعد الحقبة التي تشـكلت إثر أحداث 
ايلـول (سـبتمبر)، بحيـث كشـفت عن حـدة حضور 
السـياقات الانفعاليـة والاعتباطيـة لـدى الجمهـور 
الامريكـي، الموزع على خارطة تأسسـت على أشـلاء 
حضـارات أخـرى ـ دون أن ينفـي هذا المعطـى أهمية 
الاندمـاج الاثني والعرقي والتبادل المعرفي في توليد 
ة ومؤثرة على الاقل على المسـتوى  ثقافة أمريكية حيَّ
العلمـي  ـ ويفيد تقرير أجراه مركز بيو في واشـنطن 
(اذار/مـارس 2007) علـى عينـة مـن 1000 شـخص، 
مـن أن أقل مـن ثلث البروتسـتانت الإنجيليـين قالوا 

ان لديهـم انطباعـات إيجابيـة عـن الإسـلام، بينمـا 
أقـل مـن 48٪ مـن الكاثوليـك، و42٪ مـن الخـط 
الرئيسـي في البروتسـتانت، و»العلمانيين»، الذين 
يعرفون أنفسهم بأنهم ملحدون أو (لا أدريون) أبدوا 
انطباعـات إيجابيـة تجـاه الإسـلام؛ وحـول نتائج 
السـؤال: هل من وجهة نظرهم أن الدين الإسـلامي لا 
يشـجع العنف أكثر مـن الأديان الرئيسـية الأخرى؟ 
فـإن 31٪ فقـط مـن الإنجيليـين أجابـوا بالإيجاب، 
وكذلك 57٪ من الخط الرئيسـي في البروتستانت، 
و54٪ من العلمانيين، و43٪ من الكاثوليك، أخذوا 

بوجهة النظر نفسها. 
  بنـاءً على ما تقدم يـدل التقرير رغم مرور حوالى 
عامـين عليـه على عـدة مؤشـرات مهمة أولهـا، تدني 
الصـورة الايجابيـة للمسـلمين عنـد البروتسـتانت 
الانجيليـون مقابـل ارتفاعهـا لدى المذاهـب الأخرى؛ 
ثانيهـا، التأكيـد على أن الإسـلام عنيفٌ فـي طبيعته 
وقد تمثل هذا التوجه في شـريحة كبرى؛ ثالثها، ميل 
الفئة التي تمّ استطلاعها الى التأثر بالأنماط الثقافية 
السـائدة داخـل المجتمـع الامريكـي؛ رابعهـا، ضعف 

الاحتكاك بين الامريكيين والمسلمين. 
   إن هذا التوجه ليس نتاج لحظة بعينها، بل عبارة 
عـن تراكمات تاريخيـة حددتها العلاقـات المضطربة 
بين الإسـلام والغـرب، فـي مراحلهـا المختلفـة، وإذا 
كان الاستشـراق الامريكي وريث نظيـره الاوروبي، 
يمكننـا فهـم ما تقدم بـه ثيـودور روزفلت حـين قال: 
«مـن المسـتحيل أن نتوقـع أي تقـدم أخلاقـي وفكري 
ومـادي أينمـا يسـود المحمديـون». غيـر أن القـارئ 
للخطـاب السياسـي والشـعبي الامريكـي لا يمكنـه 
تجاهـل مـا اتبعتـه ادارات البيت الابيـض المتعاقبة، 
مـن اسـتراتيجيات متعـددة تتماشـى مـع تطلعاتها 
الاسـتعمارية، والتـي ولـدت سلسـلة مـن الأزمـات، 
للحـروب  مختبـر  الـى  الاوسـط  الشـرق  لـت  وحوَّ
حـول  المجحفـة  الـرؤى  بدورهـا  وأثقلـت  المتنلقـة، 
الإسـلام في مجاله التاريخي والجغرافي، بل تعدتها 
الى أماكن انتشـاره في العالم ومـن ضمنها الولايات 
المتحدة التـي اتخذت إجراءات صارمة تجاه الجالية 
الإسـلامية بعـد أحداث ايلـول (سـبتمبر)، ولم يميز 
قادتها بين الارهاب وحق الشـعوب في تقرير المصير؛ 
فهل تشـي دعوات أوباما بضـرورة تطوير العلاقات 
بـين الإسـلام وأمريـكا بمرحلـة انتقاليـة؟ والـى أي 
مدى يمكـن هدم تاريخ مفعم بالالتباس والصراع بين 

الشرق والغرب؟
 إن هـذه الاشـكاليات تحتاج الى مزيـد من الوقت 
للاجابـة عليها، وإذا أرادت واشـنطن فعلاً الانخراط 
فـي دور يمهـد للسـلام ولحـوار الحضـارات، فعليها 
أولاً تلبيـة الاولويـات السياسـية التـي تطالـب بهـا 
أمة المسـلمين، وفي مقدمتها إيجـاد حل عادل للقضية 
الفلسـطينية، وإيقاف تمددها العسـكري في الشرق 
الاوسط سيما الخليج، والكف عن استنزاف الإسلام 

تحت ذريعة مكافحة الارهاب.

٭ باحثة في الفكر الإسلامي المعاصر 

قبل إيراد الحجة بالزعم، نتلمس قليلا تحديد 
المفاهيـم، أي مـا يقصـد بحريـة التعبيـر والأمن 

عموما:

حرية التعبير

 هو الحق المسـتحق منذ الأزل بـأن يقول المرء 
مـا يـراه مـن رأي فـي أي شـأن كان، وأن يعبـر 
عـن مطالـب أو يجهـر بمظلمة لحقته، انفـرادا أو 
جماعـة، أو أن يتـداول مـع غيـره ما يسـمعه من 
أخبـار، حقيقـة كانت أو مجرد خبر مشـاع يتردد 
على ألسـنة الناس ويثير انتباههـم، خاصّة عند 
غياب الخبر اليقين عن شـؤون تتعلق بمجتمعه، 
ولا بديل سـوى ما تردده أجهزة الدولة، أي دولة 
فـي أقطارنـا والتـي لـم تعـد تحظـى بمصداقية 
مقنعـة فـي معظـم الأحوال، ومـن التعبيـر أيضا 
التظاهـر  جماهيريـا:  جماعيـا  يكـون  عندمـا 
السـلمي والخطابـة العلنيـة ومخاطبـة كل مـن 
قد يوصل رسـالة الـرأي أو الاحتجـاج إلى ذوي 
الأمر، ويكرّس ذلك كله، صحافة ووسـائل إعلام 
حر- إرسالا واستقبالا- دون قيد أو شرط اللهم 
نواه الأخلاق والاحترام وضوابط قانون مصاغ 
بمعايير مثلى متوافقة مع حقوق الإنسان التي لا 

جدال فيها.

مفهوم «الأمن»

الفـرد  المواطـن  أمـن  هـو  بـه،  الأول  القصـد 
متطلبـات  فمـن  ككل  المجتمـع  أي  والجماعـة، 
المواطـن الرئيسـية أن يأتمـن على نفسـه وأهله 
وعرضـه ومالـه، وعندمـا يتمتـع النـاس كلهـم 
بالمزيّـة يصبح المجتمع مسـتقرا، ومن الاسـتقرار 
تزدهـر التجارة والأعمال، ويهنأ بـال أولي الأمر 
ومـن يتولـوا أمورهـم، هـذا تعريف قـديم جديد 

مختصر وبسيط.
لكـي يتحقق الأمن جـرت الدول على تشـكيل 
أجهـزة الأمـن بمختلـف المسـميات، مـن شـرطة 
إلـى درك إلـى بوليـس سـري أو سياسـي،  إلـى 
القوائـم،  إلـى آخـر  إلـى مباحـث  اسـتخبارات 
والتشـكيلات نظـرا لطبيعتهـا زودت بالسـلاح 
والعتـاد واللبـاس الرسـمي الـدال علـى طبيعة 
العمـل أو بدونـه، ومنحت صلاحيات وسـلطات 
وأموال وأنيط بها مهام حفظ الأمن وتتبع المخلّين 
بـه ومن ثم تحويل الملاحقة إلى سـلطان الإدعاء 
والقضـاء. باختصار مفهوم «عمـل» أجهزة الأمن 
بنوعيها (الخارجـي والداخلي) هو الحفاظ على 
أمن المواطن الفرد ابتـداء، ومنه إلى أمن المجتمع 
– ورصـد المتغيرات التي قد  – الدولـة / الوطن 
تزعزعه (أحوال السياسة والاقتصاد وتصرفات 
بمهمـة  وتحديـدا؛  عليهـا)  والقائمـين  الإدارات 
التحليـل واسـتخلاص التوقعـات وإحالة الأمر 
لمتولّيه للتصرف وفقـا للقواعد التي ترتكز عليها 

منظومة الدولة.
 الرصـد والتقريـر ينقسـم لمـا يجـري داخليا 
وكذلك أية معطيات تدل على تدخل دول خارجية 
لا تكـنّ مـودة للوطـن أو القائمين عليـه، وهو ما 
صـار يعـرف بالأمـن الداخلـي لـدرء أخطـار في 
داخل الوطـن – ومنهــــا مكافحة الجاسوسـية 
-  والخارجـي الذي يختص بإخطــــار محتملة 
مـن الخـارج وما قـد يسـتدعيه مـن «أعمـــــال 
الخـاص:  بالمصطلـح  أو  معلومـات  اسـتجلاب 
الولايـات  الجوسسـة (ويعـادل ذلـك كنمـوذج 
المتحـدة: الإف. بـي. آي. – السـي. آي. أي) هـذا 
مفهوم يجـري العمل به فـي كافــــــة أرجـــاء 
العالـم والـوازع  الأول فـي كافـة الأنشـطة هـو 
امن الوطـن والولاء لـه ضمن منظومـة قانونية 

وبرقابـة على كل أنشـطتها ومحاسـبة من يخطأ 
ويشط.

المفهوم الذي صار في بلداننا

إلا أن، بلـدان بنـي يعـرب، أجهزتهـا الأمنيـة 
تتمتع بصلاحيات وسـلطات وموارد تتفوق بها، 
فـي معظم الأحـوال، علـى غيرها من مؤسسـات 
الدولة ونسبيا أعلى بكثير من نظيراتها في بلدان 
غير العرب، وهي تتماثل هنا مع أنظمة أخرى غير 
عربية سـواء بالدول النامية أو تلك الخارجة من 
الحكم الشـمولي، الاشتراكي سـابقا من حيث أن 
السلطات الواسعة والإمكانيات الموضوعة تحت 
تصرفها تجعل مـن «المناصب» القيادية فيها ذات 
بريـق وجاذبيـة، تجعل المترشـحين لشـغلها من 
شتى الأهواء وأحيانا الخلفيات وبأعداد غفيرة، 
وهـؤلاء عـادة يكـون «مفهومهـم» لأمـن الوطن 

مختزلا في ثبات الوضع القائم، ايا كان.

الوضع المستقر الذي يظهر بغير ذلك!

أحيانـا، «الوضـع القائم» مسـتقر ولا خشـية 
عليـه، وإن شـاب المجتمـع وفئاتـه بعـض نقص 
فـي  إخفـاق  نتائـج   أو  اقتصـادي  أو  حقوقـي، 
تسـيير دفـة إداراته علـى الوجه المطلـوب، هنا؛ 
قـد يجنح «البعض» من قيـادات الأجهزة الأمنية 
إلـى اعتماد تصـورات أو اسـتنتاجات لوقائع أو 
شـواهد ما لا تمثل «الخطورة» المدرجة في تقرير 
الحالة الأمنية، بل قد يندفع البعض إلى توصيف 
للنظـام»  «مضاديـن  بسـمة  جماعـات  أو  أفـراد 
أو مباشـرة بأنهـم يشـكلون خطـرا وأنهـم ذوو 
علاقات أو اتصالات مشـبوهة مـع جهات أجنبية 
أو أنهم ينتمـون لتنظيمات محظـورة أو يتلقون 
دعمـا وتمويـلا مـن الخـارج. الاندفـاع فـي هـذا 
المنحـى يخلق صورة غيـر حقيقية أو مبالغ فيها، 
لأهميـة وخطورة الوقائع والشـواهد، يؤدي في 
غالب الأحـوال إلى خلل في مفهـوم الأمن المعتاد 
الـذي ذكرناه سـابقا، يصبـح «الخطـر» الداهم! 
والوشـيك!، شـغل الدولـة الشـاغل، ويصحـب 
ذلك توسـع سـلطات الأجهزة وتكتسب سلطات 
تنفيذيـة مباشـرة (من حيث القبـض والإحضار 
بتجـاوز للقانـون) وتنتشـر «ممثليـات» الأمـن 
في كل قطاعـات الدولة ومناحي النشـاط المدني 
والاقتصـادي، والحجـة المبـررة سـتكون دوما؟  
سـيقال: الحفـاظ علـى الأمـن! ....  والنتيجـة؟ 
المفهـوم الجديـد ينشـأ عنـه تضخـم رهيـب في 
«أفراد» الأمن وقوامه البشري – بلغ ثلاثة ملايين 
فـرد في إحـدى الـدول – وعتاد إداري وبشـري 
وقيـادات متعددة ضمـن «جهاز أمني» سـيؤدي 
حتما إلى تأثير غير مسـتحق في شؤون السلطة 
والسياسة بل قد يقول البعض أن مثل هكذا جهاز 
سيعتبر نفسه «شريكا» في السلطة أو هو سلطة 
مسـتقلة، تديـن لـه الدولـة ونظامهـا بوجودها 
بفعل تواجده هو أي «الجهاز» ويحدث ذلك دون 
تخطيط مسـبق أوعزم به، ولكنه يحدث على أي 
حال، ويحدث أحيانا أن يصبح مشـكلا هو ذاته، 
لخطـورة علـى الأمـن المنـاط بـه الحفـاظ عليه، 
ونقصـد هنا الأمن الـذي صار يعرف هـذه الأيام 
بالأمـن القومـي! ويحـدث هـذا أيضـا دون قصد 
ولكنه تحصيـل حاصل اعتماد المفهـوم المغاير لما 
يجـب أن يكـون عليـه ...أو بـكل بسـاطة نتيجة 
تصرفات غير مسـؤولة تضـر بالوطن وموضعه 

في المسرح الدولي.

ويحدث أيضا

يحـدث هـذا خصوصـا عنـد اسـتمرار بقـاء 
القيادات الأمنية في مواقعها لفترات طويلة.

ولقـد حدث أيضا فعلا في العديـد من بلداننا، 
بـل لقد حدث حتـى في بلـدان الغرب والشـرق، 

نذكر على سبيل المثال «بيريا» رئيس استخبارات 
سـتالين في الاتحاد السـوفييتي وما تسـبب في 
ضرر للدولة والحزب، وأيضا «إدجار هوفر» الذي 
ظل قابعا سبعة ثلاثين سنة على سدة جهاز الأمن 
الداخلـي في الولايات المتحدة الأمريكية – الإف. 
بـي. آي. – وخـدم تحت سـتة رؤسـاء متعاقبين 
من روزفلـت إلى نيكسـون، ولـم يزحزحه أحد، 
هذا الرجل يقول عنـه بعض المؤرخين أنه هو من 
اختلـق «المكارثية» في خمسـينات القرن الماضي 
التي ألحقت الضرر بـالآلاف ووصمتهم بالخيانة 
والعمالـة، وأنـه أيضـا هـو الـذي وضع ورسـم 
خطوط الحرب الباردة وأعاق التفاهم بين قطبي 
العالم، بالنسـبة لنا في بلـدان العرب لا تنقصنا 
الأمثلـة، لعـل البعـض لا يـزال يتذكـر «فضيحة 
المخابـرات» في إحدى كبريـات بلداننا في أواخر 
سـتينات القـرن الماضـي، أو محـاولات الانقلاب 
التـي قامت بها بعض الأجهـزة في بعض البلدان 

العربية الأخرى.

مفهومان لا يلتقيان

السـابق  ومفهومهـا  التعبيـر  لحريـة  نعـود 
ذكـره، وبناء على ما قدمنا عن أجهزة أمن العرب 
ومفهومها المستحدث له، لا نرى إمكانية تلاقيهما، 
فحريـة التعبيـر بكينونتها واسـتعمالها من قبل 
أفراد أو جماعات المجتمع المدني سـتعبر افتراضا 
عن واقع الحال، تكشـف الأخطاء، أو ما يبدو لها 
كذلـك، تدلـي بـرأي أو تقييم من نمـط آخر ليس 
بالضرورة زاهي الألوان عن واقع الحال، تطالب 
بحقوق، أو محاسـبة أو شـفافية، وهي إن كانت 
ضمـن إطـار قانوني وفـق المعاييـر الدولية، فلن 
تطالب بانقـلاب أو ثورة بل سـتطالب بإصلاح، 
وإعادة نظر وتقييم، ومحاسبة وستطالب حتما 
بكفـاءات معترف بها لشـغل المناصب التي تمس 
حياة المواطن اليومية، وهي إن قالت بسـقم حال 
فهي تٌعلم أولي الأمر وإن قالت بعوز ونقص فهي 
تسـتغيث، وإن طالبت بتنظيمات، فعند الموافقة 

عليها؛ لن يعمل أحد في الخفاء!
بالطبع لن يستقيم ذلك مع البعض من قيادات 
الأمـن التي تقول بغيـر ما قد يقال فـي ظل حرية 
أٌتيحـت، سـتكون مسـتهدفة  الـرأي، وهـذه إن 
وستكون محل استخفاف بل وقد يحاك للمعبرين 
عـن قضايا ومظالم  وتهم وشـبهات اتهام بعمالة 
واتصـالات «بأجانب» أو حتـى بالانتماء لأصول 

غير وطنية.
لـن يلتقـي المفهومـان، مفهـوم حريـة التعبير 

والمفهوم المستحدث أو المصطنع للأمن القومي.

عن الأمن القومي

الأمـن القومـي أو أمن الدولـة ونظامها المكلف 
والمضطلـع باسـتقرار المجتمع، يجـب أن يحتوي 
أساسا أمن المواطن قبالة  «أمن الدولة» فالمواطن 
المستقر القادر على التعبير يعتبر صمام أمان بكل 
مـا يحمل هذا المصطلح من معنى، فحتى في حالة 
الافتـراض بأن الناطـق بحجة أو خبـر قد يعتبر 
«معارضـا»، فهذا المعـارض الافتراضي لن يبحث 
سوى عن النقائص والمثالب، فإن كانت صحيحة 
ولـم تكن معروفـة لدى الدولة، فهـا هي قد علمت 
بهـا، وإن كانت غير ذلك فلن يضيرها اي شـيء، 
لأن الحقيقـة تطغى في النهايـة على غيرها، وإن 
كان القـول، من قبـل أي طرف، برأي أو مشـورة 
إصـلاح يتوخى خيـر الوطن، فقد يسـتفيد أولي 
الأمـر مـن رؤى وأراء أخـرى. ولكـن، عندما يتم 
تلبيـس كل تعبيـر بثـوب «الخطر» فلقـد ثبت أن 

ذلك لا يثمر بل قد يعيق.

نظرة جديدة للأمن وأجهزته

فـي أيامنـا هذه صـار لدينا فـي معظـم أقطار 

العرب، وسـائل تعبير ونشـر وتواصل وتراسل 
بالغة السـهولة والسـرعة، بل سـرعة تكاد تدير 
الـرؤوس، فلـم يعـد مهما مـن قال مـاذا، خرجت 
وسـائل التعبير عن سـيطرة الدولـة بفعل ثورة 
الاتصالات ومـا أدت إليه، فهي تكاد تجعل العالم 
بأسره قرية صغيرة يعلم سكانها كل ما يدون في 

أرجائها.
يقتضي الأمر التعامـل مع الوضعية الجديدة، 
مهمـة أجهـزة الأمـن فـي مفهومها الصحيـح، هو 
تحليل الكم الهائل المتوافر من المعلومات، سـواء 
إلـى تقييـم أو  الدوليـة، والوصـول  أو  المحليـة 
تقييمات تقدم لصانعي القرار، المعلومات نفسـها 
لم تعد تحتـاج إلى «عساسـة» و»بصاصة» فهي 
متوفرة مجانـا وتطوعا في كل سـاعة ودقيقة -  
في هذا السياق صرح أحد كبار المحللين السابقين 
في وكالة الاسـتخبارات الأمريكية فـي مقالة له، 
بأن «المواد التي نسـتعملها فـي تحاليلنا نحصل 
عليها بنسـبة 80٪ من وسـائل الإعـلام العالمية 

المتاحة»

عن الكفاءة

تبقى إذن كفاءة التحاليـل، وهذه تعتمد على 
تأهيـل وكفـاءة القائمـين بهـا، وهـؤلاء يتطلـب 
لهـم تدريـب خـاص وتأهيـل خـاص، ويجب أن 
يـؤدوا عملهم بمعزل عـن الأهواء السياسـية أو 
العقائديـة، وعليهـم أن يتركوا القـرار لأصحاب 
القرار بعد وضع الخيارات ومبرراتها، ومؤديات 

كل قرار يتخذ.
حرية التعبير عندما تترسخ وتعتمد ويقبل بها 
في أوطاننا؛ سـتصبح رديفا وداعما لأمن الوطن 

القومي، فهي تنذر وتحذر وتنصح وتدبر.

العشر يكفي

الآن،  بوضعيتهـا  العربيـة  الأمـن  أجهـزة 
وحسـبما نـرى، يمكـن تقليصها بنسـبة  تسـعة 
أعشـار عندمـا تعتمـد حريـة التعبيـر، والعشـر 
الباقي سـيكون قادرا علـى تأدية كل مهماته وفقا 
للمفهـوم المفترض الذي سـردنا، ومـن أهم المهام 
تبين الواقع كما هو، واستشـراف الحال في حال 
اسـتمراره على ما هو عليـه، وفي جميع الأحوال 
يجب تقليص سلطات الأجهزة الأمنية إلى أقصى 
درجـة ممكنة، وحتـى هذه يجـب أن تكون تحت 

الرقابة والمحاسبة.
وكرديـف آخـر للأمـن القومـي، يجـب إتاحة 
الفرصـة لمراكـز الدراسـات الأهليـة ودعمها، من 
حيـث كونهـا تنشـغل بدراسـة واقع الحـال وما 
يجـب أن يكون وكيف الوصول إليـه، وفي تعدد 
المراكـز وتعـدد اسـتنتاجاتها أمـان للمضـي في 

الطريق الأكثر صوابا.
مؤسسـات المجتمـع المدنـي، فـي ظل تشـريع 
يطابـق المعاييـر الدوليـة المعترف بها، سـتعطي 
زخمـا ودفعـا لـكلا مـن حريـة التعبيـر وفعالية 

الأجهزة المناط بها الحفاظ على الأمن.
هـذه  لمثـل  القانونـي  السـلمي  النشـاط 
المؤسسات، حتى وإن كان في نظر أهل «المفهوم» 
السـاري لدى البعض بخصوص أمن الوطن، في 
خاتمـة المطاف لن يكون سـوى داعم للاسـتقرار 
والازدهـار، ليس هناك من نظام كامل الأوصاف، 
وليـس لحريـة التعبيـر أن تفعـل فعـل العصـا 
العالـم  فـي  أن  أجهـزة  لأي  وليـس  السـحرية، 
بأسـره أن تضمـن أمن دولـة، ولكـــــن اعتماد 
هذه الرؤية، أي عدم إمكانــــية الــــحل الكامل 
الأمثـل في كل شـأن، سـيتيح بـدون شـك تقليل 
الخطأ وسـيجعل المواطـن أكثر التصاقـا بوطنه 
ومـن طرح عديد الآراء، سـيخرج الـرأي الأرجح 

صوابا في كل نائبة. 

٭  كاتب ليبي

■ القـى ملـك السـعودية مؤخـراً خطابا فـي مجلس 
الشـورى السـعودي بعـد حوالـي ثمانـي سـنوات من 
جريمـة تدمير برجـي التجـارة في نيويـورك. الخطاب 
شـكل صدمة الى كثيرين ممن تحالفوا على حكم المملكة 
منذ انشـائها وحتـى الان. فمنذ إنشـاء المملكة والحركة 
الوهابيـة ومعها العائلة السـعودية توافقـا على توزيع 
السلطة داخلها. اولهما للافتاء بما يقوله الدين والثاني 
للحكـم بما تقتضيه حيازة السـلطة وثـروات البلاد. لم 
تكن تلك القسـمة بعيدة عما جرى في تاريخ المسلمين او 
بالاحرى التاريخ التعس لمنطقة الشـرق. فطوال تاريخ 
الخلافـة وحتـى سـقوطها كان هناك حاكم لـه صلاحية 
وضـع اليد على الثـروة ورقاب العباد وهنـاك من يفتي 
له شـرعا بذلك. ويقول لنا التاريـخ ايضا ان كل الفقهاء 
تعرضـوا للمهانـة والجلـد والتعذيب لانهـم وفي لحظة 
مغايـرة لما يجـري قالوا بمـا لا يتفق واهـواء الحاكم او 
افتوا بما لم يقبله او يضمن سـلامة حكمه وامن نظامه. 
وللحقيقة فـان موقفهم المخالف هذا لـم يكن انطلاقا من 
جديـد فـي الديـن او اجتهاد فـي اصلاح حالهـم المأزوم 
انما لان المغانم ممن سـيأتون للحكم على اسنة الفتاوى 
الجديـدة كانـوا علـى الابـواب ومعهم وعـود بمزيد من 

ذهب الحاكم. 

رد فعل الفقهاء

لـم تمـر عـدة ايـام علـى الخطـاب السـعودي حتى 
خرجـت مجموعة من فقهـاء المملكـة دون ان تعلن رأيها 
فـي خطـاب الملـك ووجهـت خطابها الـى وزيـر الاعلام 
السـعودي مطالبـة ايـاه بمراعـاة كتـاب اللـه وسـنة 

رسوله.و انحصرت مطالبهم في الاتي:
أ ـ الإصلاح الإعلامي لان الانحراف متجذر في وزارة 
الثقافة والإعـلام والتليفزيون، والإذاعـة، والصحافة، 

والنوادي الأدبية، ومعارض الكتاب. 
ب ـ عـدم تبنـي مشـروع تغريب المـرأة السـعودية، 
بحقوقهـا فـي السـفور والتبـرج واختلاطهـا بالرجـال 

وغلق الباب على مصراعيه للفكر الليبرالي .
صـور  ونشـر  والعـزف،  الغنـاء  ان  اعتبـار  ـ  ج 
النسـاء، والحرص على خروج المغنيـات والمذيعات من 
السعوديات وغيرهن، والسعي في اختلاطهن بالرجال 
في مبنى الوزارة من المحرمات. وعدم السـماح للصحف 
والمجـلات الخليعـة بدخـول المملكـة لانهـا تحمـل صور 
النسـاء الفاتنـات وهو شـر لا بد مـن منعه لانـه محرم 

شرعا. 
د ـ عـدم عرض أي رقص نسـائي أو ظهـور أي مغنية 

في التليفزيون مهما كان نوع ذلك. 
هــ ـ عدم ظهـور أي امـرأة تلقـي نشـرة إخبارية أو 

حديث سواء كان ذلك بالعربي أو الإفرنجي . 
و ـ عدم ظهور أي امرأة سعودية في التليفزيون مهما 

كان الأمر . 
ز ـ يمنع منعا باتا ظهور أي صور للنساء في الجرائد 

والمجلات السعودية مهما كان نوعها وسببها.
ح ـ واعتبـروا ما يجري مخالفة للسياسـة الإعلامية 
للمملكة السـعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

169 وتاريـخ 1402/10/20هــ وممـا جاء فيهـا :» المادة 
الأولـى : يلتزم الإعلام السـعودي بالإسـلام فـي كل ما 
يصـدر عنه، وهـو يحافظ على عقيدة سـلف هذه الأمة، 
ويسـتبعد من وسـائله جميعهـا كل ما يناقض شـريعة 

الله التي شرعها للناس.. 
أ ـ أن يعمل الإعلام السعودي على مناهضة التيارات 
الهدامـة والاتجاهـات الإلحادية، والفلسـفات المعادية، 
ومحـاولات صـرف المسـلمين عـن عقيدتهـم، ويكشـف 

زيفها، ويبرز خطرها على الأفراد والمجتمعات.
ب ـ أن يؤكد الإعلام السـعودي علـى أن الدعوة إلى 
الله بين المسـلمين وغيرهم قائمة دائمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ولذلك فهو يقوم بنصيبه في أداء هذا 

الواجب الجليل..» 
ثـم أضاف البيان نوعـا من التعنيـف والترهيب الى 
صاحـب المعالي وزيـر الاعـلام إن الأمر بالـغ الخطورة 
؛ لأنـه انضـم إلـى معصيـة للـه والمجاهـرةُ بالمعصيـة، 
إلا  معافـى  أمتـي  كل   «: الرسـول  لقـول  منـه  انـكارا 
المجاهرين»أخرجـه البخـاري ومسـلم مـن حديـث أبي 
هريـرة رضـي اللـه عنـه . إضافة إلـى ما هـو أخطر من 
ذلـك كلـه وهو تحمـل ذنوب الملايـين من النـاس في كل 
مَن شـاهد أو اسـتمع أو تأثر بمحرم في وسـائل الإعلام 

التابعة للوزارة. فلا عذر لأحد.
ورغـم ان خطـاب العـرش الـذي حتـم ظهـور هـذا 
البيـان كان واضحـا في اهداف الخطـر الخارجي حيث 
طالـب الخطـاب الجميـع باليقظـة وعدم الغفلـة تخوفا 
مـن طموحـات عالميـة واقليميـة لهـا اهـداف مشـبوهة 
كشـفت عنها الازمة الماليـة العالمية منبها الى ان الخلاف 
الفلسـطيني الفلسـطيني، أخطر على قضيـة العرب من 
استمرار إسـرائيل في عدوانها. ومر سريعا على وجود 
خـلاف عربـي اسـلامي متجذر فـي المنطقة ميسـرا على 
العـدو ومؤلمـا للصديـق ولـه اهـداف مشـبوهه. وجاء 
نقـد خطـاب الملك لمراكز المـال العالمية باعتبـار ان الخلل 
في الرقابة عليها سـاهم في انتشـار آثارها. وان العالم 
حاليـا يشـهد نهايـة نظـام اقتصـادي انتظـارا لمرحلـة 

جديدة تحت التشكيل.

ماذا قال الملك؟

فرغم ان الخطاب لم يشـر الـى اي تغيير يدعو فقهاء 
المملكة الى اصـدار بيانهم الا ان خطاب الملك احتوى في 
نهايتـه قولا ربما يجعـل اصحاب حاسـة الحكم بالدين 
والشريعة حساسة الى اكثر مما يفرضه اصدار بيانهم. 
قال خطـاب الملك في نهايته وبعد ان عدّد الاخطار :وفي 
غضـون هـذا كله كان لا بد لمسـيرة التطويـر أن تواصل 
انطلاقهـا في الوطن الغالي، وكان لا بد من قرارات تدفع 
بعجلـة التطـور، وضـرورة التعامل مـع المتغيـرات، لما 
فيـه رفعة الوطن، وتحقيق كل أسـباب الحيـاة الكريمة 
للمواطـن. هـذا سـبيلنا، وهـذا نهجنا، وسـوف نمضي 
بحـول الله وقوته، مسـتلهمين منه – عـز وجل – القوة 
والعزم، عاملين بلا كلل ولا ملل لصناعة الغد السعودي 
المشـرق بالرفـاه، المزدهر بالمحبـة والتسـامح، الفخور 

بعقيدته وإيمانه»

فكل لبيب بالاشارة يفهم وكل فقيه بقرون استشعاره 
الدينية عليه بضمان مصلحته التي جعلته عاطلا لكنهم 
يرفلون في نعيم ذهب المعز الحالي او المعز القادم. فمنذ 
ان خضع الاسـلام لضرورة العمل المؤسساتي لم يبخل 
الفقهـاء واصحـاب الفتاوى مـن التدخل فـي كل كبيرة 
وصغيرة ليس حبا في الاسـلام بقـدر ضمان مصلحتهم 
الذاتيـة. كانـت اهتماماتهـم متداخلة بـين الحفاظ على 
الاصـل وبين التوفيـق مع مكاسـب المسـتجدات داخليا 
وخارجيـا. فعوامل الاختلاف في عالم المسـلمين عديدة 
من بينها الاصـل العرقي للمحكومين ولغتهم وموروثهم 
الثقافـي والحضـاري ونظمهـم الاداريـة والاقتصاديـة 
بجانب منظومتهم الاجتماعية الراسـخة تاريخيا. لهذا 
انحصر بحـث الفقهاء الملازمين للسـلاطين والحكام في 
تقليص مظاهر الاختلاف والسـعي الى توحيد السلوك 
بقدر الامكان. مـع التركيز في كل خطاب على المرأة لانها 
مصدر اخطـار كثيرة بدأت منذ لحظة اشـتهاء الاكل من 
الشـجرة في الاسـطورة التوراتية الـى مطالبها بقيادة 
السـيارة في آخر الزمان. وهو لا معنى له الا تشويه كل 
مجتمع حكمه الاسلام او سطا عليه حاكم ادعى اسلامه. 
فرغم ان الرسالة الاسلامية لم تتعرض الا لعدد محدود 
جـدا مـن القضايا مـع اعتبـار ان النصوص مهما اتسـع 
تأويلهـا فهـي متناهية بينمـا الواقع واحداثـه لانهائية 
فـان التصـدي لـه بفقـه اسـلامي وسـند ديني لـم يكن 
سـوى قفز فوق ما يتطلبه الحال. فلم يكن هدف الفقهاء 
ورجال الدين التقدم طبقا لمستجدات التغيير انما اثبات 
صدقية النص وصلاحيته لكل زمان ومكان حتى ولو تم 

ابتسار المجتمع وشل حركته من اجل التطور.

حركة صراع

فالامـور في المملكـة تبدو على شـفا حـراك حاد على 
عدة جبهـات. اهمهـا الجبهة المشـكلة بتحالـف الحركة 
الوهابية مع العائلة السعودية ومن ناحية اخرى جبهة 
ثانيـة داخـل نظـام الحكـم ذاته ممثـلا في الاجيـال من 
امراء العائلة المالكة من ذوي المشـارب العرقية والقبلية 
المتعـدده بتعـدد الزوجات وذوي النفوذ داخل الاسـرة 
صراعـا علـى الحكـم والاسـتئثار بالثـروة. لكـن هناك 
تداخل بين الجبهتين فكثير من الامراء مع التشدد وكثير 
مع اللين ممن تعلموا في الخارج بهدف التحديث واطلاق 
الحريـات. ويبـدو الامر صعبـا ويحمل اخطـارا كثيرة، 
ففـي مثل هذا المجتمـع حيث الالتفاف حول السـلطة هو 
محـك التحقـق فـي الدولـة وذلـك لغيـاب الديمقراطية 
بمعناهـا الواسـع فـكل المتـاح لاي طامع فيها هـو حرية 
التجـارة والعبث بالامـوال طالما الامر بعيـد عن مزاولة 
اي حياة سياسـية او مطالبتـه بالديمقراطية والحقوق 
التحديـث  مطالـب  ارتبطـت  لهـذا  للمواطنـين.  الدنيـا 
والديمقراطيـة بالفسـاد والعكس صحيح فان التشـدد 
وغلق سـبل الحوار بين قوى المجتمع تبدو فضيلة دينية 
لانهـا مـن اللغو المـؤدي الـى تفتـت الامة حسـب اقوال 
الفقهاء. فليس متوقعا في مثل تلك الظروف الا ممارسـة 
القمـع بـين القـوى اللاعبة على السـاحة. فعـين الحاكم 
دائمـا اما على الرياح الآتية من البيت الابيض واما على 
أمن وسـلامة الحكم. فالغائب دائما هو الشـعب في مثل 

تلك المجتمعات.

٭ كاتب عربي

عبدالسلام بنعيسي٭ رمضان جربوع٭

د. ريتا فرج ٭

محمد البدري٭



    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6178 Thursday 16 April 2009

السنة العشرون ـ العدد 6178 الخميس 16 نيسان (ابريل) 20 ربيع الثاني 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مهمة صعبة للسناتور ميتشيل

تعثر المصالحات يكشف عمق الازمة العربية

موقف الترابي من نظام الحكم في السودان

■ أبـداَ هـي المأسـاة نفسـها تتكـرر في 
ة، فما أن تهدأ أرواح أبطالها  حياة هذه الأمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ر  ٍّ فـي قبورها حتى يأتي مـن يزعجها ويعكّّ
وعواصـف  بزوابـع  السـرمدي  سـكونها 
جديـدة. واليـوم جـاء دور الزجٍّّ بـأرواح 
عواصـف  فـي  العربيـة  المقاومـة  أبطـال 
التجاذبات السياسية العربية والإقليمية. 
لكأنً القدر قد نطق بلعنة أبدية على كل من 
سة في سبيل  مون أنفسهم كضحايا مقدًّ يقدٍّ

تهم. رفعة وكرامة وأمن وطنهم وأمًّ
المقاومـة  انفجـرت   2003 عـام  ففـي 
الغـزاة  وجـه  فـي  الباسـلة  العراقيـة 
أرواح  وأزهقـت  وحلفائهـم  الامريكيـين 
الشـهداء مـن أجل أن لا يكتـب قط في كتب 
التاريـخ بأن الجنـود البرابرة قـد قوبلوا 
اسـتقرت  إن  ومـا  ياحـين.  والرٍّ بالـورود 
أرواح الأبطـال فـي قبورهـا حتـى انبـرى 
القاعـدون بتعليق كل رذيلة ارتكبها جنود 
الإحتلال وكل موبقة قام بها دعاة الطائفية 
ين على مشجب المقاومة. وقام  ومجانين الدٍّ
الكذبة بحملات دعايات رخيصة لتشـويه 
صـور الأبطـال الشـرفاء ولتعكيـر هـدوء 

قبور أرواحهم.
فـي تمـوز /يوليو مـن عـام 2006 قررت 
المقاومـة اللبنانيـة المجيـدة الوقـوف فـي 
الصهيونـي   - العربـي  ـراع  الصٍّ سـاحة 
أعضاؤهـا  واسـتجاب  وإبـاء  بشـجاعة 
ومناصروهـا لطلبهـا بتقـديم التضحيـات 
الجسـام في النفس والولد والمال والمسكن 
ة نفس وذلـك لدحر  بصبـر وسـخاء وعـزًّ
الآلة العسـكرية الهمجية الصهيونية. وما 
إن بـدأت أرواح الشـهداء الأطهـار تصعـد 
إلى بارئها حتى أنبرى القاعدون المنافقون 
المرتهنـون لإرادة الخـارج باتهـام حركـة 
المقاومة وقائدها التاريخـي بتوريط الأمة 
في «مغامرات غير محسوبة «. وبدلاً من أن 
تستريح أرواح الشهداء في قبورها راضية 
مت مـن عظيـم البطولات اسـتلمت  بمـا قدًّ
والتحقيـر  والتشـكيك  ـجب  الشًّ رسـائل 

فانقلب الهدوء إلى جحيم الحسرة.
أبطـال  لأرواح  نفسـه  الأمـر  وحصـل 
ة المحاصـرة مـن قومهـا والمسـتباحة  غـزًّ
مـن أعدائهـا. ومـرة أخرى عوقبـت أرواح 
ة  ين الشرفاء الذين وقفوا بجلال عفًّ المضحٍّ
البطولة ورأينا على شاشات التلفزيونات 
الأقـزام والمنافقـين وهم يبـررون قعودهم 
ى الصور  المضحـك المبكي ويحاولون بشـتًّ
هادة المباركة إلى مغامرة ملعونة.  قلب الشًّ
ة  وبـدلاً مـن أن تسـتريح أرواح أبطـال غزًّ
اسـتلمت رسـالات الإعـلام السـافل الذي 
الضحايـا  خانـة  فـي  أصحابهـا  وضـع 
المغلوبـين على أمرهم بدلاً مـن وضعهم في 
امـدة غيـر العابئـة  قائمـة البطـولات الصًّ
بحياة الذل والقهر التي ارتضاها الآخرون 

لأنفسهم. 
اليـوم، وبعـد أن هـدأت أرواح أبطـال 
تعـود  برزخهـا  فـي  العربيـة  المقاومـات 
المماحكات السياسـية الانتهازيـة العربية 
وتنبـري  سـكونها.  لتزعـج  والإقليميـة 
الناطقـة  والأصـوات  ها،  سـيدًّ أصـوات 
باسـم الليبراليـة الأصوليـة الامريكيـة - 
بإقحـام  العـرب،  أرض  فـي  الصهيونيـة 
موضـوع المقاومـة العربيـة والإسـلامية، 
المليئـة بـكل فضائـل الكـون وبـكل دفقات 
أتـون  فـي  إقحامهـا  العفيفـة،  البطولـة 
صراعـات داخلية يسـعى قادتها لإشـغال 
النـاس عـن مآسـيهم الحقيقيـة وإقناعهم 
بـأن حماس نفـر من شـباب هـذه الأمة لمدٍّ 
يـد العطـاء العفيـف لأهل لهـم محاصرين 
بـين الخرائـب والأنقـاض ومطعونـين في 
شـرف مواقفهـم من قبـل الأهـل والأغراب 
وحضارة العصر البائسة، بأن حماس هذا 
النفـر هـو تهديـد للأمن الوطنـي وتجريح 
ة القوميـة ويسـتحق التعامـل معـه  للعـزًّ
ه ضـد فكرة  بهـذا الجنون الإعلامـي الموجًّ
ومبـادئ وعطـاءات وتضحيـات المقاومة 

وصورة أبطالها في عيون الناس.
ـة التراجيديا  ما يـراه الإنسـان هـو قمًّ
العـرب السياسـية  (المأسـاة) فـي حيـاة 
الألمانـي  الفيلسـوف  وكان  العابثـة. 
هيغـل يقـول بـأن التراجيديـا تنتـج مـن 
وأن  بصحيـح،  صحيـح  تصـادم  اء  جـرًّ
المأسـاة تكمن في اضطرارنـا لاختيار أحد 
الصحيحين. ليعذرنا الفيلسـوف الشـهير 
فـان التراجيديـا فـي بـلاد العـرب تنتـج 
دائماً وأبـداً من اصطدام حـقٍّ بباطل ومن 
صـراع أهل حـق بأهل باطل. وفـي كتابات 
السنسـكريت الهندية: بأن العالم من أجل 
ي بالفـرد، ومن أجل  صالـح العائلـة يضحًّ
القرية بالعائلة، ومن أجل الدولة بالقرية، 
غيـر أنه من أجـل صالح الفرد نفسـه فانه 
مـن الممكـن التضحيـة بالعالـم كلـه. كـم 
ينطبـق القـول الأخيـر المرعـب علـى عالم 
العـرب السياسـي. فمن أجل هـذا الفرد أو 
ـد هذا النظام أو ذاك فيه  ذاك، الذي يتجسًّ
ى بأنبل ما عند الأمة:  وفي ورثته، سـيضحًّ
مقاوماتهـا الباسـلة وتضحيـات أبطالهـا 
الجسـام وذكـرى وصـور تلـك البطولات. 
ذكـرى أبطـال أسـاطير الخيـال مـن مثـل 
إليـاذة هوميروس وألف ليلة وليلة لاتزال 
عطرة ويحتفل بها، اما الأبطال الحقيقيون 
الذيـن لم تجف دماؤهـم بعد فيراد تجريح 
تضحياتهـم ونسـيانهم وإزعـاج سـكون 

أرواحهم. 

تجريح المقاومة 
وإزعاج أرواح أبطالها رأي القدس

■ منـذ فاجـأ الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز فـي قمـة 
الكويـت العرب بالدعوة إلى مصالحة شـاملة، عاش المناخ 
العربي السياسي أجواء مصالحة متعددة الأبعاد. لقاءات 
سورية ـ سـعودية على أعلى المستويات، ثم لقاء مصري ـ 
سـعودي ـ سوري على مسـتوى القادة، وحوار فلسطيني 
ـ فلسـطيني برعاية مصرية، لا تـكاد تنتهي إحدى جولاته 
حتـى تبدأ الأخرى، ثم قمة عربية في الدوحة، تشـهد حلقة 
مصالحة أخـرى بين الملك عبدالله والرئيـس الليبي. مثلت 
أسابيع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ذروة الانقسام 
العربي ـ العربي والفلسطيني ـ الفلسطيني، وأكثر حلقاته 
مرارة، عندما اتهم العرب والفلسـطينيون بعضهم البعض 
بالتواطؤ مع العدوان أو المغامرة غير المحسـوبة. ولذا، فما 
إن أطلقت الدعوة للمصالحة، وبدأت اللقاءات في التوالي، 
حتـى سـاد الأجـواء العربية مناخ مـن التفاؤل والشـعور 
بانقشـاع الغيـوم التي أثقلت السياسـة العربيـة منذ غزو 
العـراق واحتلالـه. ولكـن الواضـح الآن أن هـذا التفـاؤل 
كان متسـرعاً، وأن الخلافات العربية الداخلية كانت أعمق 

بكثير مما ظن حتى القادة العرب أنفسهم.
لأن العرب أمة واحـدة، ولأن الزعماء العرب نظروا إلى 
أنفسـهم دائمـاً كأشـقاء، ولأن الانقسـامات داخل الأسـرة 
الواحـدة هـي أكثـر الانقسـامات مـرارة، فقد سـاد اعتقاد 
(صوفـي أحياناً) بـأن الخلافات العربيـة الداخلية هي في 
جلهـا ذات طابـع شـخصي. وحتى إن لـم تكـن كذلك، ظن 
البعـض، فإن اللقاءات الشـخصية المباشـرة بـين الزعماء 
سـتكون كافيـة لكسـر الجليـد، ومـن ثم إعـادة الميـاه إلى 
مجاريها. لا يمكن أن يغفل أحد بالطبع البعد الشـخصي في 
العلاقـات العربية البينية، التي افتقـدت طويلاً للمرجعية 
العقلانيـة والحسـابات البراغماتية. ولكـن الحقيقة أن ما 
يثقـل عاتق النظـام العربي السياسـي خلال هـذه المرحلة 
هـو أبعـد بكثيـر مـن الكيمياء الشـخصية، ويمـس جوهر 
رؤية الأنظمة العربية الرئيسية والفاعلة لدورها وموقعها 
ومصالحهـا. ثمة افتـراق كبير في أمزجة وأعمـار وثقافات 
الحـكام العـرب، وليس مـن الصعـب رؤيـة الاختلاف بين 
نمط تفكير هذا الحاكم وذاك، ولكن مشـكلة النظام العربي 
أبعـد من اعتبـارات الأجيال وأنماط النظر والحساسـيات 
الشـخصية. وبالرغـم مـن أن الانقسـامات العربيـة خلال 

السـنوات القليلة الماضية لم تولد قـدراً كبيراً من الهجمات 
الإعلاميـة المتبادلة، كما كان عليـه الأمر في ما عرف بحقبة 
الحرب العربيـة الباردة بين نهاية الخمسـينات ومنتصف 
السـتينات، وأن القادة العرب استمروا في اللقاء في القمم 
السنوية أو الزيارات الثنائية المتقطعة، فإن الأزمة العربية 
الحالية أكبر وأعقد من حقبـة الحرب العربية الباردة ومن 

مرحلة ما بعد مشكلة الكويت وحرب الخليج الأولى.
ثمة عـدد مـن العوامل التي تجعـل الأزمـة الحالية أكثر 
دولـة  القطريـة،  العربيـة  الدولـة  أن  أولهـا،  اسـتعصاء. 
التجزئـة كمـا توصف فـي الأدبيـات القوميـة العربية، قد 
تجـذرت إلى الحـد الذي فرضـت فيه مصالحهـا باعتبارها 
ذات أولويـة مطلقـة. ولأن قاعـدة هذه الدولـة ضاقت إلى 
حـد كبيـر، وزاويـة نظرهـا للأمـور تقلصت، فـإن مصالح 
هـذه الدولـة لم تعـد تصطـدم بالمصالح العربيـة الجمعية 
وحسب، بل وحتى بمصالح القطر العربي الذي تمثله هذه 
الدولة أيضاً. مشـكلة الدولة القطرية لا تتعلق فقط بغياب 
القيـادات ذات الرؤيـة القوميـة، مـن أمثـال عبـد الناصـر 
وبومديـن، ولكن أيضاً فـي أن الطبقات الحاكمـة في أغلب 
الدول العربية باتت تمثل مصالح فئات صغيرة من النخب 
الماليـة والاقتصادية أو البيروقراطية المدنية والعسـكرية. 
كيف يمكن، مثلاً، النظـر إلى تواطؤ عدد من الدول العربية 
مـع الغـزو الامريكي للعـراق، أو مـع الحصار الإسـرائيلي 
للضفـة والقطاع، بـدون رؤية النهج السياسـي خلف هذه 
المواقف، وتقديم منطق الحسابات الضيقة لكل دولة عربية 

على حدة على المنطق البسيط لما يعنيه المشترك العربي.
الثانـي، ان النظـام العربـي نفسـه قـد افتـرق خـلال 
العقـود القليلـة الماضيـة عـن أولوياته الرئيسـية. لم تكن 
هنـاك دول ذات هويـة عربية حتـى نهاية الحـرب العالمية 
الأولـى، وبتبلـور الهويـة العربيـة للـدول الوليـدة مـن 
الانهيـار العثمانـي، نمـا بالتدريـج تصور لإطار سياسـي 
يجمع هذه الدول، سـواء بوحدة إقليميـة أو ثنائية. ولكن 
هـم الوحـدة رافقه مـن البدايـة هـم القضية الفلسـطينية 

وهم الاسـتقلال، ولم يكن صعباً أن يكتشف العرب سريعاً 
الارتباط الوثيق بين الهموم الثلاثة، واستحالة التعامل مع 
أي مـن الهموم الثلاثة بدون التعامل مع الهموم الرئيسـية 

الأخرى. 
خـلال عقـود قليلة من بـروز الدولة القطريـة، تخلصت 
المباشـرة،  الاسـتعمارية  السـيطرة  مـن  العربيـة  الـدول 
ووجـدت تلبيـة ولـو جزئية للهويـة القومية في مؤسسـة 
الجامعـة العربيـة، وحـاول بعـض هـذه الـدول جهدهـا 
مواجهـة الخطر الـذي تمثله الدولة العبريـة، بغض النظر 
عـن الانتقـادات التـي يمكـن توجيههـا إلـى الأداء العربي 
فـي هـذه المجـالات. ولكـن الـدول العربيـة، وبالرغـم من 
انفجـارات الوعي السـريعة بين وقت وآخر، لـم تعد تنظر 
إلـى أولويـات النظام العربـي الجمعي كما كانـت تنظر في 
حقبـة ما بين الحربين وفي الخمسـينات والسـتينات. بعد 
سـنوات مـن الاسـتقلال الوطني، لـم تعد الدولـة القطرية 
تنظـر بحرج كبير إلـى وجود القواعد ومراكز التسـهيلات 
العسـكرية الأجنبية في أنحاء العالم العربي، أو إلى عودة 
الاحتلال الأجنبي المباشر لهذه الدولة أو تلك. وبالرغم من 
الحسـابات البراغماتيـة البحتة التي تشـير إلـى ضرورة 
تحقيـق قدر من التوافق السياسـي والترابـط الاقتصادي 
والتبـادل التعليمي بين العرب، فإن هـدف الوحدة لم يعد 
بذات الإلحاح الذي كان عليه من قبل. وفي مواجهة المسألة 
الفلسـطينية، تجلـت أكثر مظاهـر افتراق الدولـة القطرية 
عـن الأولويـات العربيـة التقليدية، بعـد أن وقـع عدد من 
الدول العربية اتفاقات سـلام ثقيلة الوطأة ومقيدة للقرار 
الوطني مع الدولة العبرية، وعلى رأسـها مصر، أكبر الدول 

العربية وأهمها.
أمـا العامـل الثالث فيتعلـق بانهيـار المشـروع الوطني 
لأغلب الدول العربية القطرية، وبانهيار المشروع الوطني، 

ساد العلاقات العربية شعور من العجز والخوف والتنافس 
الانقسـامي الحاد. بغض النظر عن جديـة ومصداقية أداء 
الـدول العربيـة فـي مطلـع حقبة مـا بعـد الاسـتقلال، فقد 
تبنـت هذه الدول مشـاريع وطنية طموحـه، أطلقت نوازع 
النهوض فـي المجتمعات العربية، ودفعـت هذه المجتمعات 
إلـى تلمس مـا يمكن أن يعزز من قـوى النهضة، بما في ذلك 
توكيد المشترك والعلاقات وآفاق التعاون العربية. بوقوع 
مؤسسـات الحكـم العربيـة في أيـدي النخـب الاقتصادية 
والبيروقراطيـة الجديـدة، تراجع المشـروع الوطني ليحل 
محله مشـروع النخبة الحاكمة، سـعيها الحثيث للسيطرة 
علـى مقاليـد الحكم ومصـادر الثـروة، وتعظيـم مصالحها 
الخاصـة، بغـض النظـر عـن المصلحـة الوطنيـة. تآكلـت 
القاعـدة الصناعيـة التـي بنيـت بتضحيـات كبـرى وفـي 
إطار مشـروع النهوض الوطني لصالح الوكالات الأجنبية 
الريعـي،  الاقتصـاد  أو  والخدمـات،  السـياحة  واقتصـاد 
التعليـم  لصالـح  الوطنـي  التعليـم  مؤسسـات  تقوضـت 
الخـاص والجامعـات الأجنبيـة الربحية، وتحولـت فكرة 
العـدل الاجتماعـي، القضاء على الفقـر، وتقليص الفوارق 
بين الطبقات، إلى التضحية بالمجتمع لصالح قوى السـوق 
وسـيطرتها القاطعـة. ولأن غياب المشـروع الوطني يعني 
تجاهل القوى الحاكمة لضرورة بناء رأس المال السياسـي 
الضـروري للحفاظ على الموقع والدور والنفوذ في المجالين 
العربي والعالمي، فرغ خطاب الدور والموقع للدولة القطرية 

من محتواه.
 كيـف يمكـن لدولة عربيـة ما أن تدعـي الـدور والنفوذ 
وهـي تعجز عـن توفير متطلبـات الدور والموقـع والنفوذ؟ 
ولأن الدولـة القطرية تعي حقيقـة تراجع دورها ونفوذها، 
فقد سـيطر عليهـا الخوف والعصبية من كل مـا تراه، وهماً 
أو حقيقة، مسـاً بهذا الدور والنفوذ، سـواء جـاء من دولة 
أو قـوة عربية اخرى. ولذا، فقد سـيطر الخوف والعصبية 
المتبادلـة على المنـاخ العربي في مجمله، ليس بين سـورية 
ومصر والسـعودية وحسب، ولكن أيضاً على علاقات دول 

المغرب ببعضها البعض، وليس على علاقات الدول البينية 
وحسـب، ولكـن أيضاً علـى العلاقـات بين الـدول والقوى 

السياسية داخل الدولة نفسها وخارجها.
هـذه، باختصـار، أزمة عميقة، تعصـف بالنظام العربي 
الرسمي كله، ببنيته وبطبيعة دوله، بسياسات هذه الدول، 
وبعلاقاتها ببعضها البعض. وكل من يعتقد أن ثمة مخرجاً 
سـهلاً لإعادة بناء هذا النظام هو واهم بالتأكيد. وحتى إن 
وجـد مثل هذا المخرج، فمـن الصعب تصور عـودة الصحة 
للنظـام العربـي لفتـرة طويلـة، ولا يمكن اسـتبعاد وقوع 
انتكاسة بالغة عند مواجهة أية عثرة جديدة. هناك خلافات 
عربيـة، مثـل الخلاف الليبـي ـ السـعودي، يصعب وصفه 
بالخـلاف الجـاد. ولكـن الخلافات السـورية ـ السـعودية 
والسـورية ـ المصرية هي خلافات مركبة ومتعددة الأبعاد، 
بدأت بالتباين حول غزو العراق واتسـعت لتطال سلسـلة 
طويلة من الملفات، من لبنان وفلسـطين وقوى المقاومة إلى 
الموقف من إيران والعملية السلمية. هذه خلافات سياسية 
ـ فعلية وملموسة، تتعلق بمصير بلدان وشعوب، بمستقبل 
الصراع العربي ـ الإسـرائيلي، وما إن كان سـيبقى ثمة من 
صراع على فلسـطين، وباسـتراتيجية إدارة هـذا الصراع، 
كما تتعلق بكيفية تعامل العرب مع أنفسـهم ومع العالم من 
حولهم، وما إن كانت هذه المنطقة من العالم سـتبقى ساحة 
للصراعات والحروب. وربما يمكن قول الشـيء نفسـه عن 
الخلافـات المغربيـة ـ الجزائريـة، وعن أزمة علاقـة النظام 

العراقي الحالي مع عدد من الدول العربية. 
ليـس المقصود بهـذا التوصيـف ترجيح كفـة جانب ما، 
وإدانـة الآخر، ولكن المقصود ملاحظـة الصعوبة والتعقيد 
المتزايـد الـذي يحيط بأزمـة العلاقات العربيـة في طورها 
العربـي، مهمـا كان  النظـام  أن يكـون  الحالـي. الخشـية 
المقصـود بهذا النظـام، قد وصل نهايـة الطريق، وأن يكون 
هدف إصلاح وتعزيز النظام العربي بات مشـروطاً بتغيير 
جـذري في بنيـة كل نظـام حكم عربـي على حـدة، أو على 
الأقل أغلب أنظمة الحكم. إن كان هذا الاسـتنتاج صحيحاً، 
فربمـا ينبغي التوقف عـن انتظار إصلاح النظـام العربي، 
وعن وضع هذا النظام في حسابات القوة وموازينها.                

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ خـلال القمـة الأخيـرة التـي عقدت فـي الدوحـة اتخذ الرؤسـاء 
والقـادة العـرب موقفا مؤيدا للرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير 
فـي مواجهـة قـرار محكمـة الجنايـات الدوليـة بإلقـاء القبـض عليه. 
واسـتند موقـف الزعمـاء العرب علـى أمريـن، الأول هـو التأييد الذي 
وجده الرئيس السـوداني في بـلاده  بعد صدور قرار المحكمة الدولية، 
والثاني هو اقتناع الزعماء العرب بأن القرار لم تحركه دوافع إنسانية 
أو سياسـية تصـب فـي مصلحة السـودان أو شـعب دارفـور وإنما هو 
قرار يأتي في إطار إسـتراتيجية الموقف الأمريكي من السـودان. وعلى 
الرغم من الاتصالات المتكررة بين المسـؤولين السـودانيين والمسؤولين 
الأمريكيين فلم يطرأ تحسـن بين البلدين. وكان موقف الرؤساء العرب 
مفهوما، ليـس من حيث هو موقف موجه نحو رئيس عربي بل لأن مثل 
هـذه القرارات يمكن أن توجه ضد أي رئيس في السـلطة إذا لم ينفذ ما 
تريـده منه القوى ذات النفوذ في المؤسسـات الدوليـة وخاصة الدول 

الغربية الكبرى.
وكان موقـف الـدول العربية مفهومـا، ولكن غير المفهـوم هو موقف 
الدكتـور حسـن الترابي الـذي اتخذ موقفـا مضادا لما اتخذه الرؤسـاء 
العـرب فـي مؤتمرهـم، فقد دعـا الدكتـور الترابـي إلى تكويـن حكومة 
انتقالية من أجل التأكد من أن الانتخابات التشـريعية والرئاسية التي 
ستجري في شهر شباط (فبراير) من عام ألفين وعشرة ستتم في أجواء 
حـرة وعادلة، ولم يحدد  الترابي ما إذا كان حزبه يعد نفسـه للمنازلة 
فـي هذه الانتخابـات ولكنه ألمح إلـى أنه ربما كان هو غير مناسـب من 
حيث السن لخوض الانتخابات الرئاسية، ويفضل أن يفتح المجال أمام 
الأجيال الحديثـة لخوض مثل هذه الانتخابات، وكان الترابي قد أودع 
الاعتقـال مـن قبل لأنه دعا إلـى أن يواجه الرئيس البشـير مصيره في 

محكمة الجنايات الدولية. 
ولا شك أن الترابي أو غيره له الحق في أن يعبر عن رأيه كيف شاء، 
ولكـن يجب أن تكـون الآراء محكومة بالمصالح القوميـة العامة وليس 
بالخلافـات الشـخصية أو الحزبيـة، ذلـك أن اتخـاذ أي موقـف مغاير 
لموقف الرؤساء العرب في قمتهم لا يخدم أحدا بل قد يؤدي إلى فوضى 
عارمـة في البـلاد، وهي فوضـى لن تؤدي إلـى تغيير سـلمي في نظام 
الحكـم بل ربمـا تضع السـودان كله في مرحلـة الخطـر. ولا تغيب عنا 

بالطبـع حقيقة الخلافـات بين الدكتور حسـن 
الترابي ونظام الحكم ولكن من الخطأ التصور 
بـأن  الخيارات القائمة فـي الوقت الحاضر هي 
فقـط بين حزب المؤتمر الشـعبي وحزب المؤتمر 

الوطني لأن ذلك ما لا يتفق عليه المشهد السياسي في السودان، ويظهر 
ذلـك بوضـوح  في مواقف السـيد الصادق المهدي الـذي على الرغم من 
خلافاتـه الجوهرية مع نظام الحكم فهو يصر في مواقفه العامة على أن 

يضيق فجوة الخلاف ويضع المصالح الوطنية في المقدمة.
ولا شـك أننا ندرك أن السـودان يمر في هذه المرحلة بمأزق سياسي 
حقيقي وهو مأزق ظل يتجسد منذ أن نالت البلاد استقلالها ولكن أحدا 
لم يعطه أبعـاده الحقيقية، ذلك أننا إذا  نظرنا في ما يجري في دارفور 
فـي الوقت الحاضر تأكد لنا أن هذه المشـكلة ليسـت ذات أبعاد محددة 
يمكن التوصل فيها إلى تفاهم بين أطراف تتباين آراؤها، لأن الخلافات 
حـول دارفـور هـي جزء مـن ثقافة عامـة ظلت تسـيطر على السـودان 
حتـى قبـل اسـتقلاله، ذلك أن  السـودان كقطر شاسـع الأطـراف ظلت 
تسـيطر عليه ثقافات مفرقة لم تهتم كثيـرا بنظام الدولة بقدر اهتمامها 
بالنعرات الإقليمية والجهوية التي تفرق بين أفراد الشـعب الواحد ولا 
تســـاعد على وضع قاعـدة لبناء وطني متكامل، وقـد أخبرني صديق 
زار السـودان أخيـرا لأداء أعمـال تخصه هنـاك أنه دهـش عندما رأى 
بعـض النـــاس ينحـازون لعروبتهـم وأصــولهم الدينيـة على نحو 
غير موجود فـي بــلاد كثيرة من بلــاد العــالـم العربي، وقال لي إنه 
وجـد في المقابـل مواقف تسـتنكر هذا الانحيـاز ولا تـراه ضروريا من 
أجل التعايـش في مجتمع تتباين فيه الثقافات والأعراق كما هو شـأن 

مجتمع السودان.
 وقال لي إنه في الوقت الذي يرى فيه انحيازا في الأصول والثقافات 

فإن هناك ضعفا في مؤسسة الدولة التي يلتف الناس حولها.
وهنـا لا بد أن نتوقف عند دعوة الترابي المتعلقة بالانتخابات لنؤكد 

أن المشـكلة الأساسـية التي يواجهها السـودان 
فـي الوقـت الحاضـر لا تتعلـق بمـن يحكمـه أو 
بكيفيـة إجـراء الانتخابـات المقبلـة، إذ لو تركز 
الأمـر على ذلـك فالمعنى سـيكون هـو أن الناس 
لم يسـتفيدوا كثيرا من الدروس التي تعاد عليهم منذ فجر الاسـتقلال، 
المسـألة إذن لا تتلخص فـي أن الأجيال القديمة لم تعـد صالحة لمرحلة 
جديدة وبالتالي يجب أن يفسـح المجال لأبنائها لكي يواصلوا مسـيرة 
الآباء، ذلك أن التصور بأن الحكم هو شـرف تسـتأثر به بعض البيوت 
ويختـص ببعـض الزعمـاء دون غيرهـم هـو قـول مـردود بكـون هذا 
الأسـلوب من الحكم بدائي لا يناسـب المجتمعات الحديثة وقد ظهر ذلك 
بشكل واضح في الصراعات التي بدأت تنتظم السودان لأننا إذا نظرنا 
إلى الجنوب أو دارفور أو غيرها من مناطق النزاع في السودان وجدنا 
أن كل تلـك الأقـاليم كانت تخضع في الماضي لنظم حكم تقليدية ولكنها 
لـم تعد الآن  كذلك إذ ظهرت أجيال جديدة تدعو إلى إقامة نظام الدولة 
الحديثـة، وبالتالـي قبل أن نتحدث عـن الوحدة والانفصـال يجب أن 
نتسـاءل إن كان النظام القائم يصلح لأن يؤسـس لنظام دولة حديثة، 
وذلـك ما لم يفكر فيه الترابـي أو غيره الذين يـرون أن الصراعات هي 
صراعـات زعامـات وليسـت صراعـات نظم غيـر موجـودة على أرض 

الواقع.
ولا بـد أن نـدرك هنا أن السـودان واجـه ظروفا مختلفة من الفشـل 
السياسـي ذلك أنه بعد حصوله على الاستقلال حاول أن يؤسس نظام 
حكـم ديمقراطي، ولكـن الديمقراطية السـودانية تركزت فـي جوانبها 
الشـكلية إذ لم تأخذ من فحوى الديمقراطية سـوى شكلها الخارجي إذ 
هناك برلمـان مكون من مجلـس للنواب وآخر للشـيوخ وهناك حكومة 
تبدو في الظاهر منتخبة  بينما هي في حقيقتها حكومة طائفية لا علاقة 

لها بمفهوم الديمقراطية.
وكان طبيعيا ألا يسـتمر هذا الوضع طويلا ولكـن ثقافة تلك المرحلة 

كانـت تتركز حول ثقافة الانقلابات وإعلان الشـعارات الكبيرة سـواء 
كانت تلك الشـعارات أيديولوجية أو غيـر ايديولوجية، وهي ثقافة لم 
تسـتطع أن تحقق ما كانت ترجوه البلاد ليس فقط لأنها لم تكن تمتلك 
الوسـائل بـل لأن معظم الذيـن عملوا في المجال السياسـي لـم يهتموا 
كثيرا بتغيير صورة الواقع السياسـي السـوداني، وهذه هي المشـكلة 
التي تعاني منها البلاد اليوم، فمشـكلة دارفور لا يمكن أن تكون مشكلة 
سياسـية فقط لأنها لـو كانت كذلك لاجتمع الفرقـاء وتوصلوا فيها إلى 
حلـول ناجـزة ولكن مشـكلة دارفور كما هي مشـكلة جنوب السـودان 
مشـكلة ثقافية، ولما كان من الصعوبة بمكان تحديد المكونات الأساسية 
لمثل هذه المشـكلات كان مـن الصعوبة بمكان التوصـل فيها إلى حلول، 
وهـذه هـي القضيـة الأساسـية التـي يواجههـا السـودان فـي الوقت 
الحاضـر وهي لا تتركز حـول الانتخابات أو كيفيـة إجرائها، بل تتركز 
في أساسـها علي إقامة نظام دولة يكـون مقنعا لجميع الأطراف وقادرا 
على أن يحقـق للجميع ما يريدون، ولكن كيف يمكن أن يتحقق ذلك مع 
ضعـف في الإمكانات وعـدم وضوح الرؤية بل وعـدم اقتناع الكثيرين 
بـأن النظام الذي تقوم عليه الدولة فـي الوقت الحاضر يمكن أن يكون 

صالحا لاستمرارها  على النحو الذي يرجوه لها الكثيرون. 
وهنـا لا يغيب عنـا أن هناك عوامل كثيرة تعمل فـي  البعد الخارجي 
وفـق أغـراض مختلفـة لتعطيل أي تقـدم يحدث في السـودان سـواء 
كان ذلـك على مسـتوى الوحدة الوطنيـة والتقـدم الاجتماعي أم على 
مسـتوى الفاعليـة السياسـية، ولكـن ذلـك أمـر لـن يتوقـف تحت أي 
ظـرف مـن الظروف، ومـا هو مطلـوب في هـذه المرحلة هـو أن يتوقف 
السـودانيون عند التفكير في مسـتقبل الدولة ومـا إذا كان من الأجدى 
لهـم أن يتعايشـوا في إطـار بلد  موحد أم أن يهملوا ذلـك  كله ويتجهوا 
إلـى الصراعات الإقليميـة والجهوية التي لم يثبـت التاريخ أنها قادرة 

على أن تحقق لأي شعب ما يصبو إليه من تقدم. 
وهنـا يجـد الترابي وغيـره من الحـكام أنفسـهم أمام تحـد حقيقي 
لإكمال هذا المشـروع أو الانتظار ليروا ما سـيؤول إليه الأمر إذا تكررت 

مسيرة الحراك السياسي القديمة.

٭ كاتب من السودان

■ بدأ جورج ميتشــيل مبعوث الحكومة الامريكية الى الشــرق 
الاوســط محادثاتــه مع المســؤولين الاســرائيليين فــور وصوله 
الى القدس المحتلــة أمس، حيث التقى ايهود بــاراك وزير الدفاع، 
ومــن المقــرر ان يلتقــي اليــوم كلا مــن بنيامــين نتنياهــو رئيس 
الوزراء، وشــمعون بيريز رئيس الدولــة، وافيغدور ليبرمان وزير 

الخارجية.
الســناتور الامريكي السابق بات على اطلاع وثيق على مواقف 
جميع الاطراف الاســرائيلية والعربية، ســواء من خــلال ما ورد 
على لســان المســؤولين في الحكومة الاســرائيلية الجديدة حول 
كيفية التعامل مع ملف التسوية، او من خلال جولته الاولى مطلع 
هذا العام التي خصصها للتعرف على الحقائق، وجمع المعلومات 

قبل بلورة مواقف محددة لادارة الرئيس باراك اوباما.
السناتور ميتشيل كشف عن الخطوط العريضة لهذه المواقف، 
عندما اعلن اثنــاء توقفه في تونس عن عــزم الرئيس اوباما على 
جعل اقرار الســلام الشامل في الشرق الاوسط «اولوية مطلقة». 
وتابع قائلا: «ان هذا السلام يجب ان يشمل حلا للنزاع الفلسطيني 
الاسرائيلي يستند على اقامة دولتين مستقلتين تعيشان جنباً الى 

جنب في سلام وأمن».
حكومة نتنياهو، ووفق برنامجها التي انتخبت على اساســه، 
تعارض حل الدولتين، وتتبنى مواصلة السياســات الاستيطانية 
فــي الاراضــي المحتلة، وأقصــى ما وعــدت به الفلســطينيين هو 
الســلام الاقتصادي، اي كيفية تحسين الظروف المعيشية لأهالي 

الضفة الغربية في ظل استمرار الاحتلال.
هذا التعارض في مواقف الادارة الامريكية الجديدة والحكومة 
الاســرائيلية، ربما يؤدي الى صراع ارادات، اي ان تُواجه مواقف 
الادارة الامريكية ونظرتها  لتســوية الصــراع برفض متصلب من 
قبل حكومة نتنياهو، وتصبح مضطرة الى حســم موقفها بشكل 

واضح في هذه الحالة.
بمعنى آخر ســتكون حكومة اوباما امام خيارين لا ثالث لهما، 
الأول ان ترضخ لمواقف الحكومة الاســرائيلية المتطرفة، وتتخلى 
عن مســاعيها الســلمية، مثلما فعلت ادارة الرئيــس جورج بوش 
الســابقة، وامــا ان تدخل في مواجهــة، تماماً مثلمــا فعلت ادارة 
بــوش الأب عندما قــررت تجميد ضمانات القــروض التي طلبتها 
حكومة اســحق شــامير الليكودية فــي حينها كــرد على رفضها 

المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام.
مــن الصعب التنبؤ بالخيار الذي ســتقدم عليه حكومة اوباما، 
خاصة ان جهود مبعوثها السناتور ميتشيل ما زالت في بداياتها، 
ولكــن من الســهل التنبــؤ بمواقــف حكومــة نتنياهــو التكتيكية 

بالقياس الى مواقف اسرائيلية مماثلة.
من المرجــح ان يلجأ نتنياهو الى اســاليب المراوغة التي اتبعها 
معلمه السابق شامير، أي الموافقة على الدخول في مفاوضات مع 
الطرف الفلســطيني على أساس عملية انابوليس للسلام، لتجنب 
المواجهــة مــع الادارة الامريكية الجديدة، ولكــن دون ان يقدم أي 
تنازلات عن مواقفه الجوهرية. اي ان يكون هدفه هو التفاوض من 
اجل التفاوض لكسب الوقت، تماماً مثلما فعل شامير، وأعلن ذلك 
عن هذه الاستراتيجية صراحة بعد اعتزال السياسة، ومثلما فعل 
ايهود اولمرت رئيس الوزراء السابق الذي تفاوض مع السلطة في 
رام الله لأكثر من عامين دون ان يزيل مستوطنة واحدة، او يوقف 
بنــاء الجــدار واقامة المزيد مــن الحواجز الأمنية فــي الضفة، بل 

وذهب الى الحرب الوحشية في قطاع غزة.
مهمة الســناتور ميتشــيل لن تكون ســهلة في جميع الأحوال، 
وسيجد طرفاً فلسطينياً يطالبه بأفعال لا اقوال، ويشتكي بمرارة 
من أســاليب المراوغــة الاســرائيلية، ويطالب بجــدول زمني لأي 

مفاوضات يتم الاتفاق على استئنافها.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• للمــرة الأولــى ســتظهر النجمــة ليلـى علوي 
أما لخمســة فــي مسلســلها الـــجديــد «حكايات 
بنعيشــها» الذي أنهــت المخرجة مـريم أبو عوف 
تصوير الربــع الأول من مشــاهده تقريبا، وكلها 
مشــاهد خارجيــة في مناطــق متفرقــة بالقاهرة 
والقلعــة  عابديــن  مثــل  شــعبية  أحيــاء  بينهــا 
والحطابــة ومناطق راقية كالزمالك والمهندســين 

ومصر الجديدة. 

سوســة  مدينــة  فــي  الخميــس  اليــوم  تبــدأ   •
الســياحية (120 كلم جنــوب العاصمــة تونس) 
الــدورة الرابعة عشــرة مــن مهرجــان «المبدعات 
العربيــات» وتتواصل لمــدة ثلاثة أيام بمشــاركة 
مبدعات مــن 14 دولة عربية، اعلنــت ذلك نجوى 

المنستيري الشريف مديرة المهرجان. 

• الألبوم الغنائي الثاني للمطربة المغربية المقيمة 
في القاهــرة «جنات» الــذي يحمل عنــوان «حب 
امتلاك» طرح امس في الاســواق ويضم 11 أغنية 
جديــدة شــارك فــي كتابتهــا وتلحينها عــدد من 

الشعراء والملحنين. 

• اعلنــت «دار جوليــان» للمــزادات العلنيــة عن 
الغــاء المزاد العلنــي لآلاف الاغراض الشــخصية 
لملــك البوب مايكل جاكسـون، بموجــب اتفاق تم 
بينهما. وكان مقررا ان يقام المزاد العلني الاسبوع 
المقبل بين 22 و25 نيسان/ابريل في بيفرلي هيلز، 

(غرب) في كاليفورنيا.

• النجم الهوليوودي ليوناردو ديكابريو عرض 
تذاكر العرض الأول لفيلمه الجديد»شاتر آيلاند» 

للبيــع في مــزاد علني يعــود ريعه لمنظمــة خيرية 
تعنى بشؤون التغيير المناخي. يشار إلى ان مكان 
العرض ســيعلن قبل بــدء المزاد الــذي ينطلق في 

«يوم الأرض» في 22 نيسان/أبريل.

• نجمــة تكريمية لنجــم فرقة «البيتلز» الســابق 
عــازف الغيتار جـورج هاريسـون وضعت على 
رصيف الشــهرة فــي هوليوود امــس، وهو ثاني 
نجــم من «البيتلــز» يحصل على هــذا التكريم بعد 

صديقه في الفرقة نفسها جون لينون.

• نجمة البوب الأمريكية مادونا وقعت على عقد 
لشــراء قصــر مؤلف مــن 4 طوابق فــي نيويورك 
مقابــل حوالــي 40 مليــون دولار وهو مــن الطراز 
الجورجــي ويضــم 26 غرفــة ويقــع فــي الطرف 

الشرقي العلوي من مانهاتن.

• شاركت الامارات بخمســة اعمال في مسابقة 
الافــلام الروائيــة الطويلــة بينهــا فيلــم «الغرفة 
الخامســة ـ عويجة» للمخــرج ماهـر الخاجة في 

مهرجان الخليج السينمائي في دبي.

«أنا والكلاب وهواك»
سهيل كيوان

لســت مــن المقتنعــين أن الكلب أوفــى الأصدقاء، أولا لأنني لا أســلم 
بالمســلّمات، ثانياً لأن العلاقة بين الإنسان والكلب ليست علاقة صداقة 
ولا احترام، بل هي علاقة انتهازية وحقيرة، فالكلاب قتلت وتقتل أبرياء 
لإرضــاء أســيادها، وقد رأينا هــذا الذي يقولــون إنه صديق الإنســان 
وعرفناه في العراق وفلســطين وغوانتنامو، عرفنا أنه صديق الوحدات 
الخاصة والدكتاتوريات على مختلف أشــكالها وألوانها، الكلب يهاجم 
حتى طفلا ليرضي سيده، وبعض الكلاب تزايد على أصحابها، فتواصل 

النباح والتهويش حتى بعد أن يطلب منها أن تخرس.
جاري يســتبدل كلبا بآخر كل بضعة أشهر، كلابه حولت حياة الحي 
كله إلى جحيــم، فما من زائر إلا وتعرض للنبــاح والتهويش والتخويف 
وحتى للعــض، أما الأطفــال فهم أكثر الضحايــا لهذا الترويــع الكلبي، 
صاروا يغلقــون الأبواب والنوافــذ، الجميع في قلق مســتمر، الأطفال، 
الأصدقــاء، الضيوف، حتــى بات الحي منطقة شــبه معزولة عن العالم 

الخارجي!
كلنــا نذكر يوم وصوله الحــي، لا أحد يعرف أصلــه ولا فصله، يقال 
إنه عميل هرب من الضفة الغربية في الانتفاضة الأولى، والبعض يقول 
إنه من الهاربــين مع جيش لحد العميل، والبعــض يدعي أنه طيار خائن 
مــن إحدى القبائل العربية، ولكن الأرجح أنــه رجل أمن يتقن العربية تم 
تكليفه بمضايقة أهل الحي حتى ييأســوا ويرحلــوا ويبيعوا بيوتهم أو 
يهجروها، وقد منحته الســلطة قطعة من الأرض أقام عليها بيته وســط 
الحي ربع أصحابها في أوروبا وربعهم الآخر في الخليج والربع الثالث 
في فلســطين وربع مجهول الإقامة! ومما يعزز هذه الشــكوك أنه لا أحد 
يعــرف كيف ومن ماذا يعتاش ومــن أين يحضر كل هــذا اللحم لكلابه، 
والشــرطة لا تتدخل ولا تتعامل بجدية مع الشــكاوى ضده حتى عندما 
نهش كلبه طفلا حوله إلى رجل في الســبعين خلال لحظات، واســتطاع 
محاميــه الإثبات لهيئة المحكمة الموقــرة أن الطفل هو الذي نبح ثم هاجم 

الكلب وعضه، بينما كان الكلب في حالة دفاع مشروع عن نفسه!
لا يمر شــهر، حتى يُحضر مهندساً لإعادة تقســيم الطريق والساحة 
والحدود بين البيوت، في كل مرة يرغمنا على دفع أجرة المسّاح، وبعدما 
نتفق علــى مضض رغم الظلــم الفاضح، لا يلبث أن ينقلــب على الاتفاق 
فيدق وتداً هنا وآخر هناك أو يرفع سياجاً، وما أن يحتج أحد أو يحاول 
اقتلاع الوتد حتى يهوش هو وكلبه فتندلع طوشــة في الحي، ويتمترس 
على ســطح بيته بسلاحه، ولا تلبث أن تصل الشرطة لحمايته، واعتقال 
«مثيري الشــغب». وهكذا واصل توسعه على حسابنا وحساب الطريق 
العام حتى صار من المستحيل إدخال سيارة أو بضاعة إلى معظم بيوت 

الحي إلا بعد استئذانه وموافقته!
حاولت بناء علاقة إنســانية معه، أن ننســى الماضي وأن ينخرط في 
حياة الحي، ولكن ما أن تمر بضعة أســابيع من الراحة حتى يهرّب كلبه 
على أحد المارة فتتجدد الطوشة وتحضر الشرطة. كنت استحلفته باسم 
إنسانيتنا أن نعيش في جيرة حسنة لأجل أطفالنا! فيبتسم بسخرية ثم 
يرد على اقتراحي بوتد جديد أو حجر ضخم أو ســياج..ثم يجلوز وكلبه 

ويتحدى قائلا..»لو كنتَ قوياً لما تحدثت بهذه الروح الطيبة»!
قبل شــهرين أحضــر كلبا جديــدا من نــوع (دوبرمــان)، أطلق عليه 
الأطفال اســم رجل سياسة لمع اسمه مؤخراً، وذلك لقرب اسمه من اسم 
نوع الكلب! كان واضحا أنه أكثر عدوانية من ســابقيه، حتى وصل أذاه 
الى زعيم الحي فمزق له عباءته وسحبها بأنيابه في أوحال الطريق! ثم 
بال على مســكب الخس والسبانخ والجرجير في حديقة الزعيم، حينئذ 
قــال الجميع ...وقع ابــن الحرام! فالزعيم لــن يقبل بالإهانــة، لقد أقام 
الزعيــم الدنيا وأقعدها لمجرد تلميح أحدهــم بأنه قد يمرض في يوم من 

الأيام فبهدله وشرشحه وأرغمه على دفع تعويضات تشهير وإساءة!
للزعيم عشيرة لها هيبتها تطيعه، وبغمزة منه يحضرعشرات الرجال 
بالسلاح الناري والنبابيت وتتجند آلاف الأقلام والكاميرات دفاعاً عنه! 
تنادى أهل الحي لاجتماع طارئ لبحث مشكلة (الدوبرمان) وتهديداته 
المتصاعدة وإشــاعته للرعب. إلا أن أحدهم امتنع عن الحضور بادعاء أن 
المشكلة لا تخصه، لأنه يدخل الى بيته من طريق فرعي فيتجنب عدوانية 
(الدوبرمــان)، بينما قال آخــر إنه لن يحضر اجتماعا مع شــخص غمز 
زوجته السادســة قبل ربع قرن في مصعد في فندق في شــرم الشــيخ، 
واشــترط ثالث أن يكــون الاجتماع في ديوانه لأنه هــو الزعيم الحقيقي 
للحي، وهو الــذي دفع تعويضاً للطفل الذي نهشــه الكلب وعالجه على 
نفقته، فانقســم المدعوون الخمسة عشــر إلى أربعة وعشرين قسماً لأن 
بعضهم انشطر إلى قســمين! ولهذا جاء الاجتماع هزيلا وهزلياً وتركز 
النقاش في الجلسة الأولى حول تعريف «من هو الزعيم»! بينما تمركزت 
الجلســة الثانية حول تعريف «ما هو الكلب»! وفي الجلسة الثالثة فجّر 
أحدهم مفاجأة عندما قال إن القطط لا تقل خطراً عن كلاب (الدوبرمان)، 
وادعى أن قطا فارســياً شرساً خرمشه قبل دقائق، فكذبه آخر وقال إن 
هــذه الخراميش مــن خادمته التايلندية فاندلعت طوشــة وشــتائم من 
الزنار وفوق! ونســي الحضــور قضية (الدوبرمــان) وصاحبه. عندما 
خرجــوا كان صاحب الكلب واقفاً في الطريق العام، ســحب عضوه من 
الســحاب وراح يبول لتثبيت حرية الصحافــة والتعبير التي لا يحترمها 
ســكان الحــي، فحدثت مشــادة كلامية تفــوّق خلالها رجــل المخابرات 

بشتائمه العربية الفصيحة على شتائم العرب المتلعثمة الركيكة! 
أطل الزعيم من نافذته، تنحنح وقال له.. شفيتم... فرد هذا بحدة...تباً 
لك ما أبرد صدرك....عليك أن تقرر الآن هل أنت مع هؤلاء أعداء الكهرباء 
أم أنــك معي! فقــال الزعيم...نحــن معاً لأجل تيــار الكهرباء الســلمي، 
وأدعوك يا جار الرضى إلى العشاء الحلال من خير الله وخيرك...ولكن 
لي شرط وحيد هو أن لا تحضر كلبك (الدوبرمان) معك، ليس لأنه مزق 
عباءتي، بل لأنه بال علــى الجرجير في حديقتي فزعلت (مِراتي)، فراح 
جار الرضى يقسم للزعيم أنه بعدما شمه تأكد أنه ليس بول (دوبرمانه) 
بل هو بول قط أو قطة خصوصاً وأن هناك أكثر من دليل على وجود قط 
فارسي يهرّب الماريوانا لسكان الحي بهدف حرفهم عن سكة العاشقين، 
ووعده وعد شــرف بأن يســاعده في ملاحقة القطط بالأقمار النسائية 
والصناعية شــرط أن يواصــل الزعيم التزامه بالإتفاقــات القديمة التي 

عقدها سلفه الفالح.
لم تمض ســاعة حتى سُــمعت مــن بيت الزعيــم أغنية «أنــا والكلاب 
وهواك» بصوته هو نفســه، حينئذ شــكك ولــي العهد بقدراتــه العقلية 
واستعد لتســلم المســؤولية فأوضح له الزعيم ...أي بني ..إنها اتفاقية 
قديمــة نلتــزم بها..أي بنــي ائتــزر بالصبر فمــا زال والدك قــادراً على 
التنفس والتبويل دون مساعدة الحلفاء..ثم واصل الغناء ...آخرتها إيه 

وياك....يا ماسك كراسينا...يا ماسك كراسينا... 

يعرضه رجل أعمال لبناني ومن سكانه شيوخ عرب: 
عقار للبيع في قلب لندن بـ100 مليون استرليني 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: عرض رجـل أعمـال لبناني يعمـل في تجارة 
العقارات بناءً في وسـط لندن يضم سـفارات كثيرة مـن بينها التركية 
والبرتغاليـة ومنـازل رجـال أعمال عـرب وروس للبيع بمبلغ قياسـي 
مقـداره 100 مليـون جنيه إسـترليني، أي مـا يعادل نحـو 150 مليون 
دولار. وقالـت صحيفة «ديلي تليغراف» الصادرة الأربعاء إن موسـى 
سـالم، حافظ على المشـروع فـي إطار من السـرية المطبقة ولم يسـمح 
سـوى لعدد قليل من سماسـرة العقارات بدخول المبنى الذي يقيم فيه 

أيضاً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقطب تجارة المعادن 
المليارديـر الروسـي أولـغ ديريباسـكا.  واضافت أن العقـار الواقع في 
سـاحة بلغريفيـا جنوب غرب لنـدن إذا ما بيـع بهذا الثمن سـيتجاوز 
وبمعدل 20 مليون جنيه اسـترليني المبلغ القياسـي السابق لعقار بيع 
في العاصمة البريطانية، كما سيُعد مؤشراً واضحاً على انتعاش سوق 

العقارات بعد انهياره الذي يُعتبر الأسوأ منذ عشرات السنين.
وكانـت المليارديـرة الأوكرانيـة إيلينـا فرانتشـوك اشـترت عقـاراً 

بمنطقة كينزينغتون وسـط لندن بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني في 
شـباط/فبراير 2008 واعتُبـر وقتها رقماً قياسـياً يُدفـع مقابل عقار في 
إنكلترا.  واشـارت الصحيفة إلى أن مسـاحة العقار الذي عرضه سالم 
للبيـع تبلغ 21 ألـف قدم مربعة وهـو مكون من سـتة طوابق ويحتوي 

على مئات الغرف والصالات الفخمة.
ونسـبت إلى الوكيـل العقاري تشـارلز مكداول قولـه «إن طرح هذا 
العقـار للبيـع بمبلغ 100 مليون جنيه إسـترليني وتوقـع أن يقوم أحد 

بدفع المبلغ المطلوب يبدو مثيراً للضحك».
لكن صحيفة «ديلي ميل» ذكرت أن عائلة الجفالي السـعودية الثرية 
عرضـت العقـار للبيع بعد وفـاة مالكه الذي اشـتراه بمبلـغ 33 مليون 

جنيه استرليني عام 2006.
وتوفي رجل الأعمال السعودي والخطيب السابق للمغنية اللبنانية 
هيفـاء وهبي المليونير طـارق الجفالي في أيار/ مايـو الماضي في لندن 

نتيجة اصابته بسكتة دماغية.

اردنيات
 سائقات تاكسي

■ عمّـان ـ يـو بـي آي: أبـدت شـركة 
«نـور» الأردنيـة ـ الكويتيـة للاسـتثمار 
مـن  عـدد  لتشـغيل  اسـتعدادها  المالـي 
سـيارات التاكسـي تقودهـا نسـاء فـي 

الأردن.
وقال مدير عام الشركة اياد رشاد، إن 
الشـركة على استعداد لتشـغيل عدد من 
السـيارات من قبل النساء في حال كانت 
التعليمـات النافذة تسـمح بذلك ووجود 
نسـاء يحملـن رخـص قيـادة للمركبات 

العمومية.
دعـت  الشـركة  أن  رشـاد  وأضـاف 
النسـاء اللواتي يحملن رخصـاً عمومية 
للقيـادة التقدم بطلـب للعمـل، لافتاً الى 
أن الشركة تلقت أربعة طلبات وتم تأهيل 

سيدتين اثنتين منهنّ فقط.
يذكر أن قيادة سـيارات التاكسـي في 

الأردن محصورة بالرجال فقط.

نشر نعيا لنفسه
هرباً من جريمة قتل 

■ البورليسك ـ يو بي آي: زوّر أمريكي 
ورقة نعيه ونشرها في نيو مكسيكو ظناً 
منـه ان هـذا هـو السـبيل الأمثـل للفرار 
مـن محاكمته بتهمة التسـبب بقتل امرأة 
صدمها بسيارته عندما كان يقودها وهو 

بحالة من السكر الشديد.
إي»  كيـو  آر  «كاي  محطـة  وأفـادت 
كاربنتـر  شـاين  بايـرون  ان  الأمريكيـة 
(30 سـنة) أوقـف بعدما تسـلمت منظمة 
«أمهـات ضـد القيـادة فـي حال السـكر» 
تنبيهـاً مـن ان ورقـة نعـي الرجـل التي 
نشرت في صحيفة «ألبورلسك جورنال» 

في الشهر الماضي مزورة. 
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لورا 
لـي أورتيـز «فوجئنـا عندما اكتشـفنا ما 
جرى والحقيقة انه أوقف بعد يوم واحد 

من تلقينا التنبيه».
وقالت الشـرطة انه عثر على كاربنتر 
مختبئـاً خلـف الصخـور خـارج مدينـة 

كابيتان.
القتـل  تهمـة  كاربنتـر  إلـى  ووجهـت 
والتسـبب بـأذى كبير بواسـطة سـيارة 
بالإضافـة إلـى القيـادة الخطيـرة تحت 

تأثير الكحول.
وتعـود الاتهامـات إلى حادثـة وقعت 
فـي العام 2006 وأسـفرت عن مقتل امرأة 

وإصابة زوج امها بجروح خطيرة.

سم.. في قهوة المعلمة
■ فيـدرال واي ـ يـو بـي آي: أوقـف 
تلميـذان فـي المرحلـة المتوسـطة بعدمـا 
اعترفـا بوضـع دواء مسـبب للتقيـؤ في 
فنجان قهـوة معلمة الفنون في المدرسـة 

بولاية واشنطن الأمريكية.
أو»  إم  أو  «كاي  محطـة  وأفـادت 
مدرسـة  مـن  التلميذيـن  ان  الأمريكيـة 
«سـيكويا» المتوسـطة طردا من المدرسـة 
وأوقفا بعدما أصيبت مدرسـتهما بمرض 

شديد استدعى نقلها إلى المستشفى.
وقالت المتحدثة باسـم المدرسـة ديان 
ترنـر ان التلميذين، شـوهدا قرب طاولة 
المعلمـة قبـل وقـت قصيـر من ارتشـافها 
دواء  بإضافـة  اعترفـا  وقـد  القهـوة، 

«إيبيكاك» إلى الفنجان.
وأضافت ترنر «لا يمكن أن أشك بما كان 
يفكر به التلميذان ولكن يمكنني القول ان 

ثمة عواقب لمثل هذه التصرفات».

أطول رسالة حب 
في العالم

تلفزيـون  بـرج  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
برلـين احـد رمـوز العاصمـة الالمانية في 
سـاحة الكسـندربلاتس، بدأ يـزدان منذ 
الثلاثاء بـ»اطول رسالة حب في العالم» 
وهي عبـارة عـن مجموعة من الرسـائل 
الصغيـرة منتشـرة علـى ارتفـاع البرج 

البالغ 150 مترا في اطار حملة دعائية.
جمعتهـا  التـي  الرسـائل  وسـتزين 
مجموعـة الاتصالات الالمانية «دويتشـي 
تيليكوم» على موقعها الالكتروني، عمود 
البـرج من الاسـفل صعـودا حتـى القمة 
علـى ما جاء في بيان للمجموعة في اطار 
حملة اعلانية واسـعة بعنوان «وابل من 

الزهور».
وكتـب فـي احـدى الرسـائل «سـفين 
احبك! انت اجمل ما حـدث لي ولن ادعك 

تفلت ابدا! حبيبتك نيكول!».
وكتبـت اخرى «مرحبا يـا صغيري...

اردت فقط ان اقول لك احبك. آنا».

أنجيلينا جولي «أجمل امرأة في العالم» 

ينتحل شخصية امرأة وهميةنمل يتخلى عن الزواج ويتكاثر.. بالإستنساخ
 عبر موقع للدردشة ليحتال على رئيسه 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: كشـف اسـتطلاع جديد للـرأي فوز النجمـة الامريكية 
أنجلينا جولي بلقب «أجمل امرأة في العالم». 

وذكر تقرير إخباري أن جولي (33 عاما) حصلت على نسـبة 58٪ في الاستطلاع 
الالكترونـي الذي أجرته مجلة «فانيتي فير» الامريكية والذي تضمن الاختيار بين 19 

سيدة من المشاهير. 

وجـاءت عارضة الازيـاء البرازيلية جيزيل بوندشـين (28 عامـا) ـ التي تزوجت 
مـن توم برادي نجم كرة القدم الامريكي في شـباط/فبراير الماضي ـ في المركز الثاني 

بفارق كبير، حيث حصلت على 9٪ فقط من نسبة التصويت. 
أما النجمة السمراء الحائزة على الاوسكار هال بيري (42 عاما) فجاءت في المركز 

الثالث بحصولها على 4٪ فقط من نسبة التصويت. 

■ لندن ـ يو بي آي: تخلت مستعمرة نمل أمازونية 
عن التزاوج وأصبحت مؤلفة من إناث فقط تتكاثر من 

خلال نوع من الاستنساخ.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان 
الباحثين اكتشـفوا ان هذا النوع مـن النمل يتكاثر من 
خـلال الاستنسـاح، أي ان الملكة تنتج عـدداً من النمل 

الإناث المتطابقة جينياً معها.
ويقـوم هذا النوع من النمل، الـذي يتكاثر من دون 
أي تـزاوج، بزراعة حديقة مـن الفطريات التي تتكاثر 
انـه لا وجـود  بدورهـا بطريقـة لاتزاوجيـة بمعنـى 

للمؤنث والذكر لتكاثرها.
يشـار إلى ان اكتشـاف هذا النوع مـن النمل «عالم 
من دون تزاوج» نشر في مجلة «بروسيدنغز أوف ذي 

رويال سوسايتي بي».
أنـا  أريزونـا  جامعـة  مـن  الأحيـاء  عالمـة  وقالـت 
هيملـر التـي قادت البحـث للـ»بي بي سـي» ان فريق 
البحـث أجـرى عـدداً من الفحـوص للتأكـد من صحة 

اكتشافاته.
وعمد الباحثـون إلى أخذ بصمـة الحمض النووي 

للنمل واكتشفوا ان كل النمل مستنسخ عن الملكة.
كمـا قـام الباحثـون بتشـريح الحشـرات الأنثـى 

ووجدوا انها غير قادرة جسدياً على التزاوج، ذاك ان 
النظام التناسلي لديها لم يعد مكتملاً.

وأكد الباحثون ان تناسـل الإناث بمفردهن «يعتبر 
أمراً نادراً جداً عند النمل».

وفسـرت هيملر ان هذا النوع مـن النمل «طور نمط 
تكاثر فريد من نوعه»، مشـيرة إلـى انه لا توجد فكرة 

عن سبب هذه الظاهرة وتاريخ بدايتها.
ويجـري الباحثون مزيداً مـن الاختبارات الجينية 

التي تساعدهم على تقدير مدة حصول هذا التغير.
واعتبـرت هيملـر ان ثمة إيجابيات كثيـرة للحياة 
مـن دون تزاوج لأنهـا «تتفـادى الطاقة التـي ينتجها 
الذكور وتضاعف عدد الإناث المنجبة لدى كل جيل من 

50 إلى ٪100».
من جهته قال الخبير في الحشـرات الاجتماعية من 
جامعـة لوزان لورانت كيلـر ان «التنوع يعني مقاومة 

الحشرات الضارة والأمراض بشكل أكبر».
وأوضـح كيلـر انه فـي «مسـتعمرة من الحشـرات 
المستنسـخة، إذا تعرضت نملة واحدة لحشرة ضارة 

فهذا يعني ان كل النمل الباقي معرض لها».
إلا انـه عـاد وقال انـه في حالـة النمـل «نحن نرى 

المزيد والمزيد من التقارير عن طرق تكاثر غريبة».

تهمـة  لتايوانـي  وجهـت  أ:  ب  د  ـ  تايبيـه   ■
الادعاء والتحايل على رئيسه في العمل للحصول 

على نقود وهدايا منه. 
وذكرت صحيفة «يونايتد ديلي نيوز» الأربعاء 
أن محكمـة وجهـت لييـه وي تشـي (28 عامـا) 
الموظـف في بنك «تشـاينا تراسـت كوميرشـيال 
بنك» الثلاثـاء اتهامات بالغـش والاحتيال وهي 
تهـم يعاقـب عليها القانـون التايواني بالسـجن 

لمدة قد تصل لسبع سنوات. 
وترجـع جـذور القضيـة إلـى تشـرين الأول/

أكتوبر الماضي عندما حاول ييه التلاعب بمشاعر 
نائب مدير البنك الذي يعمل به ويدعى تشين (36 
عاما) بعـد أن علم أن الأخير أعـزب ويحاول منذ 

فترة الارتباط بصديقة، لكن دون جدوى. 
وقدم ييه «قريبته التـي تدرس في نيويورك» 

لتشين الذي لا يجيد التعرف على النساء. 
وكـي تكـون الخدعـة متقنة قـام ييـه بتحميل 
طبع صورة لفتاة جميلة من الإنترنت، وأرسـلها 
على البريد الإلكتروني الخاص بتشـين على أنها 

«قريبته»، وبدأ الحديث مع تشين عبر أحد مواقع 
الدردشة. 

وبعـد أن انطلت الخدعـة على تشـين وأغرته 
«الفتـاة»، بدأت في طلب النقـود والهدايا بحجج 
مختلفة منها أنها تعرضت للسرقة أو أنها بحاجة 
للنقود كي تشـتري هدية لوالدتها أو أنها بحاجة 
لشـراء كومبيوتر محمـول أو أن والدتها مريضة 

جدا. 
وطلبـت «الفتـاة» من تشـين أن يسـلم النقود 

والهدايا لقريبها ييه ليرسلها بدوره لها. 
ثم طلبت الفتاة الوهمية من تشين أن يمنح ييه 
عشـرة آلاف دولار تايواني (300 دولار أمريكي) 

مكافأة له لأنه كان السبب في تعرفهما. 
وانتاب الشـك تشـين عندما طلبت «صديقته» 
مؤخـرا أن يحـول لهـا مبلـغ 300 دولار أمريكـي 
لأنها مريضة واحتجزت في المستشـفى، غير أنها 
رفضـت أن يأتـي لزيارتهـا فـي نيويورك.عندها 
أبلغ تشـين الشـرطة التي تتبعت الرسـائل حتى 

وصلت إلى ييه وألقت القبض عليه. 

لص مصارف
عمره 13 عاما

عثـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيوريـا   ■
الشـرطة في مدينـة بيوريا فـي ولاية 
إيلينوي الأمريكية على سارق مصرف 
مسـلح في الـ13 من عمـره مختبئاً في 
مـرآب وهـو مغطـى بحبـر أحمـر كان 

موجوداً في حقيبة المال المسروق.
وأفـادت صحيفة «بيوريـا جورنال 
ستار» الأمريكية ان الصبي أوقف بعد 
حوالي نصف ساعة على تنفيذ السرقة 

في مصرف «ساوث سايد».
وقال المتحدث باسـم الشـرطة دوغ 
بيرغيس ان قميص الصبي كان مغطى 
بحبر أحمر وضعه أحد المسـؤولين عن 

عمد داخل حقيبة المال.
وأخذت الشرطة المسدس والحقيبة 
المغطاة بالحبر التي يبدو ان السـارق 

تخلى عنها.
ولم تفصح الشـرطة عن قيمة المبلغ 

المسروق.

كيني 
يعض أفعى!

■ نيروبي – رويترز: قالت وسائل 
اعـلام كينيـة الاربعـاء ان رجلا عض 
أفعى من نـوع الأصلة ليخلص نفسـه 
منها بعد ان التفت حوله وسحبته الى 

شجرة في عراك استمر لساعات.
وكان بـن نيومبي وهو مدير مزرعة 
يعمـل فـي مطلع الاسـبوع فـي منطقة 
ماليندي السـاحلية المطلة على المحيط 
الهندي حين وقع فريسـة للأصلة التي 
كانـت تسـتهدف فيمـا يبـدو قطعـان 
الاغنام والماشية. وقال لصحيفة ديلي 
نيشـن «وطـأت بقدمي على شـيء لين 
علـى الارض وفجـأة وجـدت سـاقاي 

وقد التفت حولهما أصلة ضخمة». 
وحين تمكنـت الأفعى مـن الالتفاف 
حول الجزء العلوي من جسده لم يكن 
أمام نيومبي سـوى اللجوء الى حركة 
مستحيلة وقال «كان علي ان أعضها». 
لكـن الأصلـة نجحـت رغـم ذلك في 
سـحبه الى أعلى شـجرة وحين أرخت 
التفافها عليه تمكن نيومبي من اخراج 

هاتفه المحمول ليطلب العون.
وحـين حضـر رئيسـه ومعـه رجل 
شـرطة تمكـن نيومبـي مـن لـف رأس 
الأصلة بقميصـه بينما ربطهـا منقذاه 

بحبل وجذباها الى الارض.
وقـال نيومبـي الـذي نجا مـن هذه 
المحنـة ببعض الكدمـات واصابات في 
الفم «سـقطت مـع الاصلة الـى الارض 

سقطة مدوية». 
لكـن رغـم نجاتـه تمكنـت الاصلـة 
بدورهـا فـي نهاية الامر مـن الفرار من 

ثلاثة أجولة وضعت بداخلها.

زواج الاقارب أفنى
سلالة اسبانية حاكمة 

■ مدريـد ـ د ب أ: كشـفت دراسـة 
جديـدة الاربعـاء ان الـزواج المسـتمر 
بين الاقارب يعد السـبب الرئيسـي في 
فناء سـلالة هابسـبورج في اسـبانيا 
والتـي حكمـت البلاد فـي الفتـرة بين 

عامي 1516 و1700 . 
وذكرت تقارير صحفية أن الدراسة 
التـي وصفت بانها الاولـى التي تطبق 
علم الوراثة على سلالة ملكية اسبانية 
تؤكد صحة الافتراضات السابقة التي 
وضعها الكثير من المؤرخين حول فناء 

أسرة هابسبورج. 
تشـارلز  الملـك  أن  الـى  يشـار 
الثانـي آخر ملوك أسـبانيا مـن عائلة 
ويرجـع  عقيمـا.   كان  هابسـبورج 
الباحثـون غونزالـو الفاريـز خورادو 
وسيلسـا  سـيبالوس  وفرانسيسـكو 
كينتيـرو الذين درسـوا علاقـات الدم 
لثلاثة الآف من اسـلاف الملـك وأقاربه 
علـى مـدار 16 جيلا، العقـم المصاب به 

للزواج المستمر بين الاقارب. 
وكان تشارلز مصابا ايضا بالكساح 
ومشـكلات فـي المعـدة. وكان قصيـرا 
وضعيفا وأصيب بالشيخوخة المبكرة 
قبل أن يتوفى عن عمر يناهز التاسـعة 

والثلاثين. 
واشـارت التقارير نقـلا عن تحليل 
اولي الى أن سـلالة بوربـون الحاكمة 
حاليا في اسبانيا شهدت حالات زواج 
في ما بينها أقل من سلالة هابسبورج. 
يشار الى أن الزواج بين الاقارب كان 
أمـرا معتادا بـين العائـلات الاوروبية 
التـي اسـتخدمته كوسـيلة للاحتفاظ 

بالسلطة. 


